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الصف والإخراج والمراجعة بدار القاسم للنشر 


الرياض ۱۱١١۲‏ ص. ب / 1۲۷۲۳ ت/۷۷۰۲۳۱۱ 4 فاكس 1١/‏ 411/1415 


اانا ای 
ا کو کے سے ہے رک 
کے 


شرح منار السبيل م6 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي لوعو اريك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

ءا يام ءامنا افوا لله کی تقایل ل 


ا 2 ر و مدر 6 E‏ 2 
01 0 انه نوا أله وقولوا فرلا سيا 2 ضح کا او 


o‏ ا ان 


. 4 سر مه ون بع أله دوروو َد روعي‎ 30 E 

ما بعد: فإن كتاب (منار السبيل) في الفقه لمؤلفه الشيخ : 
إبراهيم بن ضويان ‏ رحمه الله - من الكتب التي قدَّر الله لها الانتشار 
والقبول بين طلبة العلم في هذه الديار» لما امتاز به مؤلفه ‏ رحمه الله - 
من تتميم عبارة الماتن» وتوثيقها بالنصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة» فأجاد في ذلك رحه الله فتميز شرحه بالتوثيق العلمي» إضافة 


0( سورة آل غمران» الآية+ ٠٠٢‏ 
Yg YD‏ 
(۳) سورة الأحزاب» الآيتان : ¥( VY‏ 





E‏ شرح منار السبيل 


إلى حسن ترتيبه وتبويبه نما يسهل للناظر فيه التنقل به بين أبواب الفقه 
المختلفة بيسر لاكلفة فيه» ودوّن ذلك كله بعبارة رشيقة وأسلوب 
واضح . 
ولما امتاز به هذا الشرح النافع فقد أغرى ذلك العلماء في هذه 
الديار أن يتصدوا لشرحه وتقريره في دروسهم قديماً وحديثاء 0 
أولعك الأعلام فضيلة الشيخ : عبدالله بن عبدالر حمن الجيرين - 
الله - الذي ST‏ الكتاب منذ عام ۳ 0 وفرع 
منه عام 5١51١ه»ء‏ وذلك بعد صلاة العشاء من يومي الجمعة والأحد 
من كل أسبوع» وقد نفع الله بشرحه هذا كثيراً من طلبة العلم ممن 
تابعوا هذا الدرس في السنين الماضية لا امتاز به من بسط في توضيح 
عبارات الماتن والشرح ‏ رحمهما الله -» مع كثرة ايراد الأمغلة المناسبة 
لهذا الزمان. 
ولهذا.. فقد أحببت أن أقوم بإخراج هذا الشرح النافع لطلبة 
العلم في كل مكان» وأبعثه من بطون الأشرطة المتناثرة» وكان عملي 
00 
- جمع الأشرطة المتفرقة التي سجلت عليها الدروس ١‏ 
مع استكمال الناقص ا الأسينا الذروس الأولى من أنطلاقة 
هذا الدرس - بعد عرضها على فضيلة الشيخ . 
- تفريغ محتويات هذه الأشرطة. 
۳ إعداد محتويات الأشرطة للنشر» فالكلام الملقى يختلف عن الكلام 
المكقورن كما لاخفن.: 


كتااب الطهارة 620 








٤‏ - توئيق ألفاظ النصوص الواردة ضمن الدرس» سواء كانت أآية 
ا أو جديا نويا أو نقلاً عن كتاب» أو نحو ذلك . 

- تخريج الآيات القرآنية» وكتابتها بالرسم العثماني. 

- تخريج الأحاديث النبوية الواردة ضمن المتن بواسطة «إرواء الغليل» 
للعلامة الألباني» وذلك بعد اختصاره ووضعه في الحاشية . 

۷ - تخريج الأحاديث الواردة في شرح الشيخ ابن جبرين - حفظه الله - 
وما كان متبوعاً بحرف (ج) فهو من تخريج الشيخ ابن جبرين 
_ حفظه الله -. 

۸ عزو الأثار والتقول المتنوعة : 

4 - مراجعة وتصحيح ما تم صفه من أجزاء الكتاب . 

- عرض ما تم تجهيزه للطباعة على فضيلة الشيخ - حفظه الله‎ ٠ 
لإبداء رأيه فيه» والتأكد من محتواه.‎ 

-١‏ متابعة مراحل الطباعة النهائية. 


f 


ارا . لا يسعني إلا أن أشكر جميع الأخوة الذي سا موا في 
إخراج هذا الشرح النافع» وأسأله تعالى أن جزم ا راد 
الشيخ عبدالله بن جبرين - حفظه الله ويكتب لها القبول والانتشار. 
وااح ا السام 
أبو مصعب 
سليمان بن صالح الخراثي 
AUNT aa VE‏ 





شرح منار السبيل © 


ترجمة صاحب متن دليل الطالب 
الشيخ مرعس الكرمي - رحمه الله 2١7‏ 


5 0 ٢ . EE 
ا‎ 

وُلِدَ في طور كرم بفلسطين» وانتقل إلى القدس» ثم إلى القاهرة. 
واستقر بها إلى أن توفي رحمه الله تعالى . | 

وقد كان الشيخ مرعى من كبار علماء الحنابلة بمصرء إماماً 
عدا فقيهاً؛ ذا اطلاع واسع على نقول الفقه» ودقائق الحديث» ومعرفة 
تأمة بالعلوم المتداولة . وله مصنفات قيمة» وهی كثرة متعددة )2 تبلغ 
(۷۷) كتاباً تقريباً» وقد تزيد على ذلك . 

ل ET‏ ومنه قوله: 


نقح بلاس اللو اجن ا 

افلا ا واف لابه 
ولاس فاا ون لاهنت 
اند العلم عن الشيخ محمد المرادي» وعن القاضي نحيى 


.)"531- "08/5( خلاصة الأثر‎ )١( 
. نسبة (لطور كرم): قرية بقرب نأبلس‎ )۲( 





CD‏ شرح منار السبيل 


وني مصر أخذ عن الشيخ محمد بن محمد بن عبدالله القلقشندي»› 
المعروف بمحمد حجازي الواعظ. وكان فقيهاً عالماء عالماً بالتفسير 
والحديث» وقد شرح الجامع الصغير في اثني عشر مجلداء وسّمَّاه : «فتح 
المولى النصير بشرح الجامع الصغير» توفي سنة (175١١٠١ه).‏ 


وأخذ عن الإمام المحقق أحمد بن محمد بن على الغنيمي الأنصاري 
اخزرجي »ء وهو من فقهاء مصر وعلمائهاء له حواشي وش روح ف 
الأصول والعربية» ورسائل في الأدب والمنطق والتوحيدء وله تعليقات 
على تفسير البيضاوي › والزمحشري» واي السعود» جمعها ف كتاب 
سْمىَ : «حاشية الغنيمى في التفسير» توفي سنة (55 ١١٠١ه).‏ 


عو 


توفي الشيخ مرعي في القاهرة في شهر ربيع الأول» سنة ثلاث 
وثلاثين وألف - رحمه الله تعالى -. 


شرح منار السبيل OD‏ 


ترجمة مؤلف (منار السبيل) 
الشيخ ابن ضويان رحمه الله 200 

هو العالم الجليل والفرضي الشهير المؤرخ الورع الزاهد الشيخ 
إبراهيم بن محمد بن سالم ال ضويان» من ال زهير» تنحدر من قبيلة 
بني صخر من قحطان. 

ولد هذا العام الجليل بمدينة الرس من أعمال القصيم سنة 
(١٠۲۷١ه)‏ ونشأ نشأة حسنة وقرأ القران وحفظه عن ظهر قلب» 
وشرع في طلب العلم بهمة عالية ونشاط ومثابرة. 

ومن أبرز مشايخه: الشيخ صالح لفاس فقد لازمه زمنآً 
طويلاً. وكان يستنيبه على قضاء الرس حينما تولى الشيخ صالح على 
قضاء بريدة وعنيزة› ناه العو الفا كن ارس فيل الف فكان 
مثالاً في العدالة والنزاهة» ورحل إلى عنيزة ولازم علماءها زمناً ثم 
صار يرتادها بعد إلى آخر حياته. 

ومن أشهر مشايخه: العلامة الشيخ علي بن محمد الراشدء 
وعبدالعزيز بن محمد بن مانع» وهما من قضاة عنيزة» وذلك سنة 
04ههء وني سنة 70١ه‏ توفي شيخه علي» فرثاه بلامية تبلغ اثني 
عن تا ولازم عبدالعزيز المانع حتى مات عام /1٠١١ه‏ فرثاه بمرثية 


)ع2 بتصرف يسم يي «روضة الناظرين » للشيخ عمد القاضي (58/1). 


اص لغ ضام 


® شرح منار السبيل 
يائية قوية. 

وبعد وفاة ابن مانع رحل إلى بريدة فقراً على علمائهاء ومن 
أشهر مشايخه محمد العبدالله بن سليم» فقد لازمه زمناًء كما قرأ على 
علي السالم الجليدان بعنيزة وجه سنة» وكان يحضر حلقات الحد صالح 
العثمان القاضى كلها إذا كان بعنيزة» ويستشكل في حلقة القراءة 
ويستزشيل".فنه وكان هن ختواضة و كرا ها وة ر هما الله فته 
انحن مقا د وج في الطلب حتى أدرك في الفقه والتوحيد والفرائض 
والحديث إذزاكاً تاماً هله للقضاء والفتيا: وله ال اليد ٤ e‏ الأدب 
والتفسير: وله خطوطات كشرة جذاء وكان قليل ذات اليد وكانت 
الكتابة مهنة له يتعيش منهاء ومعظم كتب الفقه والوعظ تجدها بقلمه 
الحسن الواضح النيرٌ 

جلس للطلبة في الرس فالتف إلى حلقته عدد كثير» ومن أبرزهم 
الشيخ عبدالعزيز بن رشيد رئيس هيئة التمييز بالرياض» والشيخ صالح 
الحارد. والشيخ محمد بن عبدالعزيز بن رشيد فاضي رنه والرس 
والخرمة وابنه الشيخ عبداللّه البراهيم الضويان» ومنصور الضلعان ف 
آخرين» الل تان م ي الشيخ صالح الحارد اتو 
عشرة مرة» و خط شرح الاد أربع نسح » وخط شر حه (منار ا 
نسختين إحداهما فيها ضرب كثير وهى الأولى أخذها منى مدير المعارف 
الشيخ محمد العبدالعزيز بن مانع حينما زارنا بعنيزة وذلك عام "لاه 
وطبع اكات عليها لابا مصححة ومنقحة» وخط اله هة نسحتين › 


شرح منار السبيل OD‏ 


وزاد امعاد» ونونية ان القيم زارا وتار ګه» وشرح ال والكافي 
نسختين إحداهما في مخطوطات شيخنا عبدال رحمن السعدي» والأخرى 
عند محمد بن رشيد قاضي رنيه وفيها خروم» وخط فتح المجيد. 
والخلالين» والاختيارات»٠.‏ فهذا نما أشرفت عليه وغا حذّئى عنه من 
ا بيه وبا حملة فهو الأول من الخطاطن ف القصيم اللديرة أفنوا 
أعمارهم في الكتابة . 


e 


كان مستقيم الديانة ومن قوام الليل وصوام النهار» وآية في 
رامخ وحسن الخلق مرحاً للجليس لا يعرف الغضب في وجهه. 
زاهداً في اوغا كما عد الله الاجر والثواب» يحب إصلاح 
ذات البين ولو بأن يغرم من ماله مع قلة ذات يده» وعزيز النفس 
حازماً في كل شؤونه. وقام بتأليف شرح على دليل الطالب جمع فيه بين 
المسائل بدلائلهاء فهو يفوق التغلبي من حيث إيراده الأدلة وإن كان 
التغلبي يفوقه بأشياء كثيرة لا تخفى على من قرأها. 

وله كتاب سمّاه: (رفع التقاب عن تراجم الأصحاب) ويوجد 
الول منه والثاني في بعض مكتبات الخارج»› ويقول الأستاذ عبدالله بن 
محمد بن رشيد: إنه من مخطوطاتناء وقد ترجم لعلماء الحنابلة ابتداً 
التراجم من الإمام أحمد بن حنبل . 

وله حاشية على مخطوطته (شرح الزاد) أكثر فيها النقول عن 
تافيقة و ا ت راا و ا ا 
حوادث ابتدأ الرسالة من عام ١٥۷ھ‏ إلى سنة 4١١ه‏ كرؤوس 
الأقلام» وكراستين في أنساب نجد» وعنده خزانة ملأى بالمخطوطات 


هله شرح منار السبيل 


النفيسة جمعها من علماء القصيم وبعضها بقلمه» وكان يقرض الشعر 
بمهارة تامة» فرثى مشايخه علي المحمد وعبدالعزيز المانع والجد صالح 
العثمان القاضى بمراث قوية» وني سنة ٠1765١ه‏ فقد بصره فصير 
واتشيج الاج ول نون الأعرافن: تجاه من تقدا U) Sa‏ 
ففي ليلة عيد الفطر من سنة ١١١٠ه‏ توفاه الله فجلة بسكتة قلبية› 
فصلي عليه بعد صلاة العيد» وخرج الناس مع جنازته وحزنوا لفقده لما 
له من مكانة مرموقة بينهم» ولا كان يتمتع به من أخلاق خلدت 
ذكراه» وخلف ابنيه عبدالله ومحمد البراهيمء فأما عبدالله فتوفي سنة 
هه وهو ساجد بسكتة قلبية كأبيه» وأما محمد فتوفي في الرس ٠‏ 
وقد انتصب إماماً بالمسجد المعروف بالرس باسم مسجد الضويان إلى 
وفاتهء فرحمة الله عليهم أجمعين . 


ترجمة الشيخ عبدالله بن جبرين ‏ حفظه الله أ 


هو الشيخ عبدالله بن عبدال رحمن بن عبدالله بن إبراهيم بن فهد بن 
مد بن جبرين بن محمد بن عبدالله بن رشيدء من قبيلة بني زيد 
المعروفين في نجد. وكان أصلهم من بلد شقراء ثم نزح الكثير منهم 
إلى كثير من القرى» 52000 وهي بلد المترجم له. 

ولد سنة تسع وار هك الات ماف :الال من الهجرة 
النبوية» في بلد محيرقة» وهي إحدى قرى القويعية» وأخواله آل مسهر 
المشهورون هناك» وجده لأمه يلقب بمسهرء واسمه عبدال رحمن بن 
محمد بن سليمان بن عبدالله بن عثمان بن محمد بن عبدالله بن رشيدء 
فعثمان أخو جيرين. 

نشا في قرية الرين التابعة للقويعية» وني بلد محيرقة» وقرأ القرآن 
على أبيه» وعلى إمام جامع ميرقة» وهو أحد أعمامه» واسمه سعد بن 
عبدالله بن جبرين بن فهد. 

ثم تعلّم العلم على والده» وعلى قاضي الرين فضيلة الشيخ 
0 

ثم انتقل معه إلى الرياض عام ٤۱۳۷ھ‏ وانتظم ف معهد إمام 


)١(‏ نقلتها باختصار عن مقدمة فتاوى الشيخ التي يصدرها الأخ/ أبو أنس علي حسين 
SI r f f‏ 
أبو لوز -حقطة الله . 


0 شرح متان السبين 


الدعوة» وواصل فيه الدراسة» فانتهى من القسم العالي منه عام 
١ها.‏ 

وكال ترتيبه الأول بين الطلاب الناجحين» وعددهم ال عشر 
طالباً» وكذا كان متفوقاً في المرحلة الثانوية» ويرجع ذلك إلى تفرغه 
وإكبابه على الدراسة» مع انشغال زملائه بأهليهم وأمورهم الخاصة؛ 
مع أن في زملائه من يفوقه في السبق والذكاء وكثرة المعلومات. 
ولا يزال أكثرهم على قيد الحياة» وفق الله الجميع للخير. 

كان أول الأعمال التي تولاها مع الهيئة الذين أرسلوا للدعوة 
والإرشاد في الحدود الشمالية» برئاسة شيخه عبدالعزيز بن محمد 
الشثري رحمه الله في أوائل عام 9ه لدة ثلاثة أشهر . 

ثم اختير أيضاً مدرساً في معهد إمام الدعوة قبل تخرجه بأشهرء 
وذلك في عام ١8١ه»‏ واستمر في التدريس فيه نحو أربعة عشر 
عاماً؛ قام بتدريس الفقه» والحديث» والتفسير» والتوحيد» والتأريخ, 
ونحوها. 

وني عام 40١ه‏ انتقل إلى كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» واختير له قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» 
وتولى تدريس العقيدة في السنة الأولى والثانية» وتولى الإشراف على 
البحوث المتعلقة بالعقيدة» والإشراف على رسائل الماجستير والمناقشة 

وني عام ١١١٤٠ه‏ انتقل إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء 


شرح منار السبيل هه 


كعضو إفتاء» إلى أن تقاعد. 


وي أثناء هذه اسن كان 0 عم التوعية ي الحج للا 
على أسئلة الحجاج . 


أما مشايخه: فمن أبرزهم: والده الشيخ عبدال رحمن بن عبدالله بن 
جبرين» وشيخه عبدالعزيز بن محمد الشثري» والشيخ صالح بن مطلق 
قبلدذة الرين:: 

أما في الرياض فأبرزهم : الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله - 
حيك درس غنده قرآءة وسماعاً من عام ٤‏ ۳۷١ه‏ إلى ا ۳۸ف 

ومنهم: الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري» والشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» والشيخ حماد بن محمد الأنصاري» والشيخ 
عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد» والشيخ عبدال رحمن بن محمد بن هويمل› 
والشيخ محمد بن إبراهيم المهيزع › والشيخ عبدا حميد عماد الجزائري › 
والشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي» والشيخ عبدالله بن محمد بن 
حميد» والشيخ محمد البيحاني» والشيخ محمد بن عبدالوهاب البحيري» 
والشيخ محمد الجندي المصري » والشيخ عبدالرزاق عفيفي . 

وقد تتلمذ على فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله كثير من طلبة العلم 
من المملكة وخارجها ولايزالون ينتفعون بعلومه. 





: أ‎ a. 
للشيخ: عبدالله بن جبرين‎ 
حفظه الله‎ 


كات الفتفبازة CD‏ 


أحمد الله وأشكره» وأثني عليه وأستغفره» وأسأله رضاه وجزيل 
مثوبته › E‏ الله الحق الذي لا إله غيره» ولا رب سواهء أرسل 
لل ورل اکب و ون ا ع ا غ د ا 004 
وختم الرسل بمحمد بن عبدالله صلوات ا هو 
أفضلهم وآشرفهم» وأنزل عليه القران العظيم» وهو أجل وأفضل كتبه 
المتزلةء وعدم باه هذا 5 0 إلى 0 00 ره 


ودعى 0 کک اا هدي ) الله به الأمة 
المحمدية من الضلالة» وأرشدهم به من الغواية» وأخرجهم به عض 


ا ارد إل انود العلء والإيمان» وما قبضه إليه حتى ‏ 
بيىَ للناس كل ما يحتاجون إليهء فدل أمته على خير ما يعلمه لهمء 
وحذرهم عن شر ما يعلمه لهم» فصل الله وملائكته وجميع خلقه عليه: 
كما عرف بربه ودعى إليه» وعلى جميع صحابته وآله» وأتباعهم الذين 
نبجوا نهجهم واتبعوا هداهم» وسلم تسليماً كثيراً. 

وبعد. . فهذه مقدمة بين يدي هذا الكتاب الذي نقوم 
بشرحه» والذي سيتضح بنشره إن شاء الله تعالى ما قام به سلفنا 
الصالح من الجهد الكبيرء الذي خدموا به العلم» ونفعوا به من 
بعدهم» كما ستتصور ذلك عند تفصيل محتويات الكتاب . 

وهذه المقدمة تشتمل على تهيد وحخمسة مباحث: 

هيد ى كمال الشرزيعة وتفظ مصادرها: 


)١(‏ من الأية )١50(‏ من سورة النساء. 


@ شرح منار السبيل 


لبخت الأول فى الفقه ف التصوصض وتطبيق الأدلة عن 
الوقائع . 
المبحث الثاني : في منزلة الإمام أحمد بين الفقهاء والمحدثين. 
المبحث الثالث: في تدوين فقه الإمام أحمد. 
المبحث الرابع: في عمل الفقهاء في توسعة المسائل. 
المبحث الخامس : في حكم الاجتهاد والتقليد. 
وهذا أدوان الشروع في المقصود ‏ وبالله المستعان _: 


كتاب الطهارة 620 


ا أن كلفنا الرب جل وعلا بعبادته» وخلقنا لهاء شرع الشرائع» 
وبا الا STD E‏ سهان يات ذلك 
as ls 2 6 irl 2 / sg‏ اده 1 


وإنضالحة» لكون دينهم» فأنزل كتبه السماويةء 
وضمنها بيان ما فق به ونهبى عنه؛ وما ا وحرمه› وما که 
ويرضاه» وما يكرهه ويسخطه ع ا رسله بشرح دنه وبسط أدلته 


وبيان أمثلته وتطبيقهاء وكان آخر كتبه نزولاً هذا القرآن العظيم» الذي 


ا Ts‏ الحكتب وَمهِيْونًَ 
200١١١‏ رس 
يه 4“ وط يا لکل ىء 4 oT‏ 


زفيلة ن س ان إل فقام عليه الصلاة والسلام بما 

كلف به أتم قيام؛ اورا و ا ل البو ونا 
أمر به بالقول والفعل» وشهد له بذلك صحابته رضوان الله عليهم» 
كما قال أبو ذر الغفاري رضى الله عنه: لقد تركنا رسول الله ية وما 
يمرك طائر جناحيه إلا أذكرنا منه علما فتعلّم الصحابة رضي الله 
عنهم القرآن الكريم ألفاظه ومعانيه والعمل بهء وتلقوا عن نيهم كَل 
سنته التي هي من مضمون رسالته إليهم» والتي بين بها ما نزل إليه من 


.)٤۸( سورة المائدة» من الآية‎ )١( 
:)49( سورة التحل» من الأية‎ )0( 
:)45( سورة التحل .من الأية‎ © 
وغيره.‎ )١77 2151 /5( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )5( 





6 شرح منار السبيل 
ربه» ٿم نقلوه لمن بعدهم» Ege EROL NES‏ 
عن كابرء وخلفاً إثر سلف . 

ولا كان من سنّة الله في خلقه أن يبتلي أنبياءه وأتباعهم بأنواع من 
البلاع ويسلط عليهم الأعدا كما قال جل وعلا: # وَكَدَلِكَ جَمَلنَا 
NS‏ . 

ولا كان أيضا من حكمته أن جعل لكل نعمة حاسداء و 
معظم الأعداء الألدّاء هم الذين وججهوا أنظارهم حو الأ لصيل 
لهذا الدين› وذلك هم نا تحققوا أن شرف ا فاا ا 
القرآن الكريم وبهذه السنة الشريفة» حقدوا عليهما وعلى ما شاهدوا 
من آثار تطبيقهماء وتحقيق العمل بهماء من التمكين والقوة الحسيّة 
والمعنويّة» وكان من نتائج الحسد والحقد أن حاولوا التشكيك في هذين 
الاين تابراه الت وتوليد الأكاذيب والترهات المفتعلة. ) 

ولقد انخدع بحيل اكاك E‏ جم غفير ممن يعبد الله عل 
حرف» وا إلى أساطيرهم» ثم إن بعض أولئك المنخدعين انضموا 
إل لاغ الوجهة والعمل» > بل صار ضررهم أشدء والبعض الآخر 
بقوا حيارى مبهوتین . 1 

ولا كان الرب تعالى قد تكمّل بحفظ هذا الذكر أظهر وك . 
والمة - من هذه الأمّة جهابذة وعلماء أجلاء وقيّضهم لحفظ الدين أصله 


ص 


0 2 بذل أولتك ا کک 


.)١1١1؟( سورة الأنعامء من الآية‎ )١( 


كتاب الطهارة 


حوله» وقد وهبهم الله سر عة الحفظ والفهم ا 
م والتمييز بين ما هو أصيل وما هو دخيل» ولا غلموا أن لظ 
يذهب بذهاب حملته. ألهمهم الله أن دونوا ما وصل إليهم مرخ دم 
ومن نبيّهم من النصوص كما هي وبالغوا في تحريرها وتنقيحهاء وبيان 
الصحيح منها والسقيم» فعلوا ذلك نصحا لله ولعباده» وهكذا 
أصبحت مصادر هذه الشريعة بحمد الله محفوظة مدونة لم يفقد منها ما 
E a‏ ظ 


هيه شرح منار السبيل 


البحث الأول: 
فى الفقه فى النصوص وتطبيق الأدلة على الوقائع 
أا كانت الحوادث والوقائع تقع وتتجدد كل حين للأفراد 
والجماعات. ويظهر بينها التباين الكبيرء اضطر العلماء إلى إيضاح 
حكم كل واقعة» واستخراجه من النصوص» وتطبيق الأدلة على 
الآحكام» وذلك يحتاج إلى تفهم وتعقل واستحضار للفظ الدليل وفهم 
لمعناه» ولا يدخل محته من الوقائع. . . إلخ» وليس ذلك بالهين اليسير 
على كل عالم» ولكن الله تعالى فتح على الكثير من علماء هذه الملة وحملة 
هذه الشريعة» وألهمهم معرفة مقاصد الشريعة وأهدافهاء فزادوا على 
الحفظ والاستظهار استنباط الأحكام والفوائد» وأجابوا على كلّ حادثة 
وقعت أو يمكن أن تقع. 
وقد عرف هؤلاء بأهل الفقه والفتوى» وكان سبب ذلك توغلهم . 
في التفهّم وتصوير الجواب وكيفية الاستدلال» وقد أخبر النبئ كلل 
بفضلهم فقال : و و ی ا ورت لذ 
ولغيرهم المثل الرائع بقوله: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. 
كمثل غيث أصاب أرضاًء فكان منها طائفة طيّبة قبلت الماء فأنبتت 
الكل والعشب الكثير.ء وكان منها أجادب أمسكت الماء فتفع الله ا 
الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هى 
فيخان لا عك اء ولا تيت كلق قذلك مل من فق .دين الله وتفعه 


الع اه الشاے. YANA )۷١۹(‏ ش 
١‏ رق اټ ری را sie NF‏ 1 1 سل معاوية رضي LE Er‏ 5 





كتااب الطهارة 








ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأساًء ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلت به)”'' . 

فمن جع الله له حفظ النصوص والفقه فيهاء والعمل بها 
وتعليمهاء كان كالأرض التى تحفظ الماء وتنبت الكلأء أما من وهبه الله 
الحفظ دون البروز في الفهم والإجابة عن المسائل فإنه كالبقعة الممسكة 
للماء دون إنبات النبات» وقد برز من الصحابة جماعة اشتهروا بالحفظ 
والفهم والإفتاء والإجابة على المسائل» كان من أشهرهم عمر بن 
الخطاب وابنه عبدالله» وابن مسعود وابن عباس وعائشة ة وعلي وغيرهم 
رضى الله عنهم» ولک ابره عباس كان أولاهم وأخصهم بهذا الوصف› 
وذلك ببركة دعوة النبي بي له بقوله: «اللهم فقهه في الدين)”" ثم 
خلفهم تلامذتهم من أجلاء التابعين» فتصدوا للإفتاء» وقصدهم لذلك 
التاس» وتنوقلت آقوالهم» وانتشرت في أنحاء البلادء وأيدتها الأدلة 
النقلية الصحيحة» وشهدت بملاءمتها العقول السليمة . 

وبدهي أنهم لم يقرنوا غالباً كل جواب بآية أو حديث» بل ل 
يطلب ذلك منهم اكتفاء بأهليتهم وا نهم أورع وأبعد عن أن يتخرصوا 
على الله ويقولوا في شرعه بلا علي وجاء بعدهم من أخذ عنهم» من 
تابعي التابعين ومن بعدهم و أ عمل التي د الذي لجعي الي 0 
هدايتهم ودرایتهم» كأبي حنيفة والوزاعي» والغورئ: وان الارك: 
واللسثة ومالك والشافعي»› وال وإسحاق وغيرهم. ملهو عن 


(1) رواه البخاري (۷۹) ومسلم (51/15) عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه. 
(۲) رواه البخاري )۱٤۳(‏ ومسلم )//١7(‏ عن ابن عباس . 





CAD‏ شرح منار السبيل 


مضرب الأمثال» ولا غرابة في ذلك» فكم تفوق تلميذ على معلميه» 
ا «فرب حامل فقه غير ف فقیه »> ورب 


سے 


حامل فقه إلى من هو ا “ونه ) نياتهم وصلاح أعمالهم. 
وهبهم الله العلم النافع والعمل ا وجعل 5 0 صدق في 
الأخريق». لهذا وتخو اوقت الأمة بأقوالهم» ومععف انها 
مقاربتها للصواب» وتناقلتها للعمل والتطبيق من غير نكيرء وكان 
منهم من لم تدون إجاباته وفتاواه» بل نقلت على الألسن فضاع أكثرهاء 
وأثبت بعضها مفرقاً في كتب الفقه والأحكام» فا قان سسا فة 
أتباعهم من بعدهم» کالثوري› والأوزاعي» وأبي ثور ونحوهم» ومنهم 
من تول بنفسه كتابه مذهبه وما يختاره في أغلب السائل» كما فعل 
الإمام مالك في الموطأء والإمام 2 في الأم وغيرهاء ومنهم من 
كتب تلامذته ومن بعدهم ما وصل إل وما حفظوه عنه من فتوى أو 
اختیار» كما فعل أصحاب الإمام | بي حنيفة» والإمام أحمد رهم الله 
رة كنب لذاهن.هولاء الأعمة الأريعة البقاء والرواج» وكثر أتباع كل 
منهم ؛ ثم كتب أتباعهم من بعدهم مؤلفات لا تحصى» أيدوا بها تلك 
الفتاوى ووجهوهاء وقرنوها بأدلتهاء ولكن غلب على بعضهم 
ال و ا لك ا ا ف ي رووا كرا م الادلة 
الصحيحة الصريحة» أو تمحلوا في الجواب عنهاء والله يعفو عن الجميع. 


(۱) رواه أحد (5/ »)١18*‏ وأبو داود »)۳٣٣۰(‏ والترمذي »)۲۷۹٤(‏ وابن ماجه (770). 


وغيرهم عن زيد بن ثابت . 





كتاب الطهسارة 
سسب _-_-_-_ سسرر س2 


فالجمود على قول إمام معين. وتقليده في الخطا والصواب» ورد الآدلة 
لأجله خطأ وضلال. وإنما يقال باتباع أولئك الأئمة فيما لم يظهر 
خالفته للنص الحلي بلا احتمال» ولقد آثر عنهم رحمهم الله النهي عن 
تقليدهم إذا ظهر الحق بخلاف قولهم. وأخيروا أن قول الله وقول 
رسوله مقدم على قول كل أحدء وإذاً فالاقتداء بهؤلاء الأئمة إنما هو 
في المسائل الف خفن اذلعياه: ار تختلف تختلف» أو تحتمل المعارض أو النسخ 
أى الفتخصيضن: ا ا 
تطبيقه على كل واقعة. 





® شرك يتان ا 








المبحث الثاني : 
فى منزلة الامام أحمد بن حنبل بين الفقهاء والمحدثين 
لقنن اشعير هد و الله ورضي عكه وا تاره 
> وأحبته الخاصة والعامة» وعرف قدره» 
وصارت له بين الناس المنزلة الرفيعة من الإحترام والتوقير والتقديم» 
وما ذاك إلا لما تصدى له من نصر السنة وقمع البدعة والصمود أمام 
الباطل» والدفاع عن الحق» والصبر على الأذى» من حبس وقيد 
وضرب وتعذيب في ذات الله لمحاولة صده عن الحق. وهكذا ما اشتهر 
به من قوة الذاكرة وسعة الحفظ للسنة» ومعرفة الصحيح والسقيم 
منهاء وكذا سرعة الفهم واستحضار الدليل» فقد روي أنه كان يحفظ 
مليون حديث مسندة » كماذكر ذلك الشاعر الصرصري رحمه الله بقوله : 
حوى ألف ألف من أحاديث ات 
وأثبتها حفظا بقلب محصل 
اياف فل »تين المت ا 
وكان إمااًفي الحديث وحجة 


7 ا م 
ومعتمذ هذا الشاعر النقل الثابت عن أئمة هذا الشأن» فقد نقل 


وذاع صيته في زمانه وبعده 


)١(‏ من قصيدته اللامية المشهورة في مدح الإمام أحمد وعلماء الخنابلة ومؤلفاهم» كما ذكر 
بعضها في ترجمة الموفق أبي محمد في مقدمة المقنم» وأورد هذا القدر منها الشيخ ابن قاسم 
في ترجمة أحمد في مقدمة كتابه المسمى بالزهد. 








كتساب الطظهارة YD‏ 








القاضي أبو الحسين في الطبقات"'' عن أبي زرعة الرازي - وناهيك به في 
رة اديك والرتما ليت ات قال خبرر حط اح حول ا 
على سبعمائة ألف حديث» وفي لفظ آخر قال أبو زرعة: كان أحمد 
يحفظ ألف ألف حديث. فقيل له: وما يدريك؟ فقال: ذاكرته فأخذت 
عليه الأبواب . 

ونقل أيضاة'' عن عبدالوهاب الوراق قال: ما رأيت مثل 
أحمد بن حنبل . 

قالوا له: وأيش الذي بان لك من علمه وفضله على سائر من 
را قال برحل سكل غم سن القن اا اجات ان 
أخيرنا وحدثناء وأقوال العلماء في حقه أكثر من أن تتسع لها هذه 
المقدمة الوجيزة» ولا كان له هذا القدم الراسخ في العلم والفهم. وهذه 
المنزلة والمحبة في قلوب أهل السنة والحديث» لا جرم أصبح مقصداً 
لكل مستفيد» ومرجعاً لكل سائل ومستفت» ومن ثم كثر تلامذته 
وأصحابه الذين يأخذون عنه» وانتشرت فتاواه وتنوقلت على الاألسن» 
مع أنه قد ہی عن تقليده وتقليد غيره من الأثمةء وأمر أن يؤخذ من 
ماخذهم» ولكنه لم يكن ليكتم العلم الذي وهبه الله إياه» ويمنعه 
المحتاج لمعر فته . 

وقد ذكر ابن القيّم في إعلام الموقعين" أصول مذهب الإمام 


.)5/5( )1١( 
.)5/( (PD 
.)١9/1( (۳ 





CD‏ شرح منار السبيل 








أحمد رجه الله فذكر أنه «أولاً) يفتي بموجب النص الصريح ولا يعباً 
الدب اط غالبا Ee‏ عليه رأياً ولا 
قياساً» ولا قول أحد من الناس كائناً من كان «وثانياً» إذا لم يقف على 
حديث صحيح في المسألة أفتى بما أفتى به الصحابة» ورجح موافقتهم 
على كل رأي أو قياس» والصحابة رضي الله عنهم أجل من أن يتخبطوا 
في الشرع بالظن» أو يخالفوا سنة نبيهم كَل «وثالثاً) عندما يختلف النقل 
عن الصحابة في المسائل التي طريقها الاجتهاد فإنه يختار من أقوالهم ما 
كان آقرب إلى الكتاب والسنة» فإن لم يترجح عنده شيء منها حكاها 
كما نقل لهء ولم يجرم بقول. «ورابعاً» الأخذ بالمرسل والحديث 
الضعيف» إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه» والمراد بالضعيف عند أحمد 
هو قسيم الصحيح» وقسم من أقسام الحسن» لا أنه الباطل المردود» 

فهو يقدم هذا النوع على الرأي والقياس «وخامسا» إذا لم يكن عنده في 
المسألة نص» ولا قول للصحابة أو واحد منهم» ولا أثر وا و 
ضعيف» عدل إلى القياس» N EAS‏ 
هي أصول فتاويه» وعليها مدارهاء مع أنه رحمه الله كان يتوقف كثيراً 
لتعارض الأدلة عنده» أو لاختلاف الصحابة» أو لعدم إطلاعه في 
المسألة على نقل» ونقل عنه أبو داود وعبدالله بن أحمد التوقف كثيراً 
وقوله للسائل: لا أدري › سل غيري. وكل ذلك دليل تورعه وتحرجه 
وخوفه من الله أن يقول عليه بلا علم . 


كتساب الطهارة 








عد نمه ١018‏ 


يد حة وحقيى صحتها . 





الاجر عن اا التي تقع لهء وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في 
الإعلام"“ شدة كراهته لذلك» فقال: رضي الله عنه شديد 
الكراهة لصف الكب» وكان جب رند الحديك »ويكرة أن يكت 
كلامه إلخ» وإنما حمله على الامتناع من كتابة المسائل الفقهية وما 
يذهب إليه الخوف من الخطأ في الجواب لسعة الأدلة» ونقص جنس 
الإنسان» أو الخوف من اعتماد التلاميذ على فتواه» وتركهم البحث 
والتحصيل» والأخذ ا 3 ترك ذلك تواضعاً منه» وتحقيراً لشأن 
تسه كعادة "العارفين بالله تعالى» ؛فعلم الله حسن نيته وقصده» فآلهم 
تلامذته ومن بعدهم أن اعتنوا يلك الأجوية والاختيارات» فدونوها 
وأئبتوا ما ظفروا به عنه مما يتعلق بالأحكام والآداب والعقائد» 
والأصول» والفروع وغيرهاء وقد ذكر القاضى ۳ الحسين من تلامذته 
. الذين رووا عنه خمسمائة وأحد وسبعين رجلاٌ» كما في الجز و 
طبقات الحنابلة» ومنهم الكثير من مشايخه وأقرانه. وقد اشترك الجميع 
في الأخن عق وهم من اض بزواية الا اة 


E O‏ ولا 











C5)‏ شرح منار السبيل 
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كما سرد بعضهم أبو الحسين في طبقات الحنابلة''' فقال: وما 
نقلة الفقه عن إمامنا أحمد فهم أعيان البلدان» وآئمة الزمان» منهم ابناه 
صالح وعبدالله» وابن عمه حنبل» وإسحاق بن منصور الكوسج» و 
داود السجستاني» وإبراهيم الحري» وأبو بحر الأثرم» وأبو بكر 
المروذي» وعبدالملك ا ومهنا الشامي» وحرب الكرماني» وأبو 
ر و حاتم اوا زرعة الدمشقي» ومثنى بن جامع 
الأنباري . وأبو طالب المشكاني» والحسن بن ثواب» وابن مشيش› 
این تدينا الموصلي » وأحمد بن قاسم» والقاضي الرقي» وأحمد بن أحرم 
المزني» وعلي بن سعيد النسوي» وأبو الصقرء والبرزاطي والبغوي› 
ا وعبدال رحمن المتطبب» وأحمد بن الحسن الترمذي» 
legge E Ee E,‏ 
وأحمد بن هشام الأنطاكي» وأحمد بن يحيى الحلواني» وأحمد بن محمد 
الصائغ» وأحمد بن محمد بن صدقة» وهم مائة ونيف وعشرون نفساً. 

وقد سردهم المرداوي في الإنصاف”"'. ورتبهم على الحروف 
فبلغوا مائة وواحداً وثلائين نفسآء ثم ذكر المكثرين فبلغوا ثلاثة وثلاثين 
شخصأاًء وقد طبع بعض مؤلفاتهم» كمسائل الإمام أحمد ا داود 
ا خد ال وال الإمام أجمدء رواية إسحاق بن إبراهيم بن 
هأنيء ») ومسائل الإمام احمل روأية أبنه عبدالله» وروأية صالح بن أحمد 
وغبرها» ويوجد مسائل آخرين لا تزال خطوطةء ثم إن تلك المسائل 


HE O 


(YVVA\YY (¥) 
I HFEF TER N, Eg 





كتساب الطهسارة 


والمؤلفات المتفرقة قد جمعت وألفت» فهناك بعض تلامذة أولئك الرواة 
أو من بعدهم قد تتبعوا رواياتهم ومؤلفاتهم» وحرصوا على نقلها 
مشافهة أو كتابة» وبذلوا الجهد الكبير في جمع شتاتهاء وضم بعضها إلى 
بعض»ء وترتيبها وتنسيقهاء وكان أشهر من جمعها واعتنى بها أبو بكر 
ذلك» وقطع المراحل والفياني لأجلهاء وكتبها عالية ونازلةء وصنفها 

2 5 (J) « » 4 1 ٠ 
جزء في عشرين سفرا كما ذكره ابن الجوزي في المناقب وابن القيم في‎ 

١ E 0‏ 
الإعلام”' وغيرهماء ومع هلا التتبع والاستقصاء فقد فاته الشيء الكثير 
من فتاوى هذا الإمام ومسائلهء والأخبار المنقولة عنه» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى”": وهؤلاء الذين ذكروا هذا 
كالخرقي وغيره بلغهم بعض نصوص أحمد في هذه المسألة ‏ يعني ا 
حضانة الصبي - ولم تبلغهم سائر نصوصه فإن كلام أحمد كثير منتشر 
چنا وقل من يضبط جميع نصوصه في كثير من المسائل لكثرة كلامه 
وانتشاره» وكثرة من كان يأخذ العلم عنه» وأبو بكر الخلال قد طاف 
البلاد» وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو أربعين مجلداًء وفاته 
آمور كثيرة ليست في كتبه. . . فهو مع كثرته لم يستوعب ما نقله الناس 


عنه أه. 
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و شرح منار السبيل 

ثم تبعه تلميذه الخاص أبو بكر عبدالعزيز المشهور بغلام الخلال» 
فكتب في المذهب الحنبلي عدة مؤلفات» وجمع ما وقف عليه من 
الروايات ورتبها» ورجح بعضها على بعض» وجمع بين المختلفات» كما 
يتضح من اختياراته والنقول الكثيرة عنه» ثم جاء بعده تلميذه شيخ 
المذهب أبو عبذالله الحسن بن حامد الذي بذل جهداً كبيراً في نشر أقوال 
هذا الإمام وجمع متفرقهاء والاستقصاء في تتبع ما في الإمكان الحصول ٠‏ 
عليه من الروايات والحكايات والمؤلفات في مسائل أحمد وفتاواه 
ونقلها بالأسانيد للتأكد من صحتهاء وقد آلف في ذلك كتاباً كبيراً 
سمّاه بالجامع في المذهب. بلغ نحو أربعمائة جزء نقل ما فيه عن 
مشايخه الثقات. حتى اتصل إسناده بمؤلفي تلك المسائل من تلامذة 
الإمام أحمد الذين دوّنوا ما سمعوا عنه» وقد أحببت أن أنقل أسانيده 
التى رها فى اول كتابه: المذكون» وال قل ا تلك المؤلفات» عن 
ارجاياةالذين AE‏ ند ذكرها أبن امسن الات 
طبقات الحنابلة في ترجمة ابن حامد رقم (57/8) قال رحه الله: اعلم أن 
الى يشعمل عليه كتابنا هدا همالكب والروايات: المأخواذة هه ديت 
نقل الحديث والسماع منها كتاب الأثرمء وصالح» وعبدالله» وابن 
منصور» وج ¿ إبراهيم» وای داود» والميموني» والمروذي› وات 
الحارث» واي طالب» وحتبل» وعبدالله بن سعيد» ومهنّاء وان 
النضرء وأبي الصقرء ويعقوب بن بختان» وإبراهيم بن هانيء» 
ومحمد بن علي» وجعفربن محمد النسائي» وعبدالكريم بن الهيثم 
القطان» واا القاسم» وزكريا ب بن الفرج» وحمل ب: بن الحكم وأبئه 
بکر» وحرب الكرماني» ويوسف بن موسى» وأحمد بن 2 المرى» 


كاب الطهارة CVD‏ 








رشمد ین کی اکال :ران سق واي زرعة» ومسلم بن 
الحجاج» والمشكاني» وإبراهيم الحربي» وأحمدبن هشام» وكتاب 
الخرقي . 

فأما کتاب الأثرم فقرأته 0 أحمد بن سالم الختلي» قال: حدثنا 
بق خن غر اراو “قال دنا الأثرم: عن ابي عبدالله. 
وعبدالعزيز بن جعفر عن أحمد بن محمد بن خلف القاضي عن الأثرم 
نك ,. 

ا عبدالله : فأخبرنا ابن مالك وابن الصواف في الإجازة عن 
وأخبرنا ابن جعفر عن محمد بن عبدالله بن العبّاس السواق عن عبدالله . 

وأما صالح : : فعن عبدالعزيز عن أي المغيرة الجوهري عن صالح . 

وأما ابن منصور: فأخبرنا ابن سالم قال “دنا الطيالسي عن ابن 
تلصوو عه -وآما غبدالعرين اا فن الطباليئ عقه راا أبو اة 
فأخبرناه ابن حيوية الخزاز عن أي خلد عنه: 
القنطري عن أب <اود عنه» وأما أبو | الحارث فعن عبدالعزيز قا 
حدثنا الخلال عن الراشدي عن أبي الحارث عنهء ثم دكن اكه 1 
أولعك الرواة عن أحمد كلهم واحداً بعد واحد إل انال وا ا 
الخرقي : فأخبرناه أبو بكر الحسن بن يحبى بن قيس المقري عنه. 

قال أبو عبدالله بن حامد: إعلم - عصمنا الله وإياك من كل 
زلل - أن الناقلين عن أي عبدالله رضي الله عنه ممن سميناهم وغيرهم› 
الماك قينا Sg‏ نوو زواجي تل E‏ ها قاو 
وإعطاء كل رواية حظها على موجبهاء ولا تعل رواية وإن انفردت» 
ولا تنفى عنه وإن عزبت» ولا ينسب إليه في مسألة رجوع إِلاّ ماوجد 


CAD‏ شرح منار السبيل 


ذلك عنه نصاً بالصريح» وإن نقل: كنت أقول به «وتركناه» ون عري 
عن حد الصريح في الترك والرجوع أقر على موجبه» واعتبر حال الدليل 
فيه» لاعتقاده بمثابة ما اشتهر من روايته» وقد رأيت بعض من يزعم 
أنه متتسب إلى الفقه يلين القول في كتاب إسحاق بن منصورء ويقول: 
إنه يقال: إن أبا عبدالله رجع عنه» وهذا قول من لا ثقة له بالمذهب؛ 
إذ لا أعلم أن أحداً من أصحابنا قال بما ذكره ولا أشار إليه» وكتاب ' 
انی مضو ر اس بداية حالة تطابق نهاية شأنهء إذ هو في بدايته 
سؤالات محفوظة» ونهايته آنه عرض على أي عبدالله فاضطرب» لأنه لم 
كن يقلن أن كا ال عه دونه كما الكو عله مق ذلك :حرفا وجول 
OU‏ اذل كا ها قلي ار ضيه ا ay‏ 
واشتهر ي خياة آي عدا ذلك بين. أضجابةء: فاتخذه الاس أ إل 
آخر أوانه إلخ. 

واختلف أصحابه في كتبه؛ أيقال: فيها قديم لا حكم له؟ فقال 
الخلال في كتاب العقيقة: إن ما رواه مهناء قال: سألت أبا عبدالله عن 
يحل عنن ابنه لسبعة أيام» فكرهه» وقال: هذا فعل اليهود» وقال لي 
أحمد بن حنبل: كان الحسن يكره أن يختن الرجل ابنه لسبعة أيام. | 
ذلك قديم؛ والعمل على ما رواه حنبلٍ وغيره» ولفظ حتبل: أنَّ أا 
عبدالله قال: إن ختن يوم السابع فلا بأس. وإِنّما كرهه الحسن لتلا 
كته و 

وقال عبدالعزيز بن جعفر في مسألتين» إحداهما من كتاب ابن 
رو ی کو ركلا نف نالا لد لوول يتان 
عبد لعزي ان سان في ادود وما ووا ابن متضيون: قدي بالطل 


إن 


كتااب الطهارة ' 








على ما رواه حرب وصالح» لا يمين في شيء من الحدود» وأن ما رواه 
المروذي في القائل «يالوطي» أنه يسأل عمًّا أراده فإن قال: أردت أك 
من قوم لوطء لا حدّء قول قديم» والعمل ما رواه مهنا وغيره» أَنَّ 
عليه الحدء وهذا القول متميز أن يكون كتاب الكوسج ومسائله. 
وكتاب مهنا ومسائله» وكتاب المروذي وما جاء به» تترك لأنا قديمة» 
هذ دق لا يفي أن .يعولل عليه وا فنا ردا کون 
من حيث الاستدلال لضعف مسألته في كتابه عند طائفة ثفة لعلها قوية عند 
غيرهاء ومع ذلك فما قدم وحدث في هذا الباب سواء» إذ لا مزية ل 
حدث على ما قدم» إلا بمقارنة صريح» فيترك له ما كان من قبله 
قديماء ومهما لم يوجد ذلك بطل أن يكون القديم دون الجديد. 
وليست جوابات إمامنا في الأزمنة والأغضياد بمثابة ما يروى 
عن النبي بي من الغار 010 لايسقط نهايتها موجبات بدايتها إلا بأمر 
صريح بالنسخ أو التخفيف› فإذا عدم ذلك كان على موجبات دعايتهء 
فكذلك في جواباته» إذ العلماء قد أنكروا على أصحاب الشافعي من 
یت ا وال ”و انه إذا ثبت القول فلا يرد إلا باليقين» :فكذلك 
في جوابات إمامناء ورأيت طائفة من أصحابنا في مسائل الفروع 
E‏ يسلكون الوقف› ا و بشيء إل ما سبق به إلا 
a.‏ السكوت في ذلك» و ثانية فصلت فقالت: ما كان من 
الأصول إن لا يي ف ق "لها كان لفون n E ea‏ 


1010 يقفياك ا ناساا ووه ين الأو من الاختلاف يحسن أن مع بينه» وشُمل كل جواب 
على حال» كما جع الفقهاء بين أحاديث النبى عة التى يظهر فيها اختلاف . 





0 شرح مان اننم 


وعملوا فيه على ما نقله أبو طالب عن أبي عبدالله في الإيمان» أل من 
قال «مخلوق» فهو جهمي› ومن قال: (إِنَّه غير مخلوق» فقد ايتدع, وله 
جر حتى يرجع - أن ذلك وعيد على غالفة أمر لا يسع الجواب 
فيهماء وإن كان من الفروع في الفقه» فإنه يسع الجواب» وإن كان به 
منفرداً» والأشبه عندي أن سائر الفقه والأصول سواءء وأن له إيقاع 
ارات عت الاجر ار ورول لطادنة أن عد كيم بر الد 
ويفتي بذلك إن كان بالقول متغرداًء كما أن إمامنا ضار في الأصول إلى 
ظاهر التنزيل وقد بين إمامنا أحمد في القرآن أنه لايشك ولا يقفء وأن 
القائلك: اا الج الفط واو وا وة لكل 
زنادقة. اه. ٠‏ 

هذا آخر كلام ابن حامد» نقلته بتمامه مع طولهء ليقف القارىء على 
احتياط أولئك العلماء وتثبتهم في النقل» وعلى ثقتهم بأولئك المشايخ 
الین دوا “تلك الال وتأكدهم من صحتهاء وعدم تطرق الشك 
إلى شيء من محتوياتهاء وأنَّه لا فرق بين متقدمها ومتأخرهاء والله 


الموقق , 


كاب الطهسارة (ND‏ 


المطلب الثاني : 
سبب تعدد الروايات عن الإمام أحمد 
وكثرة الاختلاف عنه : 

نك بعد أن تقرأ ني المطبوع من مسائل أحمد التي اترتا الها 
آنفاً» يتضح لك حرص أولتك التلاميذ على الأخذ عن هذا الإمام» 
وسيم عن ا و التي يقدر وقوعهاء ليستفيد 
الطالب ص اا ويعرف ما لديه في هذه ال التي لا حضره 
دللا أى تلف فيها عنده الآراء» وتعرف أيضاً دقّة السائل في التعبير 
عن ما أشكل عليه» ونظراً لتوافق الأجوبة وتقاربها في الصياغة يتضح 
أن الساكل. ابت عبارة شيخه كما سمعها دون تغيير فيها غالباًء ثمّ إن 
هذا الإمام عرف بتورعه ونحريه في الحواب» وتوقفه في الفتوى وعدم 
و ت عونا من القول على الله بلا علم» > فإن أغلب ما ينقل 
عه ميق 'العباراس:٠‏ فى الممنوع : لا ينبغي هذاء أو لا يصلح» و 
أستقبحه ‏ أو هو قبيح : TT EE‏ لايعجبني › أو 
EY az‏ يقول ف المطلوب : هذا أحبّ إ 
52 أو 0 أحب هذاء أو هذا ا اوس آ ی 0 3 
ننم او لخ ر خافن ن ون کد ار اکن ان کو اد 
لايجوزء ونحو ذلك فأمًا التصريح بالإيجاب» أو التحريم فقليل في 
الرواية عنه إلا مع قو تف الا رو مله E e‏ قر للد مال 
# ول فووا ا ا 


ره شرح منار السبيل 


الكذب) الآية» ثم هو كثيراً ما جيب عل الأسغلة بالنض الصريح 


ال م 
SS‏ من صحانّ أو تابعي نا 
كوو ا ' ولغل هله الأموو اسات كفزة الأ قوال وتعدد 
ss‏ الواحدة» حيث يروى عنه أحياناً ثلاث روايات 
او و أذ ومح نيالك خالا ا أن کا اعد إلا 
وعنه فيها روايتان فأكثر ثم إنه يفتي في كل وقت بما يناسبه كعادة 
المجتهدء أو بما يناسب السائل ويطابق حالته» فالبعض يناسبه 
التخفيف والرخصة» بينما يناسب آخر التغليظء أو ذكر الحكم 
الصريح؛ كما أن المفتي قد بحضره دليل لمكا لذ أو يترجح عنده في 
سفن اجان وفي حين آخر يغيب عة ذلك :الدليل ؛ أو يظهر له 
ضعف دلالته» فتختلف اا مبلة اسا ا وسيسب ا 
الروايات التي يظنها المتأخر متباينة» فينقلها كأقوال لذلك الإمام 
وحدهء مع إمكان الجمع بينها أو تداخلهاء ولاشك أن أسباب هذا 
الاختلاف جلية . 

وقد ذكر ابن القيم في ول المجلد الثالث من (إعلام الموقعين) 
أمثلة كثيرة لاختلاف الفتوى باختلاف الأوقات والأمكنة والأحوال 
ET‏ .وان المنع نتافنت نه و الاق أن ادن 


0 سورة الل أية‎ )1١( 


0 ومسائل ابن هانيء : واو الموجودة في أ أثناء 0 الفقه وغيرها. 


كتاب الطهيارة 6 








ناير فان الف كغيرا ناسعن جالة السائل :وفيزووقه إل الف 
ES‏ فين وه يها عو اح 
وأسهل في حقّه» كما آنا قد تتعارض عنده الأدلّة ظاهراً» فيقتصر على 
دک الحديث 3 الأثر الفلاني» و کر ما عارضه» فينقل السامع 
ذلك مذهباًء كما أنه قد يترجح عند المفتي أحد الدليلين في وقت من 
ارات فول ثم تجري المسألة في وقت ل 
الثاني فيقول به» كما أن الحواب قل يقصل به موافقة القائلين به 

او ا ميرو اك 7 
كثيرا من الرواة قد يخطيء في النقل أو يقع منه وهم أو سهوء أو عدم 
ا" المسألة مبرراً للجزم بتتخطعته: > فلهذه الأسباب a‏ 
كانت الروايات في مذهب أحمد رحمه الله أكثر من سائر الأئمة» فإن 
ا ار كك E O‏ 
أبن 0 ف 0 وكذا ا رحمه الله فإنه كتب الكثير من 
بقيتهاء امكف اختتياراته مثبتة محصورة اتيج يا كرون 5 
IE‏ الله نوو أقدم الأتحتن تقد اليتون عقي 


5© أنظر المجلد الثالتك من أو إل (ضى 114) حي دك ثمانية أمكلة وشرحها بتوسع . 











CGD‏ شرح منار السبيل 


وفهمه» وتعليله لما یقوله» ولم يكتب شيئاً من أجوبته ولا اختیاراته 
لك 0 صاحبأه و 0 00 بن اللا تتبعا | أجوبت 


E‏ تلاملة 2 مام 05 ي فاج ل بجر و علق كعارة 0 لا ا ل 
E‏ دك 8 و 


ا مامه مأ 


| a 
ندرء اه وأمرهم أن يأخذوا من حيث أخذء ولكن‎ 
بعد أن اشتهر بالفضل والورع› وبعد أن رأوا كثرة من يجله ويحترمه‎ 
وه ويوغيه فق القول با يقول» وح عن الجويدة و لارا فا‎ 
جرم كتب عدد كثير منهم ماحفظه واستحضره واستظهره من تلك‎ 
اا فمن ثمّ وقع الاختلاف الكثير بينهم» لللأسباب التي ذكرناها‎ 
آنفاً» وإذا كان قد وقع خطأ من فرد منهمء فإنه نادر وقليل جداً‎ 
وسببه الاعتماد على الذاكرة» مع طول العهد بالكلام المسموع» وكثرة‎ 
عدم الفهم الواله ا قواك عضي الحواته ار ی‎ E 
وإلآ فلس أخد..فن ارك الرواة مها بالقول عليه آى الر هن ى‎ 
الكتابة عنه» > فما منهم إلا من هو عالم شهيرء موصوف بالديانة‎ 
والصيانة» والصدق والعلم» والحرص غلل الاستفادة» .واه من خض‎ 
لال ل جمد وأقرهم م مله › 0 له ملازمة» وما إلى ذلك‎ 


24 


(۱) يوجد له مسند صغير مطبوع امش الأدب المفرد للبخاري» لكن ذكر الزركلي في 
الأعلام أنه جمعه تلامذته» وينسب إليه الفقه الأكر في العقيدة مطبوع» قال 
الزركلي: ولم تصح النسبة» وذكر أن له رسالة في الفقه صغيرة تسمى (المخارج) 
توجد مخطوطة والله أعلم. 








كتساب الطهسارة 


المبحث الرابع: في عمل الفقهاء في توسعة المسائل 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: في الروايات والوجوه: 


يندر أن تمر بك مسألة في هذا الشرح ونحوه إلا وفيها روايتان أو 
زواياظ»: أو لن أو وجهان إلخ. وذلك شأن المسائل التي طريقها 
الاجتهادء والتي تتوارد عليها أدلة أو تعليلات متنوعةء فإن فقهاء 
الذهب قد أكثروا التصانيف في المسائل الفقهية» وبذلوا جهدهم في تتبع 
الروايات عن إمامهم في كل مسألة» وأفرد بعضهم المسائل الخلافية 
بالتأليف» فللشيخ أي بكر عبدالعزيز مؤلف سمّاه بالقولين» وللقاضي 
آي يعن كنات كين ياسع الروايتين والوجهين» ومثله أيضاً أو نحوه 
لابنه أبي الحسين» وكذا انا الوفاء ابن عقيل وغيرهم» وحيث التزموا 
ذكن الان ای ھا اکر من رواية فإنك تراهم کون نف الأ ا 
ويطلق الكثير منهم الخلاف ولو تفاوتت الروايات من حيث الصحة 
والشهرة وكثرة الناقلين لبعضهاء ولعل قصدهم من تكثير الروايات أن 
يتعود القارىء المتشنيند على البحث والشقيب ق طلب الراجم 
والمختار» وقد يكون فصدهم التوسعة على الناس» فإن وقوع هذه 
الخلافات عن الائمة وفيما بينهم» في هذه الأحكام الفرعية توسعة من 
الله ورحمة بعباده» لما فيها من التنفيس على العباد» قال الشيخ تقي 


0 ) شرع مان این 


الدين ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والنزاع في الأحكام قد يكون 
رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم»› من خهماء الحكمء ولهذا صنف رجل 
كتاباً سمّاه: كتاب الاختلاف» فقال الإمام أحمد رحمه الله: سمه كتاب 
ال رون كان اشن ف ت الان .ادا ققد كرت من رة الله 
يعض اا او ا 

ونقل أيضا في الفتاوى ٣‏ عن عمر ين e‏ الله أنه 
على قول ا رجل 5 ضالاً : وإذا اختلفوا بقول 
هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة اهء لكن الاختلاف متى 
أفضى إلى نزاع بين الأمة وتقاطع وتدابر» أو إلى تعصب لبعض 
المذاهب » وتكلف ف رد الصواب» كان مذموماً وعليه تحمل النواهي 
الواردة في القرآن كقوله تعالى : « أن آمو الین ولا تقرف ائ وقول 
ولا كوا کالدی تفقوا افوا من بعلي 0 وقوله تعالى: 
ولا لا تسترعوا فقشلوا ويذّهِب ر 4 ونحوها من الأيات» وكقوله 
د : لاح تختلفوا فتختلف قلوبكم)""! وقوله: القرآن ما ائتلفت 


.)١١9/62( )١( 

(AY 

FILITE O) 

.)٠٠١ سورة آل عمران (الآية:‎ )٤( 

(8):-“شوورة YÎ‏ (الآية 1 ): 

(5) قطعة من حديث آي مسعود الأنصاري في تسوية الصفوف وفيه «استووا ولا 


oie SET f وا الا‎ 


تختلفوا فتتختلف قلوبكما الحديث » روأه مسلم )6/ (Io‏ وأحمد )6/ (AFT‏ = 


عليه 0 فإذا e‏ فقومو 
ا َ 


كتااب الطهارة Gv)‏ 








'؟ ذكر ذلك ابن القيم في #إعادح 
4 


ار ۵ . 


والنسائي 9 0 دابن . مأاجه e‏ بتحوه» و9 TT‏ والنسائي 
وصدورنا ويقول: «لاتختلفوا فتختلف قلوبكم» وروى د 7( رقم 
9 کن أبن مسعود نحوه. 


)1( روآاه البخاري ( 0۹ (o01‏ ومسلم (YIAID‏ عن جلدسب البجلي رضي الله 


م 


کر 


عنه بلحوه. 


FON‏ سرس ,م 
را را 


GAD)‏ شرح منار السبيل 


المطلب الثاني: في التخريج واللازم والقياس على المسائل 


بظهر بالتتبع أن الككثير من المسائل المدونة فى كتب الفقهاءء 
كمختصر الخرّقي وغيره لا تيد أقرادها منصوصة عن الإمام نفسهء 
وإنما خرجها أصحابه على قواعده» والحقوها بما يشبهها من الوقائع 
التي نص عليهاء والتخريج هو إلحاق مسألة لا يوجد فيها نص صريح 
مارك ای دض ص غا كما > كقول الزركشي شارح 
مختصر الخرقي في التيمم: وخرج القاضي وطائفة البناء من رواية البناء 
في من سبقه الحدث. يعني أنه روي عن الإمام ا التو 
بقيء أو رعاف فإنه ينصرف» وله أن يبني على ما مضى من صلاته؛ 
لحديث ضعيف في ذلك» رواه ابن ماجه عن عائشةء فيلحق بذلك 
تخريجاً من بطل تيممه بوجود الماء في أثناء الصلاة» فإنه ينصرف ويتوضاً 
نيبش غل نا مضي وکل هنا بك طليةة وأبعلة ذلك كدر 
قال المرداوي في القاعدة التي في آخر الإنصاف0©: إن أفتى في 
ان ساحن حكن عتلين ونين جاز نقل الحكم وتخريجه 
ف کل واحدة 0 الأخرىء وقيل: إذا كان بعد الحد والبحث» 
والصحيح أنه لايجوز كقول الشارح» وكما لو فرق EE‏ منع 
النقل والتخريج» أو قرب الزمن» بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأولى 


(YEA 40 


كتساب الطهيارة 








عق انق :بالقافة متها النوا تعر كله أن لايفضي إلى خرق الإجاعء 

قال في آداب المفتي : أو يدفع ما اتفق تى عليه الحم الغفير من العلماءء أو 
عارضه نص كتاب أو سنّة» قال في الرعاية: وإن علم التأريخ ول 
نجعل أول قوليه في مسألة واحدة ا له» جاز نقل حكم الثانية إلى 
لوقه ا ا ا ا ا و 
NE‏ وإن جهل التأريخ جاز نقل حكم أقربهما 
8 کا و إجماع أو أثر أو قواعد ا ونحو ذلك إلى 
اوتف ف الأقيس» ولا عكس» إل أن نجعل قل قوليه في شا 
وأحدة مذهياً له مع معرفة ة التأريخ إلخ. 

ولقد اجتهد الفقهاء رحمهم لله وبذلوا وسعهم في تتبع الروايات. 
وفرض الوقائع وطلب الحكم عليها عن إمامهم من أقواله أو إشاراته. 
مع أن نص الإمام قد لايكون صرعاً في الحكم بالتحريم» كقوله: لا 
ينبغي هذاء أو أنا أكرهه إلخ . 

فالفقهاء رجهم الله اضطروا إلى الجزم والبت بالإيجاب أو 
بالتحريم أو الكراهة أو للدت أو الإباحة» حسب أصطلاحهم » مع 
عزو الأصل إلى إمامهم. بعد أن عرفوا قاعدته في المسائل التي نص 
فيها» وعرفوأ وقوفه مع الدليل» وبعده عن مخالفة النص الصحيح 
الصريح. وهذا ما أذى إليه اجتهادهم رحمهم الله تعالى» ولهم خلاف 
في لازم قول الإمام» هل يصير قولاً له أو لاء وفصّل في ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية فقال في مجموع الفتاوى" : وعلى هذا فلازم قول 


.)1١/59( )1١ 











شرح منار السبيل 


الإنسان نوعان: 

(أحدهما) : لازم قوله الحق» فهذا مما يجب ا يلتزمهء فإن 
لازم الحق حق» ويجب أن يضاف إليه» إذا علم من حاله أنه لا يمتنع 
من التزامه بعد ظهوره» وكثير مما يضيفه الناس إلى مذاهب الأئمة من 
هذا البابت, 

(الثاني) : لازم قوله الذي ليس بحقء فهذا لا يجب التزامه» إذ 
أكثر ما فيه أله قد قناقض: وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير 
التبيين 4 :3 م إن عرف من حاله آنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف 
إليهء را اده أ كات له ل لو لور e IEA‏ 
لكونه قد قال ما يلزمه» وهو لا يشعر بفساد ذلك القول» وهذا 
التفصيل في لازم المذهب هل هو مذهب أو ليس بمذهب هو أجود من 
إطلاق أحدهما اه. 

ويعني باللازم ما يكون شبيهاً بالمسألة المنصوص عليهاء فيلزم 

من قال عبا أن يقول نما يشبهها 'ويشركها ف العلة»: وإليك: أيضا ما" 
بوضح ذلك أكثرء > قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي "“: والفقهاء 
من أصحابنا وغيرهم إذا خرجوا على قول عالم لوازم قوله وقياسه. فإما 
أن لايكون نص على ذلك اللازم» لا بنفي ولا بإثبات» أو نص على 
نفيه» وإذا نص على نفيه فإما أن يكون نص على نفي لزومه» أو لم 
ينص» فإن كان قد نص على نفي ذلك اللازم» وخرجوا عنه خلاف 
ذلك المنصوص عنه في تلك المسألة» مثل أن ينص في مسألتين متشاببتين 





كتااب الطهارة 


على قولين ختلفين, أو يعلل مسألة بعلة ينقضها في موضع آخرء كما 
علل أحمد هنا عدم التكفير بعدم الاستثناء - يعني قوله أن اش 
بالطلاق: والختاق لا كفارة فيه لن استثناء فيه» وعنه في الاستثناء 
روايتان ‏ فهذا مبنيٌ ) عل , تخريج ما لم يتكلم فيه بنفي ات هل 
ستفى ‏ لك مزهي 0 لا سدق و لاا فيه خلاف مشهورء 
والتحقيق أن هذا قياس قوله ولازم قوله» فليس بمنزلة المذهب 
المنصوص عنهء ولا أيضاً بمنزلة ما ليس بلازم قوله» بل هو منزلة بين 
منزلتين» هذا حيث أمكن أن يلازمه اه. 

ونه ترك أن الک من الروايات والأوجه والتخريجات المختلفة 
في كتب المذهب هي مما استنبطه الفقهاء وألحقوها بمسائل قد تكون 
مكلها وق التكروه بولاشك أذ Eee NE‏ 
يرد إليه من المسائل التي أغلبها واقعية أو ذات أهمية في ذلك الزمان» 
فأنت ترف السالة الواحدة قنك فليا عة ال الكثير من التلاميذ في 
از ا بينما بعض المسائل لا يوجد فيها نص واحد» والبعض 
الثالث يرد عنه اختلاف في حكمه. e‏ 
وما ذاك إلا للأهعمية وقوة الدليل. وكثرة وقوع ذلك الأمر بين الناس 
عدم ذلك» ولكن العلماء الذين جاءوا متأخرين» وجدوا تلك 00 
هدوّنة :وأغتمدوها أحكاما عامة» وألقرا بها ما يناسبها أو يوافقها في 
العلة والحكم» بالظاهر» وعدم اا ا ات و 
والاسيات E‏ 








شرح هتار اليل 


وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: وكما أن 
العالم من الصحابة والتابعين والأئمة كثيراً ما يكون له في المسألة 
الواحدة قولان في وقتين» فكذلك يكوك لهي النوع الو حكن السبائل 
قولان في وقتين» فيجيب في بعض أفرادها بجواب في وقت» ويجيب في 
عقن اد وات خرف وفك ار وإذا کات اا درد موه 
وكان له فيها قولان» فإن لم يكن بينهما فرق يذهب إليه جتهد» فقوله 
فا بواخد: با لاف ون كان عا قد :يذهب إلبه تيد فقالت 
طائفة ‏ منهم أبو الخطاب ‏ لايخرج» وقال الجمهور ‏ كالقاضي أب 
يعلى -: يخرج الجواب إذا لم يكن هو من يذهب إلى الفرق كما اقتضته 
أ ومن هؤلاء من يخرج الجواب إذا رآهما مستويين» وإن لم يعلم 
هل هو ممن يفرق آم لاء وإن فرق بين بعض الأفراد وبعض» 
مستحضراً لهماء فان كان سيب الفرق مأخذاً شرعياً كان الفرق قولا 
له وان كان سيب الفرق ماغدا عاديا ار نيا وهر دلا عا قن 
يكون أهل الخبرة أعلم به من الفقهاء الذين لم يباشروا ذلك» فهذا في 
الحقيقة لا يفرق بينهما شرعاء وإتّما هو أمر من أمر الدنيا لم يعلمه 
العالم» وهذا الاختلاف في عين المسألة أو نوعها من العلم قد يسمى 
تناقضاً أيضاء لأن التناقض اختلاف مقالتين بالنفي والإثبات. 
E es‏ إن :ل فكي إل اباط علية E‏ لحني 
المقالتين» ولم يعلمه في المقالة التي تناقضهاء وعدم علمه مع اجتهاده 
مغفور له» مع ما يثاب عليه من قصده للحق» واجتهاده في طلبهء هذا 


.):١/لكؤو(‎ )١( 





شرح متار السبيل 


المطلب الثالث: في الترجيح والإختيار 


قد يقع قأرىء كتب المذهب في حيرة» عندما يرى تعدد الروايات 
أو الأقوال في كل مسألة غالبً» دون تصريح بما هو الأرجح والمختار» 
وذلك أن المؤلفين في الفقه قد تنوّعوا في كتاباتهم» فمنهم من يقتصر 
على قول واحد يراه أولى وأرجح في نظره» كما فعل الخرقي في 
مختصره» وأبو الخطاب في الهداية» وأبو البركات في المحرر وغيرهم» 
فلا يذكرون الخلاف إلا نادرأ ومنهم من يذكر قولين أو أكثر ويكتفي 
سرد الأقواله أو الروانات ون تعليل, أو لله وهاك آخرون 
ينقحون المسائل» ويقتصرون على المختار» مع بيان وجه الصواب فيه 
وإن من أبرز هؤلاء شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله» فهو 
فإ كان مو غلماء: ااا عقيل اهب حاص ا ار القول 
الراجح. ويؤيد اختياره بالأدلّة والتوجيهات المقنعة» بحيث لا يدع 
مقالاً لقائل» وقد تبعه في اختياراته تلميذه ابن قيّم الجوزية رحمه الله 
وزاد في نصرة شيخه وتوجيه اختياراته بما لا مزيد عليهء» كما في 
مؤلفاته المشهورةء كزاد المعاد» وإعلام الموقعين» وغيرهما. 

ثم إن العلماء يتفاوتون في الترجيح وتقديم بعض الأقوال على 
فقي ا :اطتائلة وها الف فون الووابة "الت كير 
ناقلرها عن الإناة :أو يلق ل ا جن اماو أن ام عند 
أو أحفظهم أو آشدهم عناية بتتبع أقواله وتدوينها ونقلها ونحو ذلك» 


كتكااب الطهارة 


قال المرداوي في الإنصاف: وإن كان الترجيح ختلفاً بين الأصحاب 
في مسائل متجاذبة المأخذ. فالاعتماد في معرفة المذهب على ما قاله 
الصف يعني ابن قدامة ‏ والمجدء والشارح» وصاحب الفروع» 
والقواعد الفقهية. والوجيزء والرعايتين» والنظم. والخلااصة» والشيخ 
تقي الدين» وابن عبدوس في تذكرتهء فإنهم هذبوا كلام المتقدمين» 
ومهدوا قواعد المذهب بيقين» فإن اختلفوا فالمذهب ما قدمه صاحب 
ل ا إن أطلق الخلاف أو كان من غير المعظم 
الذي قدمه فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان» أو وافق أحدهما الآخر ف 
اج اخفباراته: وهذا ليس على إطلاقه؛ وإنما هو الغالب» فإن اختلفا 
فالمذهب مع من وافقه صاحب القواعد الفقهية» أو الشيخ تقي الدين» 
وإلاً فالمصتف لاسيّما أن كان في الكافيء ثم المجد. فإن لم يكن لهما 
ولا لأحدهما في ذلك تصحيح: فصاحب القواعد الفقهية» لامكب 
الوجيز» ثم صاحب الرعايتين» فإن اختلفا فالكبرى ثمّ الناظم» 
صاحب الخلاصة ثم تذكرة ابن عبدوس إلخ . 

مله وان صاحب الإنصاف كغيره من علماء الأصحاب» 
إنّما پر ون رة النقلء أ اا ور ا ار عند 
الأكثرين . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في جموع الفتاوي 7" كن طلب منه 
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ان يبين ما أشكل من کون بعض الكتب يذكر فيها روایتان» أو 
وجهان» ولا يذكر الأرجح والأصح كما في الكاني» والمحرر» والمقنع» . 
والهداية» فلا ندري بأيهما تأخذء فآجاب رحمه الله : أَمّا هذه الكتب 
فطالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخرى مثل التعليق للقاضي» 
والانتصار 5 الخطاب» وعمد الأدلّة لابن عقيل» وتعليق القاضى 
يعقوب البرزبيني» وغير ذلك من الكتب التي يذكر فيها مسائل الخلاف 
E‏ ونا ضرت a‏ كنا المغني للشيخ أبي 
محمد» وكتاب شرح الهداية لجدنا أبي البركات.. ومن كان خبيرا 
بأصول أحد ونصوصه عرف الراجح في مذهبه في عامّة المساتلء وإن 
كان له بصر بالأدلّة الشرعية عرف الراجح في الشرع» وأحمد كان أعلم 
من غيره بالكتاب والسنة» وأقوال الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» 
ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصأء كما يوجد لغيره» ولا يوجد 
له قزل فعيف قالغال و هه رل یران القول آلا فر إلى 
آخر كلامه رحمه الله . 

ومنه تعرف أن الترجيح بين أقوال الأئمة 0 
والقياس والتعليل» إِنَّما هو بشهرتها بين الفقهاءء وكثرة تداولهاء سيّما 
في كتب أكابرهم الذين اعتنوا بتجريد الأقوال والجمع بينهاء أمَا إذا تمر 
بعض تلك الأقوال أو الروايات بنص صحيح عن الرسول يك أو عن 
اعاير كانه النوى الا رهروة «وفركو ا ةم ذه تلك ل ا بحجية ذلك 
وجرت تقديمه على أقوال الفقهاء وفياساتهم» وقد اشترط بعضهم 
لذلك أن کر ال كا صريح الدلالة لا يمكن تأويله» وان لا 
يعاوفن E a E e‏ 


كنشااب الطهسارة ش 








بيئهاأ » وال ما يوهم ظاهره التعارض› 5 عن مأ يوهم 
التخالف» وحملوه على عامل حسئة جسب و فإن أضايرا ما 


٤‏ نفس لاسر فلهم اراق وإن اانا فلهم ا الاجتهادء 
وخطؤهم معفو ؛ و 


ومع ذلك فان الاح الذي يريك الي وت الاب دد 
جوف كيرا فى م بان وقد کارا ری برذ ان ارما 
عين المصلحة؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى : وهذا 
ها LE A a‏ دين + بود 
المقلد المستفتي» انه لا يرجح شیقا. بل ما جرى. به القدر أقرّوه وم 
5 وتارة يرجح أحدهم إِمَا بمنام: وَإِمّا برأي مشير ناصحء وإما 
برؤية المصلحة في أحد الفعلين. فأما “الترجيح بمجرد الاختيار فليس 
ول اخل م أئمة الإسلام» وإنما هو قول طائفة من آهل الكلام» 
لكن قال طائفة من الفقهاء ء في العامى المستفتى : إنه يمخير بين المفتين 
ان ال ال ا ا 
ولا ظاهر. لا يقول به أحد من أئمة العلم. . . لكن إذا اجتهد السالك 
في الأدلّة الشرعية الظاهرة فلم ير فيها ترجيحاًء وألهم حينئذ رجحان 
الخد الفعلين» مع حسن قصده» وعمارة قلبه بالتقوى فإلهام مثل هذا 
دليل في حقه» تلد ركو ی نمس كن نمو السك ا 
والظواهرء والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من الخائضين 
في المذهب والخلاف اه. 





O)‏ اا ا 


شرع فار اليل 


3 فهذه أنواع مما يحصل به ترجيح بعض الروايات على بعض» 
وأقواها الترجيح بقوة الدليل الشرعي› أو صراحته» أو ظهور المصلحة 
الملائمة لأهداف الشريعة. 

0 الشيخ ابن قاسم رحمه الله في مقدمة حاشية الروض 
المربع' E‏ عونا مضي كيو جرع فل فوا عن لاقل لاريم برد 
وا د انقو عل امون الأحكامء فإذا تبين رجحان قول وصححة 
ا خرجه على قواعد إمامه فهو مذهبه» وقد ا نأك 
النصوص الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها ولا ناسخ» وكذا 
مسائل الإجماع لا مذاهب فيهاء وإنما المذاهب فيما فهموا من 
اعرف ان عله حل درن حه اوي سان الاجهاد رف 
ذلك» واتفة تفقوا على أنه EET‏ قول هذا صواب دون قول هذا 
إلا بحبّةء وأقوال آهل العلم يحتج لها :الادلة الشرعية» لا يحتج بها 
على الآدلة الشرعية» وتذكر وتورد في المعارضات والالتباس . 

والعلم بها من أسباب الفهم عن الله ورسوله» فإنهم قصدوا 
تجريد المتابعة للرسول وَيْةٌه والوقوف مع سنتهء 3 يلتفتوا إلى خلاف 
أحد» بل أنكروا على من خالف سنة رسول الله 6 كائناً من کان» ولا 
e‏ بالخلاف» فإن تعليلها بذلك علة باطلة في نفس 
الأمرء فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في ف 
افق اا وفنا ذلك مجح د يود لبي د ولیس يسلكه إل 
مق ل يكن :غالا بالآذلة اشر عة فق ن الأمن لطلت الأعساط اهي 


ا 





كتساياب الطهارة 








اللبحث الخامس: فى الاجتهاد والتقليد 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : في حكم ذلك 


كثر في زماننا وقبله من ينهى عن النظر في كتب الفقهاء المؤلفة 
لیے ا ويعيبها بتقيدها بقول إمام معين» دون نظر في 
الآدلق أو أقوال سائر الأئمة ب[ تعناك أقوام يوجبون حتى على 
العامي البحث عن الدليل على كل واقعة ومعرفة حكمها من النصوص 
النبوية. وأنت تعرف وتتحقق أن جمهور الذمة ف العوام وبعض 
الخواص لا قدرة لهم على البحث عن مسألة فق أقرب امسا اللي 
ET‏ لذلك تجدهم يبحثون مع علماء رفاك قن كل براي تقع 
لهم» مع تيسر العثور عليها في أقرب الكتب التي قد تكون في حوزة 
آحدهم» لكنه لا يعرف طريقة البحث» ولا ترتيب الأبواب والمسائل» 
بل إن كثيراً من المتعلمين أنفسهم يبدأ في التنقيب عن مسألة مشهورة» 
ويمضي زمناً طويلاً دون أن يعثر عليهاء فمن ثم يلجأ إلى سؤال العلماء 
الذين يثق بهم» ولايكلفهم إثبات دليل أو تعليل» أو مرجعء وهذا 
الفعا ل يجوز للحاجة» على تفصيل في ذلك . 

ای أن تقل لك كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك قال 
في مجموع الفتاوى”: «أما في المسائل الأصولية فكثر من المتكلمين 


(۲/۲۰7 )( 





CD‏ شوح و ا 


والفقهاء من أصحابنا وغيرهم يوجب النظر والاستدلال على كل أحدء 
- عل العامة ا صني يوحيو ل المسائل. الي تارم انها 

e‏ قالوا: لأن العلم بها واجب» ولا يحصل العلم إلا بالنظر 
000 دافا جهو الأمة فعلى خلاف ذلك فإن ما وجب علمه إنما 


يجب على من يقدر على تحصيل العلم» وكثير من الناس عاجز عن العلم 
بهذه الدقائق» فكيف يكلف العلم بها؟ 
وأيضاً فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص» بل بطرق أخرى» من 

اضطرار وكشف» وتقليد من يعلم أله مصيب» وغير ذلك» 0 
هؤلاء قوم من المحدّثة والفقهاء والعامة» قد يحرمون النظر في دقيق 
العلم» والاستدلال والكلام فيه» حتى ذوي المعرفة به» وأهل الحاجة 
إلية. من أهلةة. وعبون التقليد. ى هذه المسائل» أو الإعزاض عن 
تفصيلهاء وهذا ليس بجيد أرب أء فإن العلم النافع مستحب» وإنما 
يكره ه إذا کان كلاماً بغير علم» او يقس ع فإذا كان كلاماً بعلمء 
ولا مضرة فيه فلا بأس به» وإن كان نافعاً فهو مستحب» فلا إطلاق 
القول بالوجوب صحيحاء ولا إطلاق القول بالتحريم صحيحاء 
وكذلك المسائل الفروعية من غالية المتكلمة والمتفقهة» من يوجب النظر 
والاجتهاد فيها على كل أحد حتى على العامة» وهذا ضعيف لأنه لو 
كال اا افيا عل نالا 
غل ف ها من الاوك اة ان أي مير غل أك العامة 
وبإزائهم من أتباع المذاهب من يوجب التقليد فيهاء > على جميع من بعد 
الأئمة» علمائهم وعوامهم» ومن هؤلاء من يوجب التقليد بعد عصر 
أي حنيفة ومالك مطلقاًء ثم هل يجب على كل واحد اتباع شخص 


عا على الأعيانء فإنما جب لري والقدرة 


كتساساب الطهارة هه 








فزن من a E‏ ما RS Sa‏ 
الوجهان ذكرهما أصحاب أحمد والشافعي» لكن هل يجب على العامي 
و 

والذي عليه جاهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملةء والتقليد 
جائز في الجملة» لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد» ويحرمون التقليده 
ولا يوجبون التقليد على كل أحد» ويحرمون الاجتهادء وأن الاجتهاد 
جائز للقادر على الاجتهادء والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد» فأما 
القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد» هذا فيه خللاف» والصحيح 
أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهادء إِمّا لتكافو الآدلة وإما لضيق 
الوقت عن الاجتهادء وإما لعدم ظهور دليل له > فاه حيث عجز سقط 
عنه وجوب ما عجز عنه» وانتقل إلى بدله وهو التقليد» كما لو عجز 

الطهارة بالماءء وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض 
المسائلء جاز له الاجتهادء فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزى. 
والانقسام» فالعبرة بالقدرة والعجز» وقد يكون الرجل قادرا 0 
بعض» عاجزاً في بعض» لكن القدرة على الاجتهاد لاتكون إلا بحصول 
علوم تفيد معرفة المطلوب» فأما مسألة واحدة من فن» فيبعد الاجتهاد 
فيهاء والله سبحانه أعلم» انت 

ومنه يتضح الفرق بين من يلزمه البحث عن الأدلة ومعرفة حكم 
كل واقعة» ومن يلزمه معرفة بعض الأحكام لتيسرها دون بعض حسب 
استطاعته» ومن لا يلزمه شیء وإنما يسأل ويسترشد آهل العلم الذين 
تحملوه ٠‏ وقرآوه فق كق الفقة و امسكديطو] الأحكام فر الادلة : والذين 
هم آهل ثقة وأمانة وورع عن التخرص والقول على الله بلا علم: »> سواء 





GD‏ شرح منار السبيل 


يسألهم ا يرجع إلى مؤلفاتهم التي بذلوا فيها جهدهمء 
وأخلصوا فيها عملهم لربهم. eas‏ 
ويجري لهم عملهم بعد موتهم كما ورد في الحديث» فعند العجز عن 
البحث» ومع الثقة بعلمهم وأهليتهم يتعين الرجوع إلى أقوالهم» ر 
التخبط في الأعمال أو البقاء على الجهل . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوء 237 : «وأما من كان 
عاجزاً عن معرفة حكم الله ورسوله» وقد اتبع فيها من هو من أهل 
العلم والدين» ولم يتبين له أن قول غيره ارجح من قوله» فهو محمود. 
يناب» ولا يذم على ذلك ولا يعاقب» وإن كان قادراً على الاستدلال 
ومعرفة ما هو الراجحم.... وعدل عن ذلك إلى التقليدء فقد اختلف 
فيه عن امد والذي عليه الا ات أن هذا آثم أ إلخ) اه. 

ومنه يعلم أن السائل متى وثق بالمفتي أو بالمؤلف» ولم يظهر له 
أن جوابه مصادم للدليل الواضح» ولم يعلم ما يخالف ذلك أو يضاده. 
فإنه يتعين عليه التطبيق للجواب» ولا يعد عاصياً لله ورسوله بء بل 
هو ممتثل قول الله تعالى : ل فتاهل ڪر إن کنر لَا لا 
وقول النبي بي : «آلا سألوا إذ لم يعلموا فَإِنّما شفاء العي om‏ 

فآما العام القادر على الاستدلال ومعرفة الحق الذي جاء به 
الرسول 285)» فمتى أفتاه أحد بحلاف ما يعلمء ولم يكن هناك ما يدع 


To) O) 
.(¥ سور ة الأتبياء زان‎ (۲) 


م وأه ا داود (TTT)‏ عن حار رضي اه عله 





كتاب الطهارة 0 م 








احق أو يخالف الأدلة الواضحة. فإنه يحرم عليه طاعة ذلك المفتي» أو 
تقليد ذلك الولف الذي طا عم اجتيادة اول ا 

ومنه يعرف حال الكثير من أتباع المذاهب ممن لهم معرفة وفهم. 
. وقدرة على الوقوف على الأدلة والعمييز مها ثم هم مع ذلك 
يتعصبون للمذاهب» ويردون النصوص بآنواع غريبة من التأويلات 
والتمحلات» وام قلا وقعوا في المحذورء حيث قلدوا الرجال في دين 
اللهء وخالفوا أمر الله ورسولهء وتكلفوا في الحواب عن النصوص 
الواضحة اللي لاتقبل التأويل. حتى يقول بعضهم: هذا الدليل لا 
يخفى على إمامناء فلعله منسوخ أو لم يصح عنده ونحو ذلك . 

٠‏ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى”'' : بخلاف من يقول: قد 
يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمهاء قا 
له قد قال الله تعالى: # مَانْقُوا أله لَه ما طم 04" والذق قبط ان 
العلم والفقه في هذه المشألة قد دلّك على أن هذا القول هو الراجح 
فعليك أن تتبع ذلك ثم إن تبين للك يعد أن للنص معارضاً راجحاً كان 
حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل إذا تخر اجتهاده» وانتقال 
الونسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق هو محمود في 
بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه» وترك القول الذي 
وضحت حجته» a‏ إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى 
E‏ 


.)5 7 "/5( )١( 





0 شرت فار انیل 


- ويُعَدّف n‏ التقلين يانه بول قول الخر حن عر 
ا وذلك هو التقليد الملحض› وهو مشتق من القلادة» وهي 
الخيط الذي يربط في العنق» فالمقلد منقاد 0 شيعخه أو إمامه اق 
باق AA NO a‏ او شی من النظر» وهذا هو 
التقليد المذموم. ۰ ظ 
وقد ذكر ابن القيم في الإعلام "“ حجج المقلدين» وجميع ما يتعلقون 
به ثم رڏ عليهم من أكثر من ثمانين وجهاًء وبلغ كلامه على التقليد مائة 
وعشر صفحات» ونقل عن الأئمة يهم عن التقليد لهم أو لغيرهم: 
كقول أي يوسف تلميذ أبِي حنيفة : لذ عن لاحت أن وقول اكا جي 
يعلم من أين قلنا. وقد صرح مالك بن من ترك قول عمر بن 
الخقطانت» لقول إبراهيم يم النخعي أنه يستتاب» فكيف بمن ترك قول الله 
ورسوله ا إبراهيم أو مثله؟ وقال الإمام أجل : الاتباع 
أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي كي وعن أصحابه» ثم هو بعد خير 
في التابعين؛ وقال أيضاً: لا تقلدن, ولا تقلد مالكأء ولا الثوري» ولا 
الأوزاعيء وا نيك ا و وعن الشافعي أنه قال: مثل الذي 
as‏ كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب» وفيه 
أفعى تلدغه وهو لايدري› وقال أيضاً: إذاتضيع ا بقولي 
الحائط» وغير ذلك من التقول عنهم › كما في الإعلام ا 
06 185) ومجموع فتاوى شيخ الإسلام )511/1١(‏ وغير ذلك. 


(1) ذكره بمعناه ني التحرير لابن الهمام ( ص١٤‏ 0) وشرح الكوكب المنير (ص ١/8‏ 4) وغيرهما . 
OAD OD‏ 








كتكااب الطهارة 


اشتهرت مذاهب الأئمة الأربعة» واتفق اتباع الجماهير لكل 


إمام» ولم يظهر إنكار من بعضهم على بعض» واتفقوا على أن كل إمام 
فى لار ونحوهم اجتهد في فتواه وتحرّى الصواب» لكنه غير 
معصوم › بل هو عرضة للخطأء فاتباعه إنما يسوغ في اجتهاده الموافق 
للصواب» فمتى اتضح أنه أفتى في مسألة بما يخالف الأدلة الصريحة ل 
يجز تقليده» فإن الحق قديم» وإنما اختلفوا هل على العامي أن يلتزم 
مذهباً معيناً» يأخذ برخصه وعزائمه. 

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في مجموع الفتاوى”'': والجمهور 
لا يوجبون ذلك» والذين يوجبونه يقولون: إذا التزمه لم يكن له أن 
يخرج عنه ما دام ملتزمآ لهء أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالإلتزام 
مه ولا ریت أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني» 
مثل أن يلتزم مذهباً لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه أو نحو 
ذلك». فهذا مما لا يحمد عليه» بل يذم عليه في نفس الأمر» كمن هاجر 
لان هاه أو ارا ر وها : واا إن كان ااك هن مذ إل 
مذهب لامر کی مكل ان كين ال يهان قلغل قرول فهو مثاب 
على ذلك» بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر 
أن لا يعدل عنه.. لكن لا كان من الأحكام ما لا يعرفه كثير من 
الناس» رجع الناس في ذلك إلى من يعلمهم ذلك... فأئمة المسلمين 


.)15؟/58١(‎ )١( 


GD‏ شرج متا السبيل 


الذين اتبعوهم وسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول يبلغونهم ما 
قاله ويفهمونهم مراده» بحسب اجتهادهم و وقد يخص الله 
e‏ من العلم والفهم بما ليس عند الآخرء وقد يكون عند ذلك 
في مسألة أحرى من العلم ما ليس عند هذا. اه 

وهذه المذاهب إنما اشتهرت في القرن لرابع وما بعده» حيث 
انتحل كل مذهب فام من الناس» وتقيدوا به في أصول الفقه وفروعه» 
ثم حصل التعصب من كثير من الأتباع» فكان من آثاره أن ردوا الكثير 
من الأحاديث والنصوص الصريحة» أو تكلفوا في صرف دلالتهاء ولا 
شك أن الوصول إلى هذا الحد مذموم شرعاًء فإن وظيفة المسلم قبول 
اللا عر عدو رخدي وإنما المذموم هو تتبع رخص 
الأئمة التي يظهر فيها الخطأء ولو قالها البعض باجتهاد هو فيه 
معذور» وقد حكم العلماء يان من تتبع الرخص التي هي هفوات 
وزلات جرّه ذلك إلى الانحراف» واليل عن الحق» وهكذا يذم أيضاً 
من تحوّل عن مذهب اعتنقه بغير مسوغ . 

وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع ا عن 
قول ابن حمدان في آخر الرعاية: إن من التزم مذهباً أنكر عليه خالفته 
SS SEE am‏ 

(أحدهما): أن من التزم مذهباً معيّنء ثم فعل خلافه من غير 
تقليد لعالم آخر أفتاه» ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك» ومن 
غير عذر شرعي يبيح له ما فعله» فإنه يكون متبعاً لهواه وعاملاً بغير 


FER 4 


كتااب الطهارة 22 


اجتهاد ولا تقليد» فاع للمحرم بغير عذر شرعي» وقد نص الإمام 
غ اخ ان سف الڻيء ey‏ حراماً ثم 
يعتقده غير واجب ولا حرام بمجرد هواه مكل أن بكرن طالبا لختقعة 
الجوار فيعتقدها حقاً له» فإذا طلبت منه شفعة الحوار اعتقدها ليست 
ثابتة» فمثل هذا ممكن في اعتقاده حل الشيء وحرمته ووجوبه وسقوطه 
مخيية قر اد وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إما 
بالأدلةة: للفمكلة ١‏ إن كان EL ONES‏ :حل لسعاي 
TE‏ يليما ره فيرجع عن قول إلى 
قول لمثل هذاء فهذا يجوزء بل يجب . . إلخ. 
lS‏ رحمه الله كما في الفتاوى”'' عن قول بعضهم: 
ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهباً» ومن لا مذهب له فهو شيطان إلخ. 
فأجاب: إنما يجب على الناس طاعة الله والرسول يل ولا تجب 
طاغة أولي الأمر إلا تبعاً لطاعة اله ورسوله لا استقلالاً. قال تعالى: 
کا لذن امنا يليا لَه ایشیا اليل وول الا ند 4 وإذا نزلت 
بالمسلم نازلة ولد سا بن عمد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله» من 
آي مذهب كانء اتن الس الس لل لمن روه 
من العلماء في كل ما يقول» ولا يجب على أحد التزام مذهب شخص 
معين» بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يل واتباع . 
شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته 


.(TA/Y) )١( 
CL #الشاء (الآية‎ 48 


CGA‏ ) شرح منار السبيل 


إنما هو نما يسوغ له» ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة 
الشرع بغير ذلك الطريق» بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع 
ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله» فيفعل المأمور ويترك المحظورء 
والله أعلم اه. 

وبالجملة فنحن لا نلزم بما في هذا الكتاب لكونه قول الإمام 
أحمد. كما لا نقول بالتقيد بما في كتب الحنابلة» كالمحرر» والمقنع. 
والعمدة» والهداية» ونحوها. 

بل نقول: إن الواجب على المكلف إذا ل كن مه احا رقا 
على معرفة كل قول بدليله من الكتاب وال أن يرجع إلى أهل العلم 
اوغا اش ي بالأدلة بالأضول الشرعية» كما أمر الله بذلك 
i E‏ آل ڪر إن كش لا كوس 24 وقال كَل : 
«ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال».وليس هذا تقليداً 
فإن التقليد المذموم هو التقيد بقول شخص بعينهء لا يخرج عنه في 
التحليل والتحريم بغير دليل» أما هذا فهو اقتداء بمن يحتج بالأدلة 
الشرغة عن يعمه قول الله تعالى: #واجعلتا لتقت | ا a‏ 
وقوله عن الخليل عليه السلام : ْمَل لي لِسَانَ صقف الخد o‏ 
والله أعلم . 


(01) سور الأنياء اة /) . 
(۲) رواه أبو داود )۳۳١(‏ عن جابر رضى الله عنه . 
14909 شور الفيقان ية 0)87 
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مقدمه مو لف منار السبيل: «ابن ضويان» ر جیه الله 


بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين» الذي شرح 
صدر من شاء من عباده للفقه في الدّين» ووفّق لاتّباع آثار السلف 
الان اتيد ن ةا الله عرس 9 ك الهو ل رد بول 
مغن بايد أن سيدثا وا مدا عة ورسولة الان الان 
وخاتم الأنبياء والمرسلين» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» أما 
بعد فهذا شرح على كتاب: (دليل الطالب لنيل المطالب) الذي ألفه: 
الشيخ مرعي بن يوسف المقدمي الحنبلي» تغمده الله برحمتهء وأباحه 
٠‏ بحبوحة جنته» ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل» ليكون وافياً 
بالغرض من غير تطويل» وزدت في بعض الأبواب مشائلَ يحتاج إليها 
النبيل» وربما ذكرت رواية ثانية أو وجهاً ثانياً لقوّة الدليل» نقلته من 
كتاب (الكافي) لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
E‏ 

ومن شرح (المقنع الكبير) لشمس الدّين عبدالرحمن بن أبي 
عمر بن قدامة» وغالب نقلي من مختصرهء ومن (فروع) ابن مفلح, 
و(قواعد) ابن رجب» وغيرها من الكتب. 

وقد أفرغثٌ ي جمعه طاقتي وجهدي» وبذلت فيه فكري 
وقصدي» وم يكن في ظني أن أتعرض لذلك. لعلمي بالعجز عن 
ارقن ل قلت اال فا كان هه عن جو اب قن ا أن طا 
فمني ) سال سبحانه العفو عنى . 

NESE EGE ان‎ 


."0 كا 


قثلت بقول بعض الفضلاء : 
أسيرٌ خلفَ ركاب اجب ذأ ب 
مۇش کشف ما لافيت من عوج 
gs‏ 
فكم لربه الورى في ذاك من فرج 
وإ ت ف لار طا 
فما على عرج تي ذاك من حرج 
وإنما علقته لنفسبي» ومن فَهْمُه قاصر كفهمي؛ عسى أن يكون 
تذكرة ف الحياة» اودر يعد المات» وسميته: (منار السبيل في شرح 
الدليل) . 
أسأل الله العظيم أن يجعله لوجهه خالصاء وإليه مقربآء وآن يغفر 
لي ويرحمنى والمسلمين» إِنّهُ غفورٌ رحيم . 








مقدمة صاحب المتن (دليل الطالب) مع شرحها لابن ضويان 


[بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين] ابتداً كتابه ‏ 
بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداءً بكتاب الله عز وجل» وعملاٌ بحديث : 
«(کل آمر ذي بال » لا يبدأ فيه ببسم الله الر حمن ن الرحيم فهو أبترا. 
ي اه البركة» رواه الخطيب والحافظ عبدالقادر الرهاوي7', 
وبحديث: «كل آمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع» وني 
رواية: «بحمد اله»» وفي رواية: «بالحمد»» وني رواية: «فهو 
أجذم». رواها الحافظ الرهاوي في الأربعين له . 

[وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له مالك يوم الدّين] 
قال ابن عباس ومقاتل: قاضي يوم الحساب» وقال قتادة: الدّين: 
الجزاءء وَإِنّما حص يوم الدّين بالذكر مع كونه مالكاً للأيام كلهاء 
لأن الأملاك يومئذ زائلة» فلا ملكٌ ولا أَمرَ إلا له. 

[وأشهد أن محمداً عبده ورسوله البِينٌ لأحكام شرائع الدّين] 
بأقواله» و وتقريراته؛ والدين هنا : الإسلام. قال تعالى: 


رگ مرح ال سا سر مرخ (r‏ 2 . . ع 
وَرَضِيِتٌ م الإسلم ديئأ کی وقال ا ع حديث عمر (هذا 


)١(‏ ضعيف جداً: رواه السبكي في (طبقات الشافعية الكبرى) )1/١(‏ من طريق 
الحافظ الرهاوي بسنده. 
(۲) ضعيف: رواه ابن ماجه )١1895(‏ وأو داود (5840). 


“THN /‏ 
) سورة المائدة (ألاية. ۳( 


6:0 شرح منار السبيل 


جبریل أناكم يعلمكم آمر دینکم»'. 
[الفائز بمنتهى الإرادات من ربه] كالحورض المورود» و 
المحمود؛ ارالك مون ا قال اتفال :ل الخ سر لك ين 


ره 2 7 سے کک صر و ر وک کد 1 
اک EF‏ لت ل OE‏ لوي ]كيدا 
' »> رركا فرص ر Xx‏ ا ا ۹ 5 


ر زونسوف yêr‏ 
واا ا لحي فال ق القاموس. 

ان تمك ]ا قعل الامررات: و اقاب الات 

[فهو من الفائزين] في الدنيا والآخرة. 

[صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين] حكى 
البخاري في صحيحه عن أبي العالية «الصلاة من الله تعالى ثناؤه على 
عبده في الملا الأعلى» وقيل: الرحمة» وقيل: رحمة مقرونة بتعظيم . 

وتستحب الصلاة عليه صلل الله عليه وسلم لقوله ا" 
« يكام الس اموأ صلا عليه وسَلْمُوا ليما :743" ولقوله يكل : 
«أكثروا على من الصلاة»“ وتتأكد في ليلة الجمعة ويومهاء وعند 
ذكره» وقيل تجب» لقوله تَكلِ: «البخيلٌ من ذُكِرتٌ عنده فلم يصل 
عي وحديث: (رغم نف رجل د عنده فلم يصل علي 


e 00) 

5:11 رحو الف‎ OD 

.ميو ت الأحزاب (الآية: 3 

0( صحيح : أخرجه أَبو داود (رقم 60 ٠‏ و ١١ /١(يئاسنلاو (٥۳١‏ 7ل 595)., 
(5) صحيح: رواه الترمذي 01/0 وأحد .)5١١/١(‏ 


facn FUN ایا وریت | ا‎ 5 it 4 5 اام‎ 
NTE GAS N a o را ) صحوع‎ 


كتاساب الطهسارة 


وهي ركنٌ في التشهد الأخيرء وخطبتي الجمعة ند كينا يان 
والنبي : إنسان أوحي إليه 0 و يمر بتبلبغه » ss‏ 








أ وعا اله ۾ اج lH, T°‏ 1 ل 
و کی و صحه ہن | ونأ ان آ لپا سیت کی ہے له هو 


الصحيح عندناء وقيل أقاربه المؤمنون» والضَحب اسم جمع 
لصاحب بمعنى الصحابي» وهو من اجتمع بالنبي بيه مؤمناً ومات 
على ذلك» وجمع بين الآل والصّحبٍ رداً على الشيعة المبتدعة» 
حيث يوالون الال دون الصحب . 

[وبعد] يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحباباً» في 
الخطب والمكاتبات» لفعله عليه السلا . ظ 

[فهذا مخنصر] وهو ما قل لفظه وكثر معناه» قال علي رضي 
الله عنه : خير الكلام ما قل ودلَء وم يُطل فَيّمَلَ. 

[في الفقه] وهو لغة الفهم. > واصطلاحاً: معرفة الأحكام 
الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل», 0 بالقوة القريبة . 

[على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد] بن محمد بن حنبل 
الشيباني رضي المع وا رقا ولد ببغداد في ربيع الأول سنة أربع 
وستين ومائة» ومات ہا في ربيع الآخن س الخدى ورن 
ومائتين» وفضائله ومناقبه شهيرة. 


)١(‏ صحيح: لكن بلفظ «أما بعد» وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة. انظر 


e xı‏ ر 
الفررواء ررکم ¥( 
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[بالغث في إيضاحه رجاء الغفران] من الله جل وعلا. 

[وبتت فيه الأحكام أحسن بيان] والأحكام خمسة: 
الوجوب» والحرمة» والندب» والكراهة» والإباحة. 

لم أذكر فيه إ ظ 
وعليه الفتوى فيما بين آهل الترجيح والإتقان] من المتأخرين. 

[وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب» والله أسأل أن ينفع به 
من اشتغل به من المسلمين] . ١‏ 

[وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين] آمين . 











كتااب الطهارة 


قوله: [كتاب الطهارة: وهي رفع الحدث] أي زوال الوصف 
القائم بالبدن. المانع من الصلاة ونحوها. 

[وزوال الخبث] أي النجاسة. أو زوال حكمها بالاستجمار 
اوا 

افر ف ركاب کر وا عار ي هذا كتانة 
الطهارة. وهو مصدر سمّى به المكتوب كالخلق سُمّى به المخلوق› 
والكمْبُ في اللغة الجمع» e‏ تكتّب بنو فلان إذا اه فال 
ال 

ف ار چات د 
غل: فوصت واكها اا" 

أي اجمعها بأسيار» فكتاب الطهارة هو الجامع لأحكام الطهارة 
فخ بیان ها يهن :بده وهنا خر له وما جب أن طهر که إلى قير 
ذلك . 

والطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار» وقد جاء في 
الحديث أن النبي بيو دخل على مريض فقال له: «لابأس ور إن شاء 

المآ أي مُطَهّر من الذنوبء لذن القتوية دقان توي 


ل 


7 


1 


2 وأا معناها اصطلاحاً فهي : : ارتفاع الحدث وزوال الحبّث . 
والحدث لغة: الثىء الحادث الجديد» فقولنا: ما حدث» أى ما 


4 


(1) انظر «الكامل» للمبرد (۸1/۳) والفزاري نسبة إلى فزارة» بفتح الفاء» وهي قبيلة 
مشهورة من العرب. 





رنب شرح منار السبيل 





دق امن آمو الأمورء فهو حَدَثْ أي حادث. وشرعاً: هو طروء 
أمر معنوي يحل في البدن يمنع من الصلاة والطواف ومس المصحف . 

وقولنا (معنوي) أي أنه لا فرق بين المحدث وغير المحدث في 
الشكل ونحو ذلك» فاختلافهما معنوي لا ظاهري. 

للات کرت ار و کر كما سان :إن اء ا 

وقوله (زوال الخبّث) الخيث هو النجاسة: كالقيء» والدم 
والميتة» والخنزير» والخمر» ونحو ذلك . 

والنجاسة ‏ كما سيأتي - نجاسة عينية ونجاسة طارئة» فالنجاسة 
aS Ea‏ وروي “تان EEL‏ 
لمارا لام E OS‏ 

وأما النجاسة الطارئة فهى ما تطهر بالماء ونحوهء كالكلب إذا 
ولغ في الإناءء فإن ولوغه يكون نجسآء فيطهر ذلك الإناء بغسله مما 
حل به من نجاسة طارتة . 

وقول المؤلف (وزوال الخبث) ولم يقل (وإزالة الخبث) لأن زوال 
الخبث طهارة» سواء زال بنفسه أو زال بمزيل» مثال ذلك: أرض 
تنجست بالبول ثم جاء المطر فطهّرها فإنها تطهر بدون إزالة مناء 
وهكذا لو كان عندنا ماء قد تنجس بتغير رائحته» ثم زالت الرائحة 
سيا ا و وت اوفك نافد 

وقول المؤلف (أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم) فيه أن 
هناك فرقاً بين زوال عين النجاسة عن المحلء كغسل الإناء» أو 
الثوب» أو البدن بالماء» أو زوال عين النجاسة بالشمسء أو الريح»ء أو 
المسح» على القول بأن ذلك مطهرٌ لهاء وبين عدم زوالها بأن تبقى عين 


كتااب الطهسارة AD‏ 


النجاسة ولكن يزول حكمهاء وهو جواز الصلاة بها أو مس المصحف 
مع وجودهاء فإن حكم النجاسة منعها من الصلاة ونحوها مع ظهور 
النجاسة» لكن عند العجز عن إزالتهاء أو تعذر ذلك لوجود مانع يجب 
تخففها كما في الاستجمارء فَإنّه يخفف أثر النجاسة في المخرج ولا 
يزيلها بالكلية» ومع ذلك تجوز الصلاة بعده وإن لم يطهر المحل طهارة 
كاملة» وهكذا التيمم عند فقد الماء إذا كان هناك نجاسة على البدن» أو 
العجز عن استعمال الماء لمرض» أو جرحء فإن التيمم لا يزيل عين 
النجاسة» ولكنه يزيل حكمهاء فله الصلاة بالتيمم مع ظهور النجاسة 
حتى يجد الماء» أو يقدر على استعماله . ظ 

وليعّلم أن المؤلف قد ابتدأ كتابه بالطهارة لأنها تخلية من الأذى» 
ولآنبا مفتاح الصلاة» لقوله كِ: «مفتاح الصلاة الطهور»”“ وقوله: 
«لا يقبل الله صلاة بغير طهور)”"» والصلاة آكد أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» فلذلك بدأ الفقهاء ‏ ومنهم المصنف - كتبهم بالطهارة 
كمقدمة بين يدي الصلاة. 

قوله: [وأقسام الماء ثلاثةء أحدها طهور وهو الباقي على 
خلقته] التي خلق عليهاء سواءٌ نبع من الأرض» أو نزل من 
السماء على أي لون كان 

[يرفع الحدث» ويزيل الخبث] لقوله تعالى یگ ى 


2000 أخر جه أو داود .)٥(‏ 


سدم 


٣‏ 5 1 ¥ وم 
ر )ا اجر جد مك ا اا 


: م 


AD‏ - شرج مار السبيل 


السماو م يطهرکم بو. 4“ وقول النبي بي : «اللهم طهرني بالماء 
والثلج والبرد» متفق عليه »وقوله في البحر «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته» رواه الخمسة» وصححه الترمذي”". 


الشيرع: المأهور بفتح الطاء على وزن فعُول» وفعُول اس لا 
بعل به الثيء» فالطّهور ا اسم لما يُتطهر به» والسّحُور بالفتح 
اسم الذي جرب 

وأما طَهُور بالضمء فهو الفعل» فالطُّور هو الماء الذئ: طهر 
به» والطّهُور هو فعل الطهارة يقال : د بماء طهور بفتح الطاءء 
ويقال طَهُورك مجزىء بضم الطاء. 

وهذا الذي ذكره المصنف من تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام : 
طهور» وطاهرء ونجس» هو الذي مشى عليه أكثر الفقهاء» والطّهور 
غناي “فو الذي برقم الاخدات ريريل الا جات ويتعمل :فى 
الاي اريف و ت وو انين لاع لد ا 
ا 

والماء الطاهر عندهم هو الدي يكون طاهراً في نفسه غير مطهر 
لغیره» فهو لا يرفع الأحداك اول ار عات 

والماء النجس عئدهم - هو ما تر لونه أو طعمه أو رائحته 


ي 


.)١1 سورة الأنفال (الآية:‎ )١( 
.)٤۷/۲( روه البخاري (۱۹۲/۱) ومسلم‎ 6 
)۳۹۳ صحیح : رواه مالك في الموطاً ۲۲/۱۲ رقم ۱۲) وأحمد (۲۳۷/۲ و‎ )۳( 
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بنجاسة» أو لاقى تلك النجاسة وهو يسيرء قال في (بيان ذلك 
أن لاء لأ علو إا أن موز الوضوه به أو لا فإن جاز فهو الطهور: 
وإن لم يجز فلا يخلو إما أن يجوز شربه أو لاء فإن جاز فهو الطاهرء 
وإلا فهو نجس" هذا هو تقسيم أكثر الفقهاء للات لکن «اختاز 
بعض المحققين - كشيخ الإسلام ‏ أن الماء قسمان: طهور ونجس» 
والفرق بينهما هو التغير بالنجاسة» فما ُ يتغير الماء بنجاسة فهو 
طهور» وما تغير بها فهو نجس» لأنه لا دليل على تقسيمهم السابق» 
وأما أمثلتهم التي ذكروها في هذا الباب ‏ كما سيأتي إن شاء الله فقد 
E‏ 
فالحاصل أن الماء إذا أطلق عليه هذا الاسم (ماء) فهو إما طهورء 
وإما نجس؛ أما إذا فَيّد هذا الإسم فإنه لا يدخل في مسمى الآية « مَك 
يدوأ مآ فَتَمَمّمُوأ 4 والمقيد هنا هو الذي يضاف إليه شيء آخرء 
كي 526 والزعفران» والشاهى» والحبوب». والورود» ونحو 
اللفور افولا كلما عاد ا قسن الام ا 
غير واردة على تقسيمنا السابق للماء (طهور أو نجس). 1 
فالراجح إذاً أن الماء إما أن يكون طاهراً وهو الذي لم تتغر 
إحدى صفاته الثلاث (لونه» طعمه» رائحته) بنجاسة» وإما أن يتغير 
بألنجأسة فيكون حینئذ رفخ ونا ما سوى ذلك فهو ماء مقيد 
ج EN‏ اتسيف الاق 


)۱( 
() س رة النساء (الأرة: )٤٣‏ 


سورة النساء (الذ يه CEY‏ 
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وقد شرع المؤلف بعد هذا في بيان القسم الأول من المياه وهو 
الطهور فذكر أنه (الباقي على خلقته) التي خلقه الله عليهاء والمراد 
استمراره على الصفة التي كان عليهاوقت ظهوره لناء سواء كان نازلاً 
بن امات كمياء الأمطات را او الك وال و ار “كان ا 
من الأرض کمیاه الأخهار والعيون والابار لحان وسواء كان بارداً 
أومتكار] أو فاط 

فقوله (الباقي على خلقته) أو م بيد بوصف دون آخر» ول 
يضف إلى اسم شيء غيره» كماء البقول 0 الووه أو تدر لے كبا 
سبق -. 
) والماء جوهر بسيط سيال بطبعه» وجمعه مياه» وهو جمع كثرة» أو 
اوا وهو جمع قله والطهور قد عرفنا معناه. ۰ 

وهذا الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث» لأنه 
المقصود للشارع كما في قوله تعالى #8 فلم يدوا ماك فسَيمَموا)» وقوله 
عد : «اللهم طهرني بالماء والثلج والبردا. 

فقول المؤلف: ر الحدث) أي لا يَرْفع الحدث إلا الماء 
الطهور» وكل شيء سواه لا يرفع الحدث» ودليل هذا قوله تعالى في 
الآية السابقة « ملم يدوأ ماك فَتَيَمَّمُوأ صعيدا طيبًا فَأَمْسَحوأ 4 4 
سبحانه بالعدول إلى التيمم إذا لم نجد الماء» ولو وجدنا غيره من 
الاعات واوا ا لماع افر فان عنصيل كةن ا 


كتااب الطهارة ظ 


وقوله (يزيل الخبث) أي أن النجس لا يزيله إلا الماء الطهورء 
ودليله قوله 44 في دم الحيض يصيب الثوب «تحته ثم تقرصه بالماء ثم 
تنضحه ثم تصلي فيه والشاهد قوله e‏ دليل على تعين الماء 
الطهور لإزالة النجاسة. 

ومن الأدلة على ذلك أيضاً قوله كك في الأعرابي الذي بال في 
المسجد «أريقوا على بوله سَجُلاً من ماء»""» ولا بال الصبي على حجره 
اا اها ا :قلا ماعل أله لا كر الي إلا ا 

وذهب بعض العلماء ‏ كشيخ الإسلام - وهو مذهب أ حنيفة 
رحمه الله - إلى أنه يجوز إزالة النجاسة بكل طاهر مزيلٍ للعين» 
والأثرء كالخل» وماء الورد» ونحوهماء قال شيخ الإسلام (والصحيح 
أن التحاسة تراك يفن الا لكق لاوز اعمال الأطعية والاشرية ن 
ااا يكين خا ا ى ذلك من سام الأمؤالة كا لاود 
الاستنجاء با)““ وحجة أصحاب هذا القول حديث عائشة رضى الله 
عنها :نالك ( معان "كعد انا لاون رامن عه د ا 
من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها) روأه اللار ا ا 


(1) رواه البخاري في الوضوء برقم (۲۲۷)» ومسلم في الطهارة برقم :)١1١١(‏ 
وغيرهماء عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما -. 

0 :رواهالنخاري ف الوصو برعي 205 

(۳) رواه البخاري في الوضوء برقم (۲۲۲) عن عائشة رضي ألله عنهاء ومسلم 2 
الطهارة برقم .)٠١١(‏ 

(4) مختصر الفتاوى المصرية (ص17١).‏ 


٤۵‏ | ي» في الت 2 ع 
ر هو في صحيح البخاري› احيص عها؛ برقم 7' 
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ص 
3 


آذهبته » وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت: يا رسول الله 
مرأة أطيل ذيلي فأجرّه على المكان القذر» فقال 2 يطهره ما بعذه) 
ا 0 داود وغيره”''» ومن أدلة أصحاب هذا القول أيضاً حديث أي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي بي قال: «إذا جاء أحدكم إلى 
المسجد فلينظر فإن رأى ٤‏ نعليه قذراً أو آذى فليمسحه وليصل فيها» 
رواه أبو داود وغيره بإسناد 5 0 
ومن الأدلة أيضاً حديث 3 هريرة رضي الله عنه أن النبي كله 
قال: (إذا وطىء ء أحدكم تلعلة: الأذق فإن التراب له طهور» رواه و 
داود 2 
قالوا: ولآن النجاسة عين تجب إزالتها للعبادة فجاز بغير الماءء 
ولأن الحكم يتعلق بعين النجاسة فزال بزوالها. 
والصواب في هذه المسألة جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر 
E‏ وعدم جواز رفع الحدتك» إلآ بالماءء لأن المقصود 
في إزالة النجاسة إذهاب عينها وآثرها وذلك يحصل بخر الماء» ولا تقدم 
TCE‏ لكر نوميلا وقد علق 
e‏ جواز رفع الحدث بالتراب عند عدم وخر الله قد بعل أن 
غير الماء من المائعات لايقوم مقامه في رفع الحدث» وذلك في قوله 


غ2 رواه أبو داود (رقم 2)781 والترمذي» وابن ٠‏ ماجهع ومالك» وغيرهم. 
(۲( رواه ا2 داود برقم (٠ه*)‏ نطولا 
(6) كما في سننه» كتاب الطهارة برقم )۳۸١(‏ ثم روى برقم (۴۸۷) عن عائشة 


1 بمعئأة ) وم نسق لفظه. وإستأدة سس" (ج). 





كتااب الطهارة AY)‏ 
فا © فلم يجدواماء EET‏ تسيو معي ا ا ين وف قوله عله : 
«الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين)”'" . 


7 [وهو 8 أنواع : ماء يحرم استعماله. ولا بن 


الحدث› 4 5 الى * 2 احم ما 8 7" مباحاً] ا 3 


لقوله عله في خطبته يوم د E‏ 
حرأم» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا» رواه 
os‏ 

الشرح : بين المؤلف هنا أن الماع الطهور أربعة أنواع : ال 
ما يحرم استعماله وهو ما ليس بمباح» كالماء المغصوب أو المسروق› 
لقوله يكةِ: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. . .2 والماء قد يكون من 
ا ا افا كلا حور اعمال إلا ادت سر كان هذا 
الإذن قولياً أو فعلياً. 

فالماء المغصوب أو المسروق يحرم استعماله على الغاصب أو 
الشارق” أو من علم بذلك» ولا تصح الطهارة به على المذهب» وهذا 
من مفردات المذهب» كما قال في الإنصاف» وهناك رواية أخرى في 


3 5 مه ب ع (i)‏ 
المذهب بأن الطهارة تصح به مع الإثم '. 


2 سورة النساء (الآية4). 
0 واوا أنه داود برقم (۳۳۲) عن أبي ذر ‏ رضى الله عنه -. 
(1)6 , اه مجلم ۳۹/6 ب ۴ 


515ل :جر يكاين :51خ (TA/\)‏ رايعب fc, H3N‏ 
7 انر “ال تقاض E SDT‏ رآ ر * ). 
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قوله: [وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنش» 
وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث] لحديث 
ان عمرو ا رضي الله عنه أن رسول الله ی (نبى أن 
بتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة» واه يي كي ونال امد : 
جماعة كرهوه. وخصصناه بالخلوة» لقول عبدالله بن سرجس: 
توضأ أنت هاهنا وهي هاهناء فأما إذا خلت به فلا تقربنه 


الشرح: ذكر المؤلف هنا نوعاً من الماء الطهور (وهو ما خلت به 
المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث) فقوله (ما خلت) بحيث لا 
يحضرها أحد عند طهارتباء واستثنوا من ذلك الصبى والمرأة والكافرء 
فإنه لا تأثير لمشاهدتهم أو حضورهم . 1 

وقوله «المرأة» يخرج الرجلء فإن الماء الذي يخلو به الرجل 
طبار كام عر حلت يحو عل وار وزيا ا 

وقوله (المكلفه) يرج الصخرة» فلو خلت الضغيرة بالماء لطهارة 
كأملة :عن خلت ا اتر ذلك فى طهووتة ب كما سيقب: 

EE EE كاملة) ىن هيوه أن‎ DAs 
أثناء الطهارة في أولها مثلاً ثم حضرها أحد قبل أن تكمل طهارتها فإن‎ 
هذا الماء يبقى على طهوريته ويرتفع به حدث الرجل» لأا لم تخل به‎ 
لطهارة كاملةء وهكذا لو حضرها أحد عند بدئها الطهارة ثم ذهب‎ 


eg (1)‏ : أخرجه الطيالسي في مسنده (\Yo¥)‏ وله آخر جه الأربعة في سننهم» 


55 /5) 


وأحمد في مسنده 


كثاتاب الطهسارة 


عنهاء فإن هذا لا يَسُلبه الطهورية. 

وول رفن تخدلت) عر نا الى خلت به جد وري ار 
خلت به لتغسل نجاسة في ثوبهاء فإنه حينئذ يرفع حدث الرجل» لأنها 
لم تخل به لطهارة كاملة عن حدث. 

فالحاصل أنه إذا اجتمعت هذه الشروط وهى: (خلو المرأة المكلفة 
بالماء الطهور لطهارة كاملة عن حدث) فإن هذا الماء سلب طهوريته 

فلا يرفع حدث الرجل» ولهذا ذكر بعض الفقهاء ء أنه إذا لم يجد غيره أنه 
يستعمله ثم يتيمم بعده وجوباًء لأن حدثه لم يرتفع لكون الماء غير 
و 

وقد استدل الفقهاء على هذا الحكم السابق بما ذكره 2 
الأدلة كقول الحكم بن عمرو الغفاري أن رسول الله ية «مبى ا 
يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة» . 

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الماء السابق يبقى على 
طهوريته لقول ابن عباس رضي الله عنه (أن رسول الله کي كان يغتسل 
بفضل ميمونه) رواه مسل . وعنه أيضاً أنه قال (اغتسل بعض أزواج 
النبي 445 في جفنة فجاء النبي بي ليتوضاً منها أو يغتسل» فقالت: يا 
رسول الله إني كنت جثباً فقال «إن الماء لا يجنب» رواه أحمد وأبو 


2 








داود 


200 في صحیحه› ف الحيض › برقم (A‏ 
(؟) رواه امد 258/١١‏ 784 308)/ وأبو داود في الطهارة برقم (1۸)» 


لات 1 e OY Saal‏ “1 
والترمذي كما في التحفة ٠ /١(‏ ۲) برقم (65:5) وقال: جن لمتحي 


شرح منار السبيل 


فهذه الأدلة شد جوان الوضوء أو الأغتسال بالا اللى قل خلت 
به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث» وأنه باق على طهوريته» وقد 
حكى النووي وغيره الإجماع عل ل وقال الشيخ ا اك 
عبدالوهاب ‏ رحمه الله - (زعم بعضهم آنه لا يرفع الحدث وولّدوا عليه 
من المسائل ما يُشغل الإنسان ود 8 رف وأكثر آهل العلم أنه 
مطهر رافع للحدث للأّدلة القاطعة» وإنما بي عنه بي تنزيه وتأديب إذا 
١ ( : 5‏ 1 
وغل غر : 

فالحاصل أن النهي الوارد في الأحاديث التي ذكرها الشارح إنما 
هر لعزي لا ج غ جوا ا أن وها 
الرجل بغير هذا الماء إذا تمكن من ذلك 

وما يلفت الانتباه في هذه المسألة أن الفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم 
جواز وضوء الرجل بفضل طهور المرأة لم يذهبوا إلى عكس هذاء وهو 
عدم جواز وضوء المرأة بفضل طهور الرجل مع أن الحديث قد جاء 
بالنهى عن الأمرين! كما في حديث «نهى رسول الله ية أن تغتسل المرأة 
بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة» بل إن وضوء الرجل بفضل طهور 
المرأة قد جاءت عدة أحاديث تقضى بجوازه ‏ كما سبق - بخلاف 
وضوء المرأة بفضل طهور الرجل فالفقهاء قد وقعوا في خطأيْن: 

أولا: أنهم لم مجيزوا استعمال الماء إذا خلت به المرأة بالشروط 
السابقة» وهذا خلاف القول الصحيح . 

وثانياً: أنمم لم يأخذوا بالحكم الآخر الوارد في الحديث» وهو 


.)8١/1( كما في «حاشية الروض» لابن قاسم‎ )١( 


كتااب الطهارة 


النهي عن وضوء الرجل بفضل المرأة . 

فالحاصل أن النهي في الأحاديث السابقة ليس للتحريم وإنما هو 
لكراهة التنزيه» فلو تطهر الرجل بما خلت به المرأة أو العكس فإن 
الطهارة تكون صحيحة» ويرتفع الحدث هذا الماء . 

قوله: [وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء 
بئر بمقبرة] قال في الفروع يلا عن دوكر امه ساد بر بك 


القبور» وشوكها وبقلها. قال ابن عقيل : كفا ول بنچس 
الالال ا 


الشرح: ذكر المؤلف هنا التوع الثالث من أنواع الماء الطهور وهو 
نا لكر انل لاحن السات التي ذكرهاء والمكروه ضد المحبوب» 2 
وهو ما يثاب على تركه ولا يُعاقب على فعله. 

فمن هذا الماء الطهور المكروه استعماله: الماء الذي يُوجد وسط 
المقبرة» لكون المقابر مظنة النجاسةء» حيث لا يؤمن وصول شىء منها 
إلى هذا الماء» فلهذا كره استعماله احتياطاً. 1 

وقوله (وشوكها وبقلها) الشوك هو ما يدق ويصلب من النبات 
وهو شبيه بالإبر» واحدته شوكة» وأما البقل فهو ما يبت الربيع من 


اة 
نچس . 








قوله: [وماء اشتل جره ا برده] لآنه يؤذي عت کال 





ْ شرح منار السبيل 








الشرح: أي يسبب شدة الحرارة أو الرودة. لاهن خر ضا بماء 
حار جداً أو بارد جداً حُشَى أن لا يتطهر طهارة كاملة بسبب ما يجده 
نبو نكر اذا أن ORs‏ ينها ل Ay‏ 
ذلك شيئاً منهء ولهذا قال النووي في هذه المسألة (دليل الكراهة أنه 
يتعرض للضرر» ولأنه لايمكن استيفاء الطهارة به على وجهها)”'' هذا 
إذا لم يحتج إلى هذا الماءء فأما إذا احتاج إليه فلا حرج حينئذ» وقد 


ذهب ابن .الق رحمه الله إلى أن الوضوء بالماء البارد في شدة البرد 
: 3 9 دليل على قوة إيمان هذا المتوضىء حيث ل E‏ 
الطهارة بسبب برد الماء» ومما يشهد لهذا قوله يك في الحديث الصحيح 
«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى 
المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط» رواه مسلم ”'. 
فعدّ يك إسباغ انطو عل لكا زو عو الرناظ و تعلو جره 
والح آنا يكلف ا ضد حاله» فإن تيسر له الماء 
المعتدل في حره وبرده توضاً به وإلا توضاً بغيره» وإن تركه حتى ينكسر 
e‏ أفضل ليتطهر طهارة كاملة. 
قو له : [أو سحن بنحاسة أو بمغصوب | لأنه لا يسلم غالباً 
من صعود أجزاء لطيفة إليه» وفي الحديث «دع ما يريبك إلى ما لا 


)21 (المجموع» .)90/١(‏ 
(؟) «الوابل الصيب» (ص۷). 


(۳) هو في صحيحه في الطهارة برقم )٤١(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


كتااب الطهارة 








يريبك» رواه النسائي والترمذي وصححه؟. 


الشرح : الماء إذا سحن بنجاسة ‏ كروث حار أو بغل - كره 
مطلقاً. سواءٌ ظن وصولها إليه أولاء بأن كان الحائل حصيناًء لأنه لا 
يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة من النجاسة إلى الماع وقد قال عي 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) . ) 

وقال بعضهم : كره هذا الماء لكون استعمال النجاسة مكروهاً 
فالسخونة حينئذ قد حصلت بفعل مكروه. 

وقد ذهب الأئمة الثلاثة ثة - أبو حنيفة ومالك والشافعي وهو رواية 
ا مال أن هذا الماع لا كوو لن ار قال النووي ( 

يثبت نبي) *" أ فى هذه المنسال ا هو الا ی 

أما إذا تيقن وصول شىء من النجاسة إلى الماء المسخن فإنه يعتبر 
نهم + كما ا ناكا اا 

وقوله (أو بمغصوب) أي أن بسحن الماء بمغصوب» كأن يسخنه 
على حطب قد غصبه من إنسان» وهكذا آلات التسخين المعاصرة 
كالآفران ونحوها إذا غصبها من إنسان» فإن الماء المسخن ا يكره 
اا لاستعمال المغصوب في تسخينه» ولعل الأرجح أن الماء 
المسخن بالمغصوب لا يكره لعدم الدليل على كراهته ‏ وهذه هى الرواية 
الثانية عن أحمد ‏ ولكن يأثم الغاصب - كما هو معلوم -. 1 


(1) صحيح رواه النسائي (؟5/ )۲۳٤‏ والترمذي (۲/ .)۸٤‏ 


.)91/١( ا جموع»‎ (١١ 


شرج تان اليل 








قوله: [أو اشتعمل في طهارة لم تجب] كتجديد وغسل جمعه. 

[أو في غسل كافر] خروجاً من خلاف من قال: يسلبه 
الطهورية . 

الشرح: أي أن الماء يُكره إذا استعمل في طهارة مستحية لا 
واجبة كتجديد وضوءء أو عن جمعة» وهكذا لو استخدم في غسل 
كافرع فاا :الا كره امال لأجل لكلاف فى سله الطهورية > اوقد 
ذهب كثير من العلماء إلى عدم كراهية الماء الطهور إذا اشتعمل في 
طهارة غير واجبة» لأنه ماء طاهر قد لاقى مخلاً طاهراء فبقي مطهراً 
غير مكروه بوجه من الوجوه» ولا دليل لمن قال بکراهته. 

وأما التعليل بالخروج من الخلاف فهو غير سديد لأنه يندر أن 
نجد مسألة من المسائل لم يختلف فيها العلماء أو يخالف فيها بعضهم أو 
أحدهم» فالواجب النظر في هذا الخلاف فإن كان له حظ من النظر 
ساغ الخروج منه حينئذ» وأما ما عدا ذلك فلاء ولهذا قالوا: 

ول كا اء را 
الااعدلانيا له خط فن الط 

وقصد المؤلف بالاستعمال هو إمرار الماء على العضو ثم تساقطه 
دع E‏ اللا انود قل حم الأ عقا يكره التطهر به إن كان استعماله 
في لك استعماله بالقنا واجبة فسيأق حكمه إن 
شاء الله . 

أقول هذا لثلا يعتقد البعضن أن المقضود بالاء المستعمل هو الذي 
شرف نمو و فا م العا هذا 


كتااب الطهارة CC‏ ١ه‏ 6 


قوله: [أو تغير بملح ما ا اام اللحرى اه مقت من 








الماء . 

الشرح: الملح نوعان: ملح معدني» وملح مائي, فالملح المعدني 
هو كالذي نستعمله في طعامناء وهو مما يختلط بالماء ويمتزج به» فلو 
أخذت حفنة منه ووضعتها في الماء لذاب فيهء والمذهب أن الماء إذا تغير 
بالملح المعدني أنه يسلبه الطهورية, واختار شيخ الإسلام أن الملح المعدني 
كالملح المائي . 

وأما الملح المائي فهو 5 البحار» وهو يباين المعدني في صفاته» 
فلو أخذت غرفة من ماء البحر وصببتها على ماء بر مثا لطفا فوقه ول 
يختلط به» ولأمكتنك أن تغول» هذا عن ذا وفك قال “فاته 
# © وهو الَرَّى مہ رج لحرن هلدا عذب رات ودام أا . 

فالحاصل من قول المؤلف أنه يكره استعمال الماء إذا تغير بملح 
مائي خروجاً من خلاف من قال بأن الماء تشلب طهوريته بهذا الملح. 
والصواب: الا 

قوله: [أو بما لا یمازجه» كتغيره بالعود القماري» وقطع 
الكافور والدهن] على اختلاف أنواعه لأنه تغير عن مجاوره لأنه لا 
يمازج الماء» وكراهته خروجاً من الخلاف قال في الشرح : وفي 


ص 


ل سو رة الفرقان (الاية: “ه), 





شرح همان الست 








ماه مأتيين :بالقرالة والزفة: المحم لان فيه جعي 
es‏ 

الشرح : أي يكره استعمال الماء في الطهارة إذا تغير بشيء طاهر 
لا يُمَازْجهء كما إذا تخر بقطع من الكافورء أو العود القماري» أو 
الدهن E‏ ينه لاني لا تمازج الماءء أي لا تخالطه وتذوب 
فيه» بل تغييرها له يكون عن مجاورة لا عن ممازجةء وكراهية هذا الماء 
لجل الخلاف في سلبه الطهورية» لآن بعض العلماء قد ذهب إلى أنه 
طاهر غير مطهرء وقد علمنا أن التعليل بالخلاف لا يصح . 

وقوله (قماري) - بفتح القاف ‏ صفة لعودء وهي نسبة إلى بلدة 
بالهند تسمى (قمار)ء ومحري اراك وقد جاء في الحديث 
الصحيح «عليكم بالعود الهندي»» قال ابن القيم (العود نوعان: 
أحدهما يُستعمل في الأدوية وهو الكست ويقال له القسطء والثاني 
يستعمل في الطيب ويقال له: الألوكة وهو أنواع : أجودها الهندي» ثم 0 
الصيني» ا 

وأما الكافور فهو طيب معروف يُسْتخرج من شجر كبار من 
جبال بحر الهند و الصين وغيرهماء وهو أبيض شفاف قليل الذوبان في الماء . 

وقوله (والدهن على اختلاف أنواعه) أي سواء كان دهن 
الحيوانات أو دهن الأشجار»ء فهذا الدهن إذا صب في الماء لم يختلط بهء 


.)4/1( «الشرح الكبير»‎ )١( 


)¥( روأه البخاري برقم (9۹۲› «(o¥10‏ ومسلم برقم )14( 
9) «زاد المعاد» .)١٤۳/٤(‏ 


د لمحا 





كتساساب الطهسارة 


بل يطفو في أعلاه» فيمكن تخليصه من الماء بواسطة نزحه منه» فيبقى 
الماء بعده صافياً . 

والققطران - بفتح القاف وكسر الطاء- عصارة الأببل والأرز 
ونحوهما فيتحلل منه» والمراد ما لا يمازج Ea‏ انا الذي يمازج فإنه 
يسلب الماء طهوريته . 

وقوله الزّفت ‏ بكسرالزاي ‏ هو القار المحروف . 

فالحاصل أن الماء إذا تغير هذه الأشياء السابقة التى لا تمازجه 
فإنه يُكره استعماله في الطهارة ‏ على رأي نولك لعل الخلاف في 
سلب تلكم الأشياء لطهوريته» ولكن الصحيح ‏ كما سبق أنه لا 
يكره استعماله لعدم وجود دليل على ذلك» بل الماء باق على طهوريتهء 
ويجوز استعماله في الطهارة» والخلاف إذا كان مخالفاً لسنة صحيحة فإنه 
لا يستحب الخروج منه . 

قوله: [ولا یکره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث] تعظيماً له 
ولا يكره الوضوء E‏ منه» لحديث أسامة أن رسول الله عياة 
(دعا بسحل من ماء زمزم فشر ب منه وتوضاً) رواه أحمد عن 
علي وعنة يكره الغسل» لقول العباس «لا أحلها لمغتسل». 
وتي الع نقتي الذين الكراهة ر اة 

الشسرح : كره العلماء استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث أو في 


.)۷٦/١( حسن: رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند‎ )١( 





شوح معان الشبيك 


الغسل تعظيماً لها وتكريماء لقوله ية «إنها طعام طعم وشفاء شق 
أما الوضوء منها فإنه جائز للحديث السابق عن على رضى الله عنه. 
وهو حديث صحيح» وكذا للأحاديث الصحيحة اا ت المطلقة في 
المياه بلا فرق»ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار» وأما من 
كره أن يغتسل بماء زمزم فقد استدل بقول العباس بن عبدالمطلب عم 
الزسول 3ل اعلا لم وهي ارت نت ولا وا ا ل مرل 
عن أبيه عبدالمطلب كما في ا ا ومكل هدا الفرل ل 
بحجة في الشرع» ولهذا قال النووي (لم يصح ما ذكروه عن العباس» 
بل حكي عن أبيه عبدالمطلب» ولو ثبت عن العباس لم يجز ترك 
النصوص به)" وأما شيخ الإسلام رحمه الله فقد ذهب إلى كراهة غسشل 
الجنابة به» قال ابن القيم رحمه الله (وطريقة شيخنا شيخ الإسلام ابن 
تيمية كراهة الل به دون الوضوعء وفق بأن غا الحنابة يجري 
مجرى إزالة النجاسة من وجه» ولهذا عم البدن كله لما صار كله جنباًء 
ولأن حدثها أغلظء ولأن العياس إتما حجرها عل المغتسل 
امي 


)١(‏ أوله في صحيح مسلمء في الفضائل عن أي ذرء برقم »)۲٤۷۳(‏ وأخره عند 
البيهقي (NEA)‏ والطيالسي كما في المنحة (؟/908١2)4)‏ وصححه في جمع 
OS APE‏ 

(0) انظر «الروض الأنف» للسهيل /١(‏ 50). 

۰ .)41١/١( «المجموع»‎ )( 

09 ات ال اد 879 


ا الهو الك 


كات الظمسارة 


في (زاد المعاد) بأنه سيد المياه» وأشرفهاء وأجلها قدراء وأحبها إلى 
النفوس + وأغلاها تمتا وأنفسها عند الاس إلى افر كلدم ےر جه 
ا0 فاا فق الوضوء والحسل عم وجوه غر نكرو أ الا 
يجوزء لكن إذا عدم غيره» ودخل وقت الصلاة وهو جنب فله 
الاغتسال به» لدخوله في قوله تعالى #فلم تجدوا ماء# فلا يعدل إلى 
التيمم مع وجوده وتوفره» والله أعلم . 


قوله : [وماء لا یکره استعماله كماء البحر] لما تقدم. 


الشرح: ذكر المؤلف هنا النوع الرابع من أنواع الماء الطهورء 
وهو ما لايكره استعماله» وأول ذلك: ماء البحرء لقول النبى كل لمن 
سا غ لاهو «الطهون مازة ال مها وفع حدر ا الأمة 
بالقبول» وتداوله الفقهاء في مصنفاتهم. ورواه الأئمة في كتبهم» وقد 
ذهب الصحابيان الجليلان عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو ‏ رضي الله 
وبا !إل كراهة الوضوة وماك اوقا الت أعجب اليا فن 
التوضىء بماء البحرء وقال ابن عمرو: هو نار» وقد روي عن ابن 
عمرو حديث مرفوع إلى النبي ئة أنه قال «تحت البحر نارء وتحت النار 


بحر » حتى عد سعة و ولكن هلا حديث ضعبف باتفاق 


.)597/5( كمافي «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۳/۳) بلفظ «لا يركب البحر إلا حاج أو معتمرء أو غاز في 
سبيل الله» فإن تحت البحر نارآء» وتحت النار بحراً» قال الخطابي: قد ضعفوا 
إسناد هذا الحديث. وانظر «السلسلة الضعيفة» للألباني .)59٠ /١(‏ 


6 شرح منار السبيل 


ال كنا كاله الو فالضيو انه ذا ار الو ر ا ال 
للآدلة السابقة ولضعف ما يعارضهاء وقد قال عمر رضى الله عنه (من 
م يطهره ماء البحر فلا طهره الله) وماء البحر ماء باق على أصل 
خلقته» فهو كالماء العَذْبِء وأما تعليلهم بأنه نار فنقول: إن أريد أنه 
نا الآن» فهذا خلاف الحس؛ ل نهر الا ا نوات ارتا 
يضر كارا فهذا لا د يمنع الوضوء به حال كؤنه اء :وفك -علمنا: أن 
الحديث الذي فيه أن 0 البحر نار حديث ضعيف بالاتفاق» والذي 
جاء فى القرآن أن البحار تكون ناراً 0 القيامة» كما في قوله تعالى 
المت كر ميرت ©4 وقوله « وَالْبَحر سور 4 وهذا لا 
شع ا سان ويا ل للحا كوا شل .. 

قوله: [والآبار والعيون والأمار] لحديث أبي سعيد قال: قيل 
يا رسول الله أنتوضاً من بئر بضاعة (وهي بئر يلقى فيها الحيّض ولحوم 
الكلاب والنتن) فقال ييه «الماء طهور لا يُنجسه شىء»). رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي”. وحديث «أرأيتم لو أن را بباب أحدكم 
يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ . ٠».‏ 


.)9١/١( «المجموع»‎ )1( 

Hs O‏ الشافعي في الأم )۲/١(‏ نحو ذلك عن أي غريرة رقو طا (ج). 
(۳) سورة التكوير (الاية: .)١‏ 

9 :سبورة الظوى (الآيةة :5). 

.)55( صحيح: أخرجه أحمد (۳/ ۳۱) وأبو داود‎ )٥( 


0D اا پیب وام‎ 1e 


رذ ) أخرجه البخاري (۱۳۳/۱) ومسلم (۱۳۱/۲ ۔ .)١۳۲‏ 


كتساب الطهارة CD‏ 


الشرح: لا حلاف في طهورية مياه الآبار» فإنها أغلب ما يستقي 
ذه" الا :وذ للك آنه اله ال ,من حك جل ف تكو فد الا رضن 
أماكن متسعة» فإذا نزل المطر وجرى في الأودية» فإن الأرض تبتلعه في 
جوفهاء ويبقى فيه حتى حفر ويستقى منه» وقد قال تعالى: 
فاسقيت كوه وصآ اسر لم رين[ أي: الله الذي جعل جوف 
الأرض غزناً يحفظه حتى مُتاج إليه فيخرج وهو طاهر طيب» لا تغيره 
الأرض» ولا يتأثر بتراب ولا غيره. 

وأما بئر بضاعة فهي بئر مشهورة في المدينة» وكانت في الطريق» 
ويقرب منها مجتمع الناس» ولذلك تسقط فيها خرق الحيض التي 
تتمسح بها النساء» وقد تسقط فيها الجيف» حتى ميتة الكلب» وكذا 
النتن من العذرة ونحوهاء ولكنها لا تتغير» حيث يستقى منها كل يوم 
للنخل والشرب» ويتجدد الماء فيها فلا يتغيرء فلذلك قال عنها النبي 
يد «الماء طهور لا ينحسه شىء) وهذا الإطلاق مقيد بما إذ! تغير أحد 
أوصافه» كما في حديث ع الباهلي رضى الله عنه حيث قال «إلا 
EEL‏ روفي اذ E CE o‏ 

وأما العيون فهي ما ينبع من الأرضء» ويسيل على وجه الأرض» 
وأصله من مياه الأودية التي تختزن في المرتفعات» وكذا ماء الأنهار 


21 روأه این مأجه .)0۲١(‏ والدارقطني (58/1)ء والبيهقي (094/5؟5), وغيرهم؛ 


.| 00 
لت 


وي إسناده ضعة تبختنا 4 و تخا ببستي : (ج). 





E‏ شرح منار السبيل 








الجارية فإنها أيضاً تسيل من أماكن رفيعة تمتليء وقت السيل» ثم تندفع 
إلى المنخفضات» ودليل طهارتها حديث «أرآيتم لو أن نرا يباب أحدكم 
الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا» متفق عليه . 

قوله: [وَاحَمّام] لآن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه. 
ومن تقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورةء أو قصد التنعم 
به» ذكره في المبدع» وروی الدارقطنی بإسناد صحيح عن عمر (أنه 
كان 3 بسحخت * له ماء ٤‏ 5 فمقم فیغتسل a‏ وروی اف أبي شيبة 
عن ابن عمر (أنه كان يغتسل بالحميم)”"' . 

الشرح : الحمام أصله من الحميمء وهو الاء الحار» لأن الناس 
يدخلونه في البلاد الباردة ليستحموا بالماء الحار لتنظيف أجسادهم» فهو 
من الأماكن المشتهرة في البلاد الباردة» قال شيخ الإسلام رحمه الله 
(ولهذا لم يكن بأرض الحجاز حمام على عهد رسول الله ية وخلفائه)”" 
وليس المقصود بالحمام الخلاء» أو مكان قضاء الحاجة كما قد يتوهم 
البعض› لذن الناس اليوم يسمود مكان فضاء الحاجة بالحمام» وهذا 


طا بل مكان فضاء الحاجة يسھى امش أو ا الكنيف» اهأ 0 فهو 
المكان- النط: سكي اف 10 ا فل 


is. 
بأ‎ 
ا‎ 


200 صححيح : خر جه الدار قطنى 000 
(۳) «الفتاوى») .)3١١/51١(‏ 





كتكااب الطهسارة GOD‏ 


الباردة» وقد ذهب المؤلف إلى جواز دخوله وأنه لايكره لما ورد عن 
بعض الصحابة أنهم دخلوه ورخصوا فيه» قال شيخ الإسلام (وقد 
دخل الحمام غير واحد من الصحابة). 

وأما من كره دخول الحمام فقد علل الكراهية بخوف مشاهدة 
العورة حيث يتساهل الناس في ذلك داخل هذه الحمامات» فيبدي 
بعضهم شيئاً من عورته عند خلع ملابسه أو عند استحمامه. فلهذا كره 
بعض العلماء دخوله» وعلل بعضهم ذلك بأن يقصد الداخل التنعم 
بذلك فيصبح ممه المبالغة في تنظيف جسله وتنعيمه» وهذا مما يؤدي إلى 
الإسراف في ذلك وإيثاره على حياة الخشونة والرجولة» وقد جاء في 
الأ ان ادا اا ا 

فالحاصل أن دخول الحمام للرجال جائرٌ بشرطين : 

١‏ - أن يحفظوا عوراتهم من الآخرين فلا يبدو شيء منها. 

۲ أن لا يعتادوا ذلك فيصبح ديدنهم دخول هذه الحمامات 
للاسترخناء والعظفة» ايل يعقادوا اة الخد :وار نة کا سيق د 

وأما النساء فإنهن ينهين عن دخول هذه الحمامات لما في ذلك من 
المفاسد العظيمة حيث تخلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجهاء وتبدي 
شيتا من عورتهاء وقد قال بء «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا 


.)53١١/5١( «الفتاوى»‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في المسند (0/ 757 5515؟) عن معاذ: أن رسول الله يل لما بعثه‎ 
إلى اليمن قال «إياي والتنعم» فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين» قال الهيثمي في مجمع‎ 
الزوائد (١٠/١59؟) ورجاله ثقات. مع أن في إسناده بقية بن الوليد» وهو‎ 


١ 2 ti 
a . تمك سء و كف خر‎ 


كه شرح منار السبيل 


هتكت ما بينها وبين الله تعالى) رواه أبو داود» واستدلت به عائشة 
م مض ارين امل العا فقالت: لعلكن من الكورة التي تدخل 
CANE‏ با 

فالحاصل أن الطهارة لا تكره بالماء المسخّن الذي لم يشتد حره» 
ا ET‏ الابقا ب 
ولآن عمر رضي الله عنه كان له ة قمقمة يسخن فيها الماء. 

وأما من كره دخول الحمام فعلا ل ذلك بخوف مشاهدة العورات 
3 قصد التنعم» وليس العلة عنده هي عدم جواز الطهارة بالماء 
ا 

قوله : [ولا يكره المسخن بالشمس] وقال الشافعي تكره 
الطهارة بما فصد تشميسه لحديث لا تفعلى فإنه يورث البرص» 
روأه الدارقطني وقال: يرويه خالد بن إسماعيل» وهو متروك, 
وعمرو الأعسم. وهو منكر ال ولات لو كره لأجل 
الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه. 


البرك الماع ادق ن نهو لاد الل ر لايع 
الشمس فيسخن ببا: مثال ذلك: من د الماء في الشتاء تحت 


ع 


اة الشجي ا ت اا ك a‏ ف ا فهذا أ اء يه و n‏ 10 
لا م J‏ ل) ۰ ا «ھ کي اک 


فة الأنساق ته ال د لا وليل عل ك اة فوا 


3 


.)۲۲۵( أخخرجه اپو داود‎ )1١( 
.)5/١( والبيهقي‎ )١5( (؟) موضوع: أخرجه الدارقطني‎ 


كتساب الطهارة 


E GE 
وأما الحديث الذي ذكره الشارح فهو ضعيف جداً كما بين رحمه‎ 
الله » وأما الشافعي فقد ذهب إلى كراهية ما قصد إلى تشميسه في‎ 
الأول أنه نقد‎ E A A E ES 
الكراهة بما سحن في الأواني المنطيعة كالنحاس والرصاص» لا يتحلل‎ 

من صدثها في الماء» وصدأ النحاس والرصاص سام باتفاق الأطباء . 

قوله: [والمتغير بطول المكث] وهو الآجن. قال ابن المنذر : 
أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن 
سيرين» وكذلك ماتغير في آنية الأدم والنحاس. لأن الصحابة 
كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم وهي تغير أوصاف الماء 
عادة» ولم يكونوا يتيممون معها. قاله في الشرح”"'' . 

الشرح : الماء الآجن هو الدائم الذي لا يجري» وهو الماء الذي 
يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء يغيره» فهو باق على 
إطلاقه في قول أكثر أهل العلمء لأنه قد تغير من غير مخالطة بنجاسة» 
وقد توضاً النبى بي من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء» وأما كراهية ابن 
ساريق لوقو لاف E a‏ قن وه لق ول E Ba‏ 

لا ثبت بالنص والإجماع بقول أحد من العلماء. 
قوله: [أو بالريح من نحو ميتة] قال في الشرح: لا نعلم في 


)۱( «الشرح الكبير؛ .)3/١(‏ 








6 شرح منار السبيل 
ذلك و 


الشرح : أي كأن يكون إلى جانب الماء جيفة ميتة من شاة أو 
نحوهاء فنقلت الريح رائحة تلك الميتة إلى الماء المجاور لها فتغيرء فإنه 
لا يكره» لأن الميتة غير ممازجة للماء»ء قال ابن مفلح رحمه الله في المبدع 
(بغير خلاف نعلمه)" أي أنه لا يكره استعمال الماء إذا تغير برائحة 
ميئة مجاورة لهء لأن هذا شىء طاريء قد نقله الهواء» وهكذا مثل الميتة 
العلاررة e E E‏ التقود عد هذا الاك زف نكي 
بأن يوجد ماءً غيره لم يتغير بمجاورة الميتة أو العذرة» أو غيرها من 
النجاسات . 


قوله : [أو بما يشق صون اماء عنه كطحلب» وورق شجر 
ما لم يوضعا] وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهماء 
وورق شجر على السواقي والبرك» وما تلقيه الريح والسيول في 
الماء»ء من الحشيش والتبن ونحوهماء لأنه لا يمكن صون الماء عنه. 
قاله في الكافي”" . 

الشرح: هذا الذي ذكره كل من المؤلف والشارح هو مما يشق 
ضون الماء غنهء أي يصعب التحرز منهء فالطحلب مثلاً هو النبت 
الأخضر الذي ينمو كثيراً على جوانب المياه فلا يمكن صون الماء عن 


)۱( «الشرح الكبير) )€7 
(۲) «المبدع» /١(‏ ۴۷). 


alls 1‏ بم HAN‏ ¢{ 
1 “”الشاي )5 gE‏ ر كاه 


ج+- 
ر 





كتساب الطهارة WD‏ 


وهكذا مثله ورق الشجر إذا كان يسقط في الماء كغدير أو نهرء فإنه 
يشق صون الماء عنه» فلذا لا يكره استعمال الماء لأجله ولو تغيرت 
إحدى صفاته» لأنه لا يستطيع أحد أن يمنع هذه الأشجار من الرياح 
التي توقع أوراقها في الماءء وهكذا الأمثلة التي ذكرها الشارح بأن يتغير 
الماء بما يمر عليه من كبريت أو قارء أو بما تحمله الريح فتلقيه فيه - 
ایا د عو تبره أو اة کل هدا لذ سل الما ررك 
لأنه ما لايمكن التحرز منه كما هو معلوم. 

قوله: [الثاني: طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث 
وزوال الخبث]ء وهو ما تغيرٌ كثير من لونه» أو طعمهء أو ريحه. 
بشيء طاهر غيرٌ اسمه حتى صار صبغاء أو خلا أو طبخ فيه 
فصار مرقأء فيسلبه الطهورية. قال في الكافي: بغير خلاف لأنه 
آزال عنه اسم الماء فآشبه الخل”2 [فإن زال تغيره بنفسهء عاد إلى 
طهوريّته] . 

الشرح : ابتداً المصنف هنا الحديث على القسم الثاني من أقسام 
و و و بقوله (ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه 
بشيء طاهر) أي تغيرت إحدى صفاته بالطاهرات فتغير اسمه لأجل 
ذلك فهذا التغير بالطاهرات يسلب الماء طهوريته فيصبح ماءً طاهراً لا 
طهوراً» وتقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام هو قول أكثر الفقهاء - كما 
سبق » قال في الإفصاح (وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء عن أصل الخلقة 


(1) «الكاف» (3/ 6). 


CD‏ ) شرح منار السبيل 


بطاهر يغلب على أجزائه ما يستغني عنه الماء غالباً ل يجر الوضوء به إلا 
أبا حنيفة» فإنّهِ جوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه)”2 . 

وقد عرفنا سابقاً أن الراجح في هذه المسألة أن الماء قسمان: 
ظهور بوتجين» فالطهور هو الماء الباق غل خاقته القن حاقه الله 
ECOL GED ES‏ 
بالطاهرات فإن حكمه لا يخرج عن أحد هذه الحالات : 

أولاً: أن لايجوز استعماله في الطهارة» وهو ثلاثة أقسام : 

١‏ ما اعتصر من الطاهرات كماء الوردء وماء القرنفل» وما 
ينزل من عروق الشجر إذا قطعت وهي رطبة» فهذا لا تجوز الطهارة به 
لأنه قد خرج عن كونه ماء . 

۲ ما خالطه طاهر فغ اسمه وغلب على أجزائه حتی صار 
صبغاً أو خلا أو حبراً أو مرقاً ونحو ذلك. 

1 - ما طبخ فيه طاهر فتغير به كماء الباقلاء المغلي» فجميع هذه 
الأنواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل» قال ابن المنذر (أجمع كل من 
نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد» وماء 
ارو ل ل 
ا لان الطهارة إنماتجوز بالماءء وهذا لايقع عليه اسم الماء 
بإطلاقه)”'" . 

ثانياً: ما اختلف العلماء في حكمه: وهو ما خالطه طاهر يمكن 


.)135/١( «الإفصاح»‎ ) 
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كاب الطهسارة 


التحرز منه فغيرٌ إحدى صفاته - طعمه أو ونه أؤ..راتحتة ب كماء 
الزعفران» أو ماء الحمص» أو نحوه» فقد ذهب بعض العلماء ‏ وهو 
مذهب مالك والشافعى ورواية عن أحمد ‏ إلى أنه لا تحصل الطهارة به. 

RT,‏ مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام ع إلى آنه 
تجوز الطهارة بهء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء © وهذا عام في كل ماء» 
ون الحهاة :فانرا" ساون واب أسقيتهم الأدم» والغالب أنها 
تغير الماء» فلم يُنقل عنهم آم تيمموا مع وجود شيء من تلك المياه 
معهم» ولأن هذا الماء طهور قد خالطه طاهر فلم يسلبه اسم الماء ولا 
رقته ولا جريانه» فأشبه المتغير بالدهن» قال شيخ الإسلام (الصحيح 
عندي وعليه نصوص أحمد أنه لا يسلبه الطهورية: لأن المتغير 
بالطاهرات إما أن يتناوله اسم الماء عند الإطلاق أو لاء فإن تناوله فلا 
فرق بين ما يمكن صونه وما لايمكن صونه» وبين ما تخر بأصل الخلقة 
وغيره» وإذا تناوله فلا فرق بين هذين النوعين وبين غيرهماء إذ الفرق 
بين ما كان دائماً وحادثاً» وبين ما كان يمكن الاحتراز عنه وما لا 
يمكن إنما هي فروق فقهية» أما كونها فروقا من جهة اللغة وتناول 
اللفظ لها فلاء وبهذا يظهر الجواب عن جميع شواهد أدلتهب)“. 

وقال الشيخ ابن سعدي - رحمه الله (الصواب أن الماء نوعان: 
الووو طون ی مضو وان ی ا ادر لاه 
أوضا فذ + السجاسنات: و اسايق )7 


(1) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص7١).‏ 
(؟) «الاختيارات الجلية») (ص9). 








ID‏ شرح منار السبيل 


ولهذا يُقال: لو وضع شخص أقداحاً استعملت في شرب الشاي 
أو القهوة في إناء فيه ماء لغسلها فتغير لون الماء أو طعمه أو رائحته 
ببقية ما في هذه الأقداحء فمن يُقسم الماء إلى ثلاثة أقسام يقول: هذا 
ماء طاهر وغير مطهرء فلا يصح استعماله في الوضوء والغسل 
والطهارة عموماً. 

ومن يقول بأن الماء ينقسم إلى قسمين ‏ وهو الصحيح - يرى أن 
هذا الماء طهور يصح استعماله في الطهارة ما دام اسم الماء باقياً عليه 
بخلاف الماء الذي وضع فيه ورق الشاي وطبخ حتى صار شاياء فهذا 
لا يسمى ماءً فلا تصح الطهارة به. 

وقول المؤلف (فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته) أي أنه إذا 
عاد إلى كونه ماءً مطلقاً لا يخالطه شىء من الطاهرات فإنه يكون طهوراً 
لا طاهراً» وهذا على اختيار المؤلف من انقسام الماء إلى طهور وطاهر 
ونجس» وقد عرفنا الراجح في هذا. 

قوله: [ومن الطاهر ما كان قليلاً واستعمل في رفع حدث] 
لأن النبى بيا صب على جابر من وضوئه» رواه البخاري”'2. وفي 
حديث عدا الحديبية : «وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه)9 


» ۰ 6 1 3 
و لعل | اة لسدره. وه ظاھ حال ال E‏ وأصحابهء eb‏ 
هد تأ ا مه اليم ص .ي - ٠‏ ۹ 


و 


يتوضؤون من الأقداح . 


.)50/0( أخرجه البخاري (1۲/۱. 44/4) ومسلم‎ )١( 
.)187  ١الال/5( (؟) أخرجه البخاري‎ 





كاب الطهسارة 0611 


الشرح : أي ومن الماء الطاهر ما رفع بقليله حدّث مكلف» 
(البالغ العاقل)» أو رقع به حَدّث صغير يصح الوضوء منه (وهو 
المميّر) فإن هذا ال اا وعللوا بأن هذا الماء قد 
استعمل في طهارة فلا يستعمل فيها مرة أخرى» كالعبد إذا أعتق» فلا 
يُعتق مرة أخرى» وهذا التعليل ضعيف لوجوه: 

الأول ورد الف فين الأصل والفرع. فالرقيق لما حرّرناه ۾ 
يبق رقيقاً بل أصبح حرأ أما هذا الماء فبقي بعد استعماله ماءً لم يتغير 

Na يرقة :فيه‎ No 
E فزن نااك سر قد‎ E 
- في رفع الحدث  على قولهم‎ 

فالصواب أن هذا الماء طهور لا طاهر لقوله عله «إن الماء لا 
يجنب») وقد صب عليه السلام من وضوئه على جابر بن عبدالله رضي الله 
عنه» وكان ييه إذا توضاً يقتتلون على وضوئهء ولأن هذا الماء قد لاقى 
أعضاء طاهرة فلم تسلبه الطهورية أشبه ما لو تبرد بهء فالأصل بقاء 
الطهورية؛ ولا يمكن العدول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون 
وجيهاً ومع ذلك فإنه یکره ا أخرىء وذلك لأن النبي 
ل كان يتوضا داتماً ولا محتفظ :بغشالة أعضائه ى الوضوت» ولا 
ا ويقر الصحابة على إضاعة هذا الماء الذي يغسلون 
أعضاءهم» ويتركونه ينصب على الأرض» ولو كان مما يستفاد منه 
الطهارة لم يتركوه تشربه الأرض» بل كان يأمرهم بالاحتفاظ به» سيما 


0 5 


ls. .© 
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وقد نهاهم عن الإسراف في الماء» وعن الزيادة على ثلاث غسلات» 
فل غا ان غ0 ع دتما مرة ای 

قوله : [أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف. النائم ليلا 
نوماً ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثاًء نقةة: وتسمية: ..وذلك 
واجب] لقوله 5 «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل 
أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» 
رواه مسله”'". ويفتقر للنية الحديث عمر (إنما الأعمال بالنيات'" 
وللعسنينة فاسا فك ال وضو قله أرق الطاب 


الشرح : أي ومن الماء الطاهر ما كان قليلاً وانغمست فيه يد 
السلم المكلف النائم ليلا نومآ ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثاء والمراد 
باليد هنا إلى الرسغ ‏ وهو مفصل الكف من الذراع ‏ فلو قام رجل من 
نوم ليل وعنده قذر فيه ماء فغمس يده فيه إلى حد الذراع قبل أن 
يغسلها ثلاثاً فإن الماء يكون طاهراً لا طهوراًء لقوله عة «إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً فان 
أحدكم لا يدري آین باتت پده» رواه مسلم. 

وقد قيّدوا هذا بنوم الليل لقوله كَلْةِ في الحديث السابق «فإن 
أحدكم لا يدري أين باتت يده» والبيات يكون في الليل لا النهار» قال 


)١(‏ ألخرجه مسلم كما قال المؤلف. 
(۲) أخرجه الشيخان. 





كتااب الطهيارة ID‏ 


تال + افاي آهل ال أن يادي اسا ا وك ا 4 
وول ی رک يدم د مار كير ' لبقن اماد مل رر 
وهكذا لو غمس فيه رجله لا يده» وهكذا لوغمس الكافر أو المجنون 
| الصغير يده فيه لتقييده ذلك بقوله (المسلم المكلف)» وهكذا أ 


و اسان دلك م المكلف). وهكذا لو 
غمس يده بعد نوم طويل في النهارء فإن الماء يبقى على طهوريته . 

هذا ما يلزم من كلام المؤلف . 

والصواب ني هذه المسألة أن الحديث ينهى الإنسان المكلف عن 
غمس يده في الماء القليل بعد قيامه من نوم الليل» ل 
لحكم الاء» بل إن قوله 4٤‏ «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» دليل 
على أن الماء باق على طهوريته لأنها الأصل المتيقن» واليقين لا يرفعه إلا 
يقِينٌ مثله» فلا يرتفع بمجرد الاحتمالات . 

فالصواب إذاً أن الماء الطهور القليل إذا غمست فيه يد مكلف 
بعد قيامه من نوم ليل وقبل أن يغسلها ثلاثاً أن هذا الماء باق على 
طهوريته» لعدم الدليل على أن هذا الغمس يسلبه الطهورية» لکن يأثم 
الغامس لأجل غالفته لنهي النبي بي السابق» حيث غمس يده في 
الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً. 

وقد بين النبي ول العلة في هذا النهي ا «فإن أحدكم لا 
يدري افق انت با أي أن هذه اليد ربما تقع على مكان قذر من 
الجسدء أو تعبث بنجاسة» أو نحو ذلك» وقد ا آخر 
«إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على 


.)۹۷ سورة الأعراف (الآية:‎ )1١( 





ID‏ شرح منار السبيل 


خيشومه»'“ فلعل الشيطان قد عبث بيد هذا النائم وحمل إليها أشياء 
مضرة للإنسان» أو مفسدة للماء. 

وذهب كثير من الفقهاء إلى أن العلة في النهي غير معلومة بل هي 
تعبدية» لأن الإنسان أحياناً قد يعلم أين باتت يده» كما إذا وضعها في 
قفاز أو نحو ذلك» فهو يعلم أنها لم تمس شيئاً نجساًء فلهذا قال 
الفقهاء بأن العلة تعبدية» أي غير معلومة لنا. 

وذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - علة ثالثة لهذا النهي» وهي أن 
الرسول ي قد قال كما سبق (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر 
ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومه» فيكون نيه بيا أن يغمس 
الإنسان يده في الإناء قبل غسلها ثلاثاً من هذا الباب» أي خشية 
اة دن لان وا افك 

فالحاصل أن القائم من نوم ليل يجب عليه أن يغسل يده ثلاثاً 
قبل أن يدخلها في الإناء الذي يريد الوضوء منه بعد النية والتسمية كما 
سيأتي في باب الوضوء ‏ إن شاء الله . 


قوله: [الثالث: نجس يحرم استعماله إلا للضرورةء. ولا يرفع 
الحدث» ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل] 
لحديث ابن عمر قال سمعت رسول الله يي وهو يسال عن الماء 
يكون في الفلاة من الأرض» وما ينوبه من السباع والدواب فقال 


) 


. 
/ 
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) أخرجه البخاري (رقم »)۳۲۹١‏ ومسلم في الطهارة برقم (۲۳). 
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كتسساب الطهارة 


(إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» رواه الخمسة''' وني لفظ ابن 
ماجه وأحمد «لم ينجسه شيء» يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس. 
وقول النبي 4 «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 


م أنتك») م E‏ وا ااا ا %* ا 
مر سے معن جیه نہ ل على نجاسة من غير تغيرء ولآن الماء 


اليسير يمكن حفظه في الأوعية» فلم يُعّْف عنه. قاله في الكاني. 
وحمل حديت بثئر بضاعة عل. الكدن جمعا .بين الكل. قال 
المنتقى . 

[أو كان كثيراً وتغير بها أحد أوصافه] قال في «الكانى)0 
بغير خلاف. وقال في الشرح : حكاه ابن المنذر إجماعاً. 

الشرح : بين المؤلف هنا القسم الثالث من أقسام الماء وهو 
النجس (وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل) لحديث القلتين. 
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)١(‏ صحيح: رواه الخمسة. قال الألباني (وإعلال بعضهم إياه بالاضطراب مردود) ثم 
قال (وأما تخصيص القلتين بقلال هجر كما فعل المصنف. قال: «لوروده في بعض 
ألفاظ الحديث» فليس بجيدء لأنه لم يرد مرفوعاً إلا من طريق المغيرة بن سقلاب 
yS‏ 


دی ر ی ترجه المغيرة هذا وقال الا يتابع على عامة سا حديثها., وقال الحافظ 2 
ال اوهو منکر الحديث) ثم د أ الحديث غير مسحي د يعني ذه 
الزيادة. 


(۲( أخرجه البخاري (۲۳۹/۱ _ ۲٠١‏ الفتح) ومسلم .)15١/1(‏ 
(۳) «الكافي» (۱/ ۷). 
(4) «الكافي» /١(‏ ۷). 


)0( «الشرح الكبر» .)١١/١(‏ 


لله شرح منار السبيل 


دليل على أن النجاسة لو وقعت في ما فوق القلتين لم تنجسه إلا إذا 
تغيرت إحدى صفاته» أو كانت بول آدمي أو عذرته ولم يشق نزحه. 

أما الماء القليل ‏ وهو مادون القلتين - فإنه ينجس بمجرد وقوع 
النجاسة فيه ولو لم تغير شيئاً من صفاته» سواءٌ كانت هذه النجاسة بول 
آدمي أو عذرته أو غير ذلك» وهذا هو المذهب عند المتقدمين'''» فلو 
كان عندنا ماء يبلغ قلة واحدة فسقط فيه روث حار ولم يغيرّه» فإن 
هذا الماء ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة (وهي وفك يناوا نه 
دون القلتين . 

فت حفن العلماء و ااا عة ا و من أذ 
الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس إلا بالتغير دون فرق بين بول الآدمي 
وعذرته» وبين غيرها من النجاسات» فالجميع سواءء أما إذا لم يبلغ 
القلين فإنه ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة» ودليلهم هو حديث 
القلتين السابق . 

زالقول المع ق هله الال د وهر اعنيان ف الا" 
أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء بلغ القلتين أم لم يبلغهماء لقوله با 
«الماء طهور لا ينحسه شىء) ويستثنى من هذا ما تغير بالنجاسة فإنه 
نجس بالإجماع» وروي أن النبي ٤ة‏ سئل عن الحياض التي بين مكة 
والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بباء فقال «لها مأ 


)١(‏ انظر: «الإنصاف» /١(‏ ه/8). 
(۲) انظر: «الإنصاف» .)۷۷/١(‏ 
(۳) كما فى«الفتاوى» /5١(‏ ه؟5ه). 
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كتسسساب الطهسارة IW‏ 


حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور“ ول يفرق بين القليل والكثير. 

وأما حديث القلتين فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه› 
فمن قال بأنه ضعيف فلا معارضة بينه وبين حديث (إن الماء طهور لا 
ينجسه شيء» لأن الضعيف لا تقوم به حجة . 

وعلى القول بأنه صحيح» يقال بأن له منطوقاً ومفهوماًء فمنطوقه 
أن الماء إذا بلغ القلتين لم ينجس وليس هذا على عمومه ‏ كما سبق 
لأنه يستثنى منه ما إذا تغير بالنجاسةء فإنه يكون نجساً بالإجماع. 
ومفهومه: أن ما دون القلتين ينجس»› فنقول: ينجس إذا تغير 
بالنجاسة» لأن منطوق حديث «الماء طهور لا ينجسه شيء» مقدم على 
هذا المفهوم» لأن المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي هنا صادقة فيما 
إذا تغير» وقد تقدم ترجيح القول بأن الماء قسمان: طهور ونجس. 
وآن الحد الفاصل بينهما هو التغير بالنجاسة» وأنه لا فرق بين القليل 
والكثير» فعلى هذا يقال بأن دلالة حديث القلتين دلالة مفهوم» ودلالة 
حديث بئر بضاعة دلالة منطوق» وهو مقدّم على المفهوم» وإن كان 
عمومه مخصوصاً بما إذا لم تتغير أوصافه بالنجاسة . 

قوله : [فإن زال تغيره بنفسه: إو بإضافة طهور إليه» أو 
بنزح منه» ويبقى بعده كثير» طَهّر] أي عاد إلى طهوريته. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في الطهارة برقم (015) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 


ف 0 E iir‏ ياه ح١ا/‏ عسوو ا 
وستده صعيق » وندا رواه الذارفطى رأ / أ ١ا‏ وسكت غهنة . 


aD‏ شرح منار اميل 


العوفنا. ان رول خي هدا الام الفحين. الك فة ال 
هذا: أن يكون عندنا ماءً يبلغ القلتين وهو نجس› ولكنة ك يون و 
ثلاثة زالت نجاسته دون أن نضيف إليه شيئاء فإن هذا الماء يُصبح 
2 


8 5 5 5 ۰ 0 + 
طهوراء ا الماع <J!‏ لحم يفوقر,) على تطهہ خيرة ٠‏ فتطه, لاسا من باب 


ل 

الطريقة الثانية: أن يُضاف إليه ماء طهور كثيرء لأننا لو أضفنا 
إلية ماء طهورا فللا لتدجن بملاقاته للتجاسة . قال ذلك: أن يكوت 
عندنا إنا فيه ماء نجس يبلغ نصف قلة» فإذا أردنا تطهيره نضيف إليه 
ماء طهوراً يبلغ القلتين حتى يتغير هذا الماء النجس وتزول نجاسته 
بالمكاثرة» فيبقى عندنا ماء طهور كثير يبلغ قلتين ونصف. 

الطريقة الثالثة: أن ينزح من الماء النجاسة حتى يبقى بعده ماء 
طهور كثير» أي يبلغ قلتين فأكثر على اختيار المؤلف في حدّ الماء الكثير . 

هذه هي طرق تطهير الماء النجس» والصواب في هذا أن يقال 
بأنه متى زال تغير النجس فإنه يطهر بأي وسيلة كانت» وسواءٌ كان 
قليلاً أم كثيراً. 

قوله: [والكثير قلتان من قلال هجر تقريباًء واليسير ما 
دوتمهما] وإنما خصت القلتان بقلال هجر › لوروده في بعض ألفاظ 
الحديث» ولأا كانت مشهورة الصفةء معلومة المقدارء قال ابن 
جريج: رأيت قلال هجرء فرأيت القلة تسع قربتين وشيئاًء 
والاحتياط أن مجعل الشيء نصفاًء فكانت القلتان حمس قرب 


كتااب الطهارة 
تقريباً» والقربة مائة رطل بالعراقي» والرطل بالعراقي تسعون 


[وهما خسمائة رطل بالعراقى» وثمانون رطلاً وسبعان 


a‏ ص ا لب بالقد ییے ,ي ه مساحتهما ا ا 1 م 
یکی سیا ar‏ 0 ب ہیی 1 


أي الملتان . 

[ذراع وربع طولاً وعرضاً وشا فإذا كان الماء الطهور 
كثيراً ولم يتغير بالنجاسة فهو طهورء ولو مع بقائها فيه]. 

لحديث بئر بضاعة السابق. رواه أحمد وغيره. 


الشرح : اصطلح الفقهاء على أن الماء قسمان: كثير وقليل» 
حاقلل يما مون القن الك ها بالا أو راف يها 
والقلة اسم لما يُقَل أي ممل فيقال تله أي حمله من الأرض» والقلة 

هي الجر الك لج عير من لعن ونححوه؛ كما الأزيار 
بيده 0 ا وقد 5 الفقهاء 3 e‏ هجر» وهي قرية 
قريبة من المدينة» وليست المدينة المعروفة في الأحساءء وذلك لأنه قد 
جاء في الحديث (إذا كان الماء قلتين بقلال هحر“ بل قد ورد التمثيل 
واي ار الطويل في قوله 44 عن سدرة المنتهى «فإذا ورقها 
ذا (TD), ۹ al + 4 { 2t‏ اآء » 1 1 0 
مثل آذان الدرية وإذا نبقها مثل تلال هحر) والتبق هو حلهاء وقد 
و5 ال لق نيا لانن | كانت مشهورة عندهم ٠‏ ولهذا .0 عب ہا حد الكثير 


OT AG <O) al نوق‎ £0) og ردا الاق فى الأم‎ 9 


لله قرع جتان انين 


00" 
وقد ذكر الفقهاء بآن قلتين من قلال هجر تعادلان خمسمائة رطل 
عراقى» ونا واه رط جات E‏ 
عام اكت قرب شري و كر هري الأ EA‏ سين 


3-3 و كي 0# 


التحديد» فلا يضر النقص اليسير كرطل أو رطلين» وقد قدر بعض 
المعاصرين القلتين بما يعادل مائتين وسبعين لترآء فإذا بلغ الماء هذا 
المفدا ان ات ا کا قليلة ولم تغيره فإنه طهورء لقوله علد 
«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» وي رواية (لم ينجسه شيء) وأما ما 
دون هذا المقدار من الماء فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه ولو لم تغيره - 
هذا على المذهب -. 

وقد عرفنا أن الصحيح في هذه المسألة أن الماء طهور لا ينجسه 
قن إلا اذا تیر بالتجامة سواد كان فلبلا أن ككيرا. 
-وأما سحديث القلتين فإن التبى وله لم يذكر حكما عاما فيه وإنما 
كان قوله هذا جواباً لمن سأله عن الماء يكون في الفلاة ترده السباع» 
فذكر ية أن مثل هذا الماء المسؤل عنه كثير عادةء فمن شأنه أن لا 
يبحمل الخبث» وأما ما دون القلتين من الماء فلم يتعرض له النبي كَل 
بحكم ‏ كما قد عرفنا سابقًا -. 

قوله : [وإن شك في كثرته فهو نجس] . 

الشرح : آي لايستعمله في الطهارة لأنه لم يتيقن كثرته وبلوغه 
القلتين» ولا يضر النقص اليسيرء وقد علمنا أن الصواب عدم نجاسة 
الماء إلا إذا تغير بالنجاسة سواء كان قليلاً أم كثيراً. 


کت الطيحسازة GD‏ 








أما من شك في نجاسة الماء أو في طهارته فإنه يبنى على اليقين» 
فمثال الشك في النجاسة: أن يكون عندك ماءٌ لا تعلم نجاسته» ثم 
وجدت فيه روثه لا تدري أروثة بعير أم روثة حمار» وللسرفي ىن ايف الما 
قد تغير هذه الروثة» فإنك ستشك هل هو نجس أم طاهر» لأنه إذا 
كانت الروثة روثة بعير فالماء طاهرء لأن روث ما يؤكل لحمه طاهر - 
ES‏ كنا :املاس نو اننا O SN SE‏ عساو قال" الحا 
يصبح نجساء لأن روث الحمار نجس» ففى هذه الحالة تبنى على 

وهكذا يُقال في غير الماء إذا شككت فيه» كما إذا شككت في 
نجاسة ثوب» فإن الأصل الطهارة حتى تعلم نجاسته بيقين . 

هكذا يقال في الأرض التى تريد الصلاة عليهاء ونحو ذلك» 

هي الصورة الأولى» وهي إذا شككت في نجاسة الماء» وهى أنك 
تبني على اليقين وهو أن الماء طهور . 

أما إذا كان العكس» فشككت في طهارة الماء» فإنك تبنى على 
البقين » وهو أن الماء نجس › حتى تعلم طهارته يقيناً وقولنا بأنك تبني 
ال ب م ل لا واد 
5 حتى يسمع وا أو د را . اه يد باليناء ل 
الأصل» و البقاء عل الطهارة» والأصل ي مسائلنا السابقة هو بقاء 
الماء على ماكان عليهء فلا يقل غه إلا .بدليلن يقينى : ولهدذا فانه :اذا مه 


CEN روسك‎ OTD رواه اليخارى فى الطهارة‎ )١( 


ري ي ې ار ٥‏ برهم مسلم 





GD‏ شرح منار السبيل 


إتسان کت هيداني مثلاً فأصابه ماء متساقط منه» فلم يدر أهو طاهر أم 
نجس » فإن الأصل الطهارة» حتى ولو كان لون الماء متغيراًء قال شيخ 
الإسلام (لم يلزم السؤال بل يكره"''» ويروى أن عمر رضي الله عنه 
الميزاب: هل هذا نجس آم لا؟ فقال له عمر: يا صاحب الميزاب لا 
تخيرنا . 


قوله : [وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة. بما لا تجوز به الطهارة 
م يتحر ويتيمم بلا إراقة] لأنه اشتبه المباح بالمحظورء فيما لا تبيحه 
الضرورة› فلم يجز التحري› كما لو كان التجحس بولاً أو كثر عدد 
اتج أن اعت اه اجات قال لكان 


الششرح : قوله (بما لا تجوز الطهارة به) هو الماء النجس والطاهر 
على تقسيمهم السابق للمياه» وأما على الرأي الصحيح فإن ما لاتجوز 
الطهارة به هو الماء الجن دول عبره» ولهذا فإنه إذا اشتبه طهور 
بنجس لم يجز استعمال أي منهماء لأنه لا يدري أيصيب الطهور آم لاء 
ولأن اجتناب النجاسة واجب» ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
النجس في طهارته» ولهذا قالوا بأنه يدعهما على حالهماويتيمم . 

وذهب الشافعي إلى أنه يتحرى» وهذا هو الأقرب» لقوله 45 في 


.)١ص( «الاختيارات»‎ )١( 


00 .4 ]سس ا ر ا وم ابو عا 
(5) (الحكاق» .)١١ /١(‏ 





كتااب الطهارة OD‏ 








مسألة الشك في الصلاة «فليتحر الصواب ثم ليبن عليه“ ولأنه إذا 
تعذر اليقين رجع الإنسان إلى غلبة الظن . 

وصورة المسألة 3 الال علذده إناءان من اا احدھی طهور 
وألا نچس › فشكف و ا الطهور» فإنه يتحرى انها الطهور 


وما SS‏ 
اشا له عر قادر عل افوا الماء لاشتباه الطهور بالك 


فيشمله قوله تعالى # فلم يَحَدُوأ مأك سر4 . 

وأما قول المؤلف E‏ من اشترط إراقة 
الماء الطهور والنجس للتيمم 0 عادماً للماء حقيقة» وهذا قول في 
الذي 1 والضواتة أنه لآ قرط ذلك له عاج عي “الستعمنال 
لاء . 


قوله : [ويلزم من علم بلحاسة شىء إعلام من أراد أن 
يستعمله] لحديث «الدين النصيحة)9' . 

الشرح : لأن استعمال ما فيه النجاسة في العبادات لا يجوز, 
فالواجب على من رأى إنساناً يريد استعمال شىء فيه نجاسة من ماء أو 
ثياب أو نحوهما أن يخبره بذلك ليبتعد عن ما ہی الله عن وهو من 





() كما ني قصة سجود السهو في حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» رواه مسلم في 
كتاب المساجد برقم (89). 

(). سورة الشناءء (الأية + 49 ). 

(۳) كما في «الإنصاف) .)85/١(‏ 


fi Û $‏ عم 


7 زوأه الك E‏ 


شرح منار السبيل 








واجب النصيحة للمسلم»› لقوله د «الدين النصسحة)» وقوله 6 
«المؤمن مرآة المؤمن»“ أي يكون له كالمرآة فإذا رأى فيه عيباً أو رآه 
يفعل خطأ نهاه عن ذلك وأرشده إلى الصواب . 


9 واه ابو اود فى الآذت برقم (15140): 











لإ 


اسا ا 
إزالة الضجاسة 

















كاب الطهارة ظ 6500 








قوله : [باب الآنية : يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو 
ا 3 ٠‏ لأن النبي 8 
(اغعتسل من جفنة) 0 و «توضاً من تور من صفر»”" 5 و اتور من 
ار سوفن ر در 

[إلا آنية الذهب والفضة والمَوّه بهما] لما روى حذيفة أن النبي 
َك قال «لاتشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها 9 
لهم في الدنياء ولكم في الآخرة»“ وقال «الذي يشرب في آنية الذهب 
والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهدم)”*) متفق عليهما.. وما حرم 
استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال» كالطنبور» ويستوي في ذلك 
الرجال والنساء» لعموم الخبر. 

الشرح : لما كانت المياه تحتاج في استعمالها إلى الآنية لتحفظ فيها 
لأا من السوائل كان من المناسب عند الفقهاء ذكر هذا الباب بعد 


)209 «الشرح الكبير») (١/7١5؟).‏ 

)( یح أخرجه أبو داود» وابن ماجه بام 
(۳) أخرجه البخاري (۲/۱٦و۳٦).‏ 

)٤(‏ قال الألبان 0 أقف عليه الآن) وقال (روی ابن ماجه «رقم 2441/9 ء 


من أي هريرة 
أن البي ڪي وا ف تور» وفيه شريك وهو ابن ا القاضي؛ ضعيف 
الحفظ). 

)20 أخرجه البخاري )١88/(‏ ومسلم (۲/ ۱۷۸ - ۱۷۹). 

0 “واه البخاري )15/١(‏ ومسلم .)۱١۸/١(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (007/9). 


4/5( ومسلم‎ ) ۸ /٤( أخرجه البخاري‎ (A) 











الحديث عن المياه وأقسامهاء والاقة إناء» والإناء هو القدح أو 
الماعون الذي غعل فيه الماء» وهو يتخذ من صفر» أو من حديدء أو 
من نحاس› أو من معدن» ونحو ذلك»؛ وقد تل مم ار ات (الطين) 
كا اراز والحرار» ۴ يتخد من الخزف» أو من الخشب» 5 من 
00 0 وقد يتخذ من العظام. أو من بیص النعام بأن تكون 
رالأراي جيعها مباحة 0 کک 
کک و اه وقوله 6ل إن لله فرص 
فرائض فلا تضيعوهاء و حد نوا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء 
رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»"' فيكون الأصل فيما سكت الله 
عنه الحل امات فالأصل فيها التحريم كما هو معلوم ‏ [ 
وما يشهد ل وتوضاً 
ا ومن Ed‏ ومن قربة؛ ومن ن¿ إداوة . 
كآنية الذهب والفضةء يكن لابد أن يكون الإناء 0 والطاهر 


1 2 eff م‎ 


يثخرج النجس كما لو لو صنع الإناء من عظام ميتة فإنه يكون نجسا 


مه 


O)‏ البقرة الأ خاي 


2 رواه الدارقطني )6/ (AE‏ عن أبي تعلية اتکس وحسن النووي إستأده » وروی 
الدارقطنى A70‏ ۲( نحوه عن آي ألدرداء» وسنده ضعبف . ج : 








كتساب الطهيارة 


لنجاستهاء وهكذا لو صنع من بَعْرء فالإناء النجس لا يجوز استعماله 
ir‏ 

وقوله (ولو ثميناً) الثمين هو الرفيع القيمة» كالجوهرء 
والزبرجد» والزمرد» ونحوهاء ولو كان أغلى من الذهب والفضة. 

E أن المالة عواتغلةف أن‎ OD 
حرّمها قياساً على الذهب والفضةء وأما من أجازها فقد قصر التحريم‎ 
عل لاحت واف ا عا روان ي الا اديت فاا تناس عله‎ 
) غيرهما.‎ 

وأما العلة في تحريم الذهب والفضة فقد اختلف فيها العلماء : 

١‏ - فقال بعضهم: حرّمت لأنما غالية ونفيسة» فاستعمالها 
انراق من السات الذى جل الأموال الكدرة فى هذه الأنة الذي 
أو الفضية» وقد نهى الله عن الإسراف بقوله #إكمٌ لا يحب 
لْمَسَرِفِيت 4 و قا ل او «كل واشرب والبس في غير إسراف ولا 
ا 00 لأنه قد يُقال في غيرهما ما يقال 
فيهماء حيث أنه قد وجد من الآنية الثمينة ما تتجاوز أثمانا الذهب أو 


الفضة . 
ل ل ا د اه 
يعرفون الذهب والفضة اسار ها » فإذا رأوا من ب ا كانن 


(9) سورة الأنعام (الآية: .)١4١‏ 
(؟) علقه البخاري في أول كتاب اللباس بصيغة الجزم» ورواه النسائي (279/5» وابن 





aD‏ شرح منار السبيل 








سخطوا واحتقروا حياتهم» واعترضوا على قضاء رہم» وحقدواء. 
وو ل غا وهذا فيه تفريق بين أبناء المجتمع الواحد» ونشر 
للحن والعداوات بينهم فلذلك حرم الذهب والفضةء أما ما عدا 
الذهب والفضة فإن الفقراء لا يعرفون قيمته لعدم اشتهاره› وهم لا 
يعتقدون أنه أرفع من الذهب والفضة فلذلك أبييح اتخاذه واستعماله . 

لات ول .بل ال فق اهي هي أن لا تي انرس 
00 في الدنيا فتخرمها في الآخرة» وقد قال تعالى عن الكفار 

اذهب طیکیک فى ایک لديا 7 ا مسا 
الاستمتاع. 

“يوقي + بل العلة التشبه بأهل الجنة حيث إطاف عليهم بآنية 
من فضة وأكواب من ذهبء وقد ثبت أنه ٤ی‏ رأى رجلا في يده خاتم 
من ذهب فقال «ما لي أرى عليك حلية آهل الجنة» فهذه العلة معتبرة 
في الشرع . 

٥‏ - وقيل: بل العلة في النهي لتلا بحصل التشبه بالكفار الذين 
اشتهر عنهم اتخاذ الذهب والفضة واستعمالهما كآنية» ولذلك قال كَل 
«لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم ني 
0 ا 


2230 رواه الترمذي في اللباس عن بريدة- رضى ايله عله _ واستغربه كما في تحفة 
الأحوذي» )0/ (SAY‏ رقم »)۱۸٥١(‏ وهو عند آي داوق والسائن. يون هذه 











كتااب الطهارة وه 


استعمالها القلب من الهيأة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة› 
ولهذا علل النبي بيه بأنها للكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب من 
العبودية التي ينالون بها الاخرة» فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في 
الدنياء وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضى بالدنيا وعاجلها 
من الأخرة). 17 1 

فالحاصل أن بعض هذه العلل السابقة خاص بالذهب والفضة» 
وبعضها يشمل الذهب والفضة وغيرهما من الآنية الثمينة» وسواء 
علمنا علة النهي آم لم نعلمها فالأحاديث النبوية صريحة في تحريم اتخاذ 
آنية الذهب والفضة أو استعمالها. 

وقول المؤلف (يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله) يدل على أن 
الاتخاذ غير الاستعمال» فالاتخاذ هو الاقتناء بغير استعمال» بأن يشتري 
الآنية لا ليغريه نيه أو باكل ل لعا رة هناد ركد دون أن 
يستعملهاء وقد يتخذها للزينة أحيانآء وأما الاستعمال فهو أن يستعمل 
الإناء فيما يُسُْتعمل فيهء فآنية الذهب والفضة ‏ كما سبق - لا يجوز 
اتخاذهاء فمن باب أولى لا يجوز استعمالهاء سواء للأكل والشرب أم 
لغيرهما. 

وقد ذهب بعض العلماء ‏ كالشوكاني رحمه الله إلى أن اتخاذ 
الذهب والفضة وكذا استعمالهما في غير الأكل والشرب جائز لأن 
النبي كك بى عن شيء خصوص وهو الأكل والشرب» ولو كان المحرم 
غيرهما لكان النبي ب أبلغ الناس وأبينهم» فلا يخص شيئاً دون شيء› 


١1م SY Gola oY‏ امسر 
x‏ راس ہکا سم ثم « تر ا ا a‏ 


ا 





يه شرح هتار السبيل 


نل إن Sa Ea‏ قل قن عفنا انه لذن 
الناس يتتقعون مما ف غير ذلك . 

قالوا: ولو كانت حراماً مطلقا لأمر النبى يلل بتكسيرها كما كان 
عله نياع غينا ت او کر .` ` 

ENON E كاتف غرمةى‎ ESS 

الوا بومايدل ذلك أن ام سل رهی العا ت وی را 
ديف ی ات ا ا ی ا من کک ا 
فيه شعرات من شعر النبي ل فكان التاس يستشفون بها فيشفون يإذن 
كينا مسيم لبك رو 10 وفدة ايفان كن الال 
والشرب . 

والجواب عن هذا أن يُقال: إنما ورد في الحديث النهى عن 
الأكل رارت ا غلب :ها تفن ا ان ل ا ا 
منهماء والطبخ فيهماء أو نحو ذلك من الاستعمال. 

تال إن اع كاوان محرم» لأن ذلك ذريعة إلى 
الاستعمال» ولا شك أنه يبقى حكم التحلي بهما في حق النساء للذهب 
والفضة» وفي حق الرجال للفضة» ويبقى أيضاً ادّخارهما كمال نفيس» 
وضربهما عملة ونقداً كبدلٍ للسلع» ونحو ذلك» ويبقى منع الاستعمال 
عاماً في كل ما ينتفع به وبهذا يُغرف خطأ من أسرف فيهما في هذه 
BEET N‏ يناك السب قا هذه 
القناديل» وآلات الكهرباءء وحنفيات المياه» وغسالات الأيدي, 


)+( رواه البخاري (رقم ۹( 





كتاب الطهارة ID‏ 


ومفاتيح الأبواب» والسيارات» ومقابض السكاكين» وأدوات الكتابة : 
كالأقلام» والساعات اليدوية» والنظارات» وأزارير الثياب» ونحو 
ذلك» وقد ذكرنا من العلل في تحريم الذهب: الإسراف الذي نهى الله 
عنهء وتبذير المال وإفساده» مع إمكان الاستغناء عنهء فالله المستعان. 

فالحاصل أن اتخاذ اعت والفضة محرم» وكذا استعمالهما سواء 
في الأكل والشرب أو في غيرهما. 7 

وقد ألحق العلماء ما ما كان مموهاً بالذهب أو الفضة» أي 
مطلياً بماء الذهب أو الفضةء وهكذا الْمُطْمّم بهما وذلك بأن يخرّق 
ويملا بالذهب أو الفضة . 

قوله : [وتصح الطهارة ما وبالإناء المغصوب] هذا قول 
الخرّقي» لأن الوضوء جريان الماء على العضوء فليس بمعصية. 
إنما المعصية استعمال الإناء . 


الشرح : لو نوفيا الإنسان من إناء مصنوع فر الذهن أو 
الفضة› أو من إناء مغصوب أو مسروق» فإن وضوءه صحیح ) لان 
الوضوء قد حصل بإمرار الماء على أعضاء الإنسان» فلا تعلق له بالإناء 
الذي قد جعل فيه الماء» فتصح الطهارة ويأثم المتطهر؛ لأنه قد استعمل 
2 وضوته ناء محرما» وهو ما ضع من ذهب او فضةء أو ما کان 

وذهب بعض العلماء إلى أن الطهارة لا تصحء وهذا قول 
ضعيف» لأن التحريم لا يعود إلى نفس الوضوءء وإنما يعود إلى 
الاستعمال مطلقاًء والإناء ليس شرطاً للوضوء» ولا تتوقف صحة 


2 شرج عار اسيل 








الوشهوه هل ينذا N‏ 
قوله : [ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة] لما 
روى أنس رضي الله عنه «أن قدح النبي ي انكسر فاتخذ مكان 


ا أمناة و ON‏ 
لسعب اض ةة ہل سب“ ` ا رواه لازي ٠.‏ 


الشرح : المضبب هو ما يطلق عليه (الملحم) والضبّة هي التي 
اله ال وهي حديدة تجمع بين طرفي المنكسر» فكانوا إذا 
الكرت .العف من االلشنيه غد روا له الحديدة” رر 
فالتا اده أو الفضة محرم لقوله بي «من شرب في إناء ذهب أو 
ل ل ا ا رواه 
انيقي 31107 العلساءد اامنتدوا: أن و نيه تنس ا 
القضة لاقن الذهي أن قدح النبي بيا انكسر فاتخذ مكان الشغب 
سلسلة من فضة» والسلسلة هي الشريط الدقيق الذي يلتم به الإناء 
المشروخ . 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟/7777). 


(؟4 ج فى لال الکہ ء4 للسعم 4/1١١‏ , ل ١ ET‏ »م 
KE‏ ق ي اسز ا ری یھی را م ١‏ 15 ١ه‏ ورجح وقفه حى اس حمر . 2 





كتكااب الطهارة 


رة لأنه يوجد من المعادن الأخرى كالنحاس ما يقوم مقامها. 

و الث ا ال من الفضه لحاجة فإنّهِ يُكره الشرب 
هان للك تكوة ذلك متع للنفة» ا إذا ايت لذللك: بآن 
يكون فم الإناء مشققاً إلا من جهة الضبةء أو كان ما في الإناء يتدفق 
لو لم تشرب من جهة الضبة» فلا حرج حينئذ من مباشرتها بالفم . 

وقول المؤلف (لغير زينة) أي أن يستعملها للحاجة لا للزينة› 
قال شيخ الإسلام (إن مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها 
من ذهب وفضة»ء فإن هذه ضرورة وهي تبيح المفرد)'" فالحاجة جة غير 
الو الضرورة تبيح المحرمات» أما الحاجة فهي أن يحتاج 
ed‏ 

قوله : [وآنية الكفار وثيابهم طاهرة] «لأن النبي اة أضافة 
بودي بخبز وإهالة سنخة» رواه أحمد“ و «توضاً من مزادة 
مشركة"" واتوضأ عمر رضي الله عله من جرة نصرانية»“ ومن 








)١(‏ «الإنصاف».(84/1). 

(0) شاذ بهذا اللفظ: رواه أحمد في المسند (۳/ ۲۱۰ -۲۱۱و۲۷۰). 

ورواه في موضع آخر (۳/ ۲۵۲و۲۸۹) بلفظ (أن خیاطا) وهكذا رواه لبخاري 
٤٥۹ /۹(‏ بشرح الفتح) ويرى الألباني أن ووا الع الأول فا القن 
الروايات الأخرى للحديث الواردة بلفظ (أن خباطاً) بدلاً من (أن ردياً) قال 
الألباني (وعليه فلا يستقيم استدلال المصنف بها على طهارة آنية الكفار» لكن يغني 
عنه ما يأتي من الأحاديث) . 

قال الألباني (لم أجده) . 





O‏ شرح منار السبيل 


يستحل. الميتات والنجاسات منهم› فما استعملوه من آنيتهم؟ فهو 
نعم EE a‏ ويرك انل انا 


بأرض قوم أهل كتاب أفتأكل في آنيتهم؟ قال «لا تأكلوا فيها إلا أن 
لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها» متفق عليه'''. وما 


34 


نسسجوه) أو صبعوه » أو علا من ٹیا ہم“ فهو طاهرء وما لا 


حب إلى أن يعيد إذا صلى فيها. 
زولا ينجس شيء بالشك ك ما لم تعلم نجاسته] لأن الأصل 


م 


عوراتهم » فقال آجرل : 1 


الطهارة. 
الشرح : الكفار هم كالوثنيين أو 9 م مهود ونصاری 
ومجوس) أو كالدهريين» وبعض و نحل ذبا - وهم اليهود 


والنصارى - لقوله تعالى 0 ا ب والمراد 
بطعامهم ذبائحهم كما قال اب بن عباس رضي الله عنه -» فليس المراد 
بطعامهم خبزهم وشعيرهم 9 ا ذلك» لان هذا حلال لنا منهم 
ومن غيرهمء واليهود والنصارى هم اهل الكتاب دون غيرهم من 
الكفارء لقوله تعالى عن كفار قريش 4 ( أن فووا نما نز كنب لى 
َي من ينان گا عن راسو ل سورت ٠‏ والطائفتان هما اليهود 


الفا ع و خا اتوي لا لا لأب اوو 


الذبح. کا آم مأمورون بالذبح الشرعي وهو قطع (الحلقوم م والمرىء 





)١(‏ أخرجه البخاري (/5 و7 - و )٠١١‏ ومسلم(08/57). 
ONES O‏ 


دمو : f\40% ° ZN “| I‏ 
م اا سور الانعام (الاية: ١‏ * آل اآ. 





كتياب الطهارة 6 








والودجين) فديانتهم تفرض عليهم ذلك» أي على المتمسكين باليهودية 
والنصرانية منهم»ء أما إن وجد منهم من لا يذبح هذا الذبح فإنه مرتد 
ولا يُعَدّ منهم» هذا حكم ذبائح أهل الكتاب . 

وأما الكفرة الآخرون كالدهريين والمجوس والبعثيين ونحوهم 
فإنه لا تحل ذبائحهم لأن الله قد حص ذلك بأهل الكتاب دون غيرهم. 

وأا اة والثياب فإنها تباح من جميع الكفار» ولو لم تحل 
ذبائحهم ا OE E E‏ والدليل على هذا 
عموم قوله تعالى # ھر ایس لك تانق اا ج فاا 
حل ذلك حيث لم يرد ما يحرمه عليناء بل قد ذكر الشارح عدداً من 
الأحاديث التي تفيد أنه ية قد استعمل آنية الكفار بجميع أنواعهم من 
آهل الكتاب أو المشركين» وهي خرجة في إرواء الغليلء وأما حديث 
أي ثعلبة - رضي الله عنه ‏ فهو يدل على أن الأول في ذلك التنزه عنها 
إذا وجد غيرهاء لأنهم قد يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمرء 
فأما إذا لم يجد المسلم غيرها فليغسلها وليأكل منها لا سيما إذا خاف 
تنجسهاء كأن تكون لوثنيين يأكلون فيها الميتة . 

أما ثياب الكفار فهي ‏ أيضاً ‏ مما يجوز استعماله ولو ل ل 
ذبائحهم ‏ كالمجوس والمشركين ونحوهم ‏ وثيابهم تارة لاتكون ع 
الو كالقمص والأكسة ونحو ذلك» فهذه حلال وطاهرةء 0 
يصونونما عن التحاستات درا أا إذا كانت مما يلي العورة ‏ كالتبّان 





6 شرح منار السبيل 


وده أ وكات غا کی جا بان کن صاحيها اغات ال أنه 
وير فود الاب لعل ل لني رذا a‏ 
جهل حالها أو ت ثيقن الطهارة منها وشك فى النجاسة فالأصل أنبا باقية 
على طهارتبها. 

ويلحق ببذه المسألة: إباحة ثيابهم ‏ أي الكفار ‏ التي ينسجونهاء 
لأن النبي ييه وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفارء قال ابن 
القيم ‏ رحمه الله (ومن ذلك أن النبي ب كان يلبس الثياب التي 
ينسجها المشركون ويصلي فيها)"''. 

قوله : [وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها 
ننجس» ولا يطهر بالدباغ] في ظاهر المذهب لقوله تعالى 9#( حرمت 
. علب المدة 74 والجلد جزء منهاء وروی أحمد عن يحيى بن سعيد 
عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليل عن عبدالله بن عكيم قال: قرىء 
علينا كتاب رسول الله ئي في أرض جهينة وأنا غلام شاب «أن لا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» قال أحمد ما أصلح إسناده''". 


الشرح : عظم الميتة وفرنها وظفرها وحافرها وعصبها نجس - 
على المذهب - لأن هذه اا جلة امك رن ت ی 
لقوله تعالى × ل حرمت عل المَنَتَةُ4” 22 وقوله تعالى *9 اوقل لَه لَجِدٌ فى 


.)٠١۳ /١( (إغاثة اللهفان»‎ )١( 

EEO ,وز‎ DD 

(۳) صحیح : رواه أحمد في المسند )7١١/5(‏ وأبو داود .)٤١٤۷(‏ 
i4 ~‏ 


fw 3 NIY م‎ Ml! 
ا أل يكهء ااه‎ 





كتااب الطهسارة 


س م EEL ANN‏ سرع | سر مسر ص مه م 
ما أوحى إل عر ماعل طاعر يطعمة: إل أن یکرت مي سات ١ E‏ كن 








عير ر 


حير قَِنَمُ رجَس 54 واليٌجس النجس» ولكن يستثنى من ذلك ثلاث 
طاهرة ولبعتت دنجسة» و 

خ EA‏ وغيره من حيوان البحر یدول اشا لقوله تعالى 

KI 

ا ميتة الآدمي لقوله ىي «المؤمن ¿ لا يتجس») . 

”- ميتة كل ما لا نفس له سائلة» أي ما ليس له دم یسیل 
كالذباب والجراد والعقرب ونحو هذاء فهذه الميتات طاهرة لادّدلة 
السابقة . 

وذهب أبو حنليفة - ف مذهب أحمد 0 شيخ 

0 
د الأصل ذ فيه الطهارة» 7 ف على النجاسة» لات هذه الاشياء 
من الطيبات وليشت من الاقف فتدخل في اة الخال ول تج 
الطيْبي#”** ولأا ليست فيها دم مسفوح» فلا وجه لتنجيسهاء قال 
شيخ الإسلام (إذا كان الحيوان الحساس المتحرك بالإرادة لا نجس 
لكونه لا دم له سائل» فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم 
ا 70 


200 سورة الأنعام YD‏ 9{ 
() سورة ة المائدة (الأية: 55). 
(۳) كما في «الفتاوى» .)5١5/51١(‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف (الآية: /ا6١).‏ 


E2 
ذ1)م/ و‎ SN )!أ .د بوي‎ 5 A. Y <2 NH) إ(‎ 
1 ١١ لوط : لور 8 . ر‎ 


CD‏ شرح منار السبيل 


وأما جلد الميتة: هل يطهر بالدباغ آم لا؟ فقد اختلف فيه العلماء 
على أقوالٍ عدة» فطال بذلك ذيل المسألة وتشعبت طرقهاء ولكلٍ 
TAs,‏ وقبل أن نذكر خلاصة الأقوال في هذه المسالة نبين 
أن الدباغ هو تنظيف الأذى والقذر الذي يكون في الحلد بواسطة مواد 
تضاف إلى الماء . 

وأما أقوال العلماء في هذه المسألة فنوجز أهمها فيما يلي : 

-١‏ ذهب فريق من العلماء ‏ وهو المذهب ‏ إلى أن جلد الميتة لا 
يطهر بالدباغ لأن الميتة نجسة العين» ونجس العين لا يمكن أن يطهرء 
فروثة الحمار لو غسلت بمياه البحار ما طهرت». بخلاف النجاسة 
الطارئة على المحل فإنها تطهر» واستدلوا بقوله مي في حديث عبدالله بن 
عكيم (لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». 

والجواب عن هذا أن يقال : 

أولاً: حديث عبدالله بن عكيم ضعيف كما قال الحافظ وغيره. 

ثانياً : أنه قد عارضه ما هو في صحيح مسلم من حديث ابن 
فبائين وی :الله تناب قال( ا ل سولاة ا اة قات 
فمر بها رسول الله كل فقال «هلا أخذتم إهابها ودبغتموه فانتفعتم به؟) 
فقالوا: إنبا ميتة» فقال «إنما حرم أكلها)”" . 

ا أنه على فرض صحة حديث ابن عكيم فليس بناسخ 
لحديث ميمونة ‏ كما يزعمون _ لأننا لا نعلم تاريخ قصة شاة ميمونة» 


.)٦١/١( انظر هذه الأقوال في «نيل الأوطار» للشوكاني‎ )١( 





كتااب الطهيارة CED‏ 





فقد تكون قبل وفاته بشهر أو بأيام . 

رابعاً: أنه على فرض صحته وتأخره فإنه لا يعارض حديث 
ميمونة لأن قوله ية «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» يحمل على 
الإهاب قبل الدبغ» وأما بعد الدبغ فإنه لا يسمى إهاباً بل يسمى جلداً 
كما هو معروف عند أهل اللغة» وببذا يحصل الجمع بين الحديثين . 

-١‏ وذهب آخرون إلى أن جلود الميتة تطهر جميعها بالدباغ إلا 
جلد الكلب أو الختزيرء فيطهر ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في 
الأشياء اليابسة والمائعة» لا فرق في ذلك ر له اكول اللحم 
وبين غيره» وهذا هو مذهب الشافعي» ق جلد الخنزير لقوله 
تعالى عنه #فإنه رجس * والرجس النجس ۔ كما سبق » ثم قاس 
الكلب على الخنزير بجامع النجاسة . 

۳ - وذهب فريق ثالث إلى أن الدباغ يطهر جلد مأكول اللحم 

من الحيوانات لا غير لقوله بلا «دباغ الأديم ذكاته»”'' قالوا: والذكاة 
لا تحل إلا مأكول اللحم» فلهذا لايطهر إلا جلودها لأنه کي شبّه دباغ 
جلودها بذكاتها. 
٤‏ - وذهب فريق رابع 6 جلود الميتات تطهر حيعاً دون استغثناء 
ظاهراً وباطناً قال 9 (وهو مذهب داود وأهل الظاهر) ورجحه 
الشوكاني في نيل الأوطارء واحتج هؤلاء بترخيص النبي وه في الانتفاع 
بجلود اليتة إذا دبغت» وهذا الترخيص يشمل جميع الميتات . 


(1) هذه الرواية عند الطيالسي كما في المنحة () عن سلمة بن المحبق» ومعناها 


عند أجد (6/؟). > والنسائي (0/ »)¥٤‏ والبيهة (1/ 229507 > وغيرهم. (ج). 


CED‏ درس معان الان 


والصواب في هذه المسألة أن جلد الميتة يطهر بالدباغ بشرط أن 
تكون الميتة نما تحلها الذكاةء وأما ما لا تحله الذكاة فإنه لايطهر لقوله 
ل في جلود الميتات «دباغها ذكاتها» فع بالذكاة» والذكاة لا تطّهر إلا 
ما يباح أكلهء قال شيخ الإسلام (ومأخذ التردد أن الدباغ هل هو 
ا ليطيو ها ا و كالدكاة نطب ينا طهر 
بالذكاة؟ والثاني أرجح ودليل ذلك نبي النبي بل عن جلود السباع) 
آي لأا غ مأكولة اللحم فلا يطهر جلدها بالدباغ . 

قوله : [والشعر والصوف والريش طاهر] لقوله تعالى ومن 
أصوافهًا وسار 4 والريش مقيس عليه» ونقل الميموني عن 
أحمد: صوف اليتة لا أعلم أحداً كرهه. 

[إذا كان من ميتة طاهرة ني الحياة ولو غير مأكولة كالهر 
والفأر] . 


الشرح : الشعر يكون للمعز والبقر وما أشبههاء والصوف يكون 
للغنم» والوبر يكون للإبل» والريش يكون للطيورء فهذه كلها من 
الميتة طاهرة» لقوله تعالى # وَين أَصَوافِها وأَوْبَارِها وأشعارها أنكا ومسا إل 
ج لأن هذا كله مما يباين أجزاء الميتة الداخلية فلايحوي ما أو 


| لك 


دما أو نحو ذلك خا ! 1 


ا 


.)۹٥/۲١( «الفتاوى»‎ )1١( 
3 سوزة الل‎ 5 
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لا أن يُقْلع قلعآء لأنه إذا قلح فإن أصوله تكون محتقنة بشي من الميتة . 

وقول المؤلف (كالهر والفأر..) أي لأنها طاهرة في الحياة» فكل 
حيوان من الهر فأقل خلقة فإنه طاهر في الحياة ‏ على المذهب . لقوله 
كِ في الهرة «إنها من الطوافين عليكم»"' . 

قوله : [ويسن تغطية الأنية وإيكاء الأسقية] لووك جاور أن 
النبي بيا قال «أوكِ سقاءك» وأذكر أسم اللهء وخر اناءك, واذكر اسم 
اللهء ولو أن عرض ا عد وق 

الشرح : قد جاء في حديثٍ آخر الحكمة من هذا الفعل» وهو 
قوله 45 : «غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء 
لا يمر بإناء ليس عليه غطاء» أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من 
ذلك الوباء)”" . 


قال الشوكاني (والتعليل بقوله «فإن في السنة ليلة» كما في رواية أ 
مسلم يُشعر بأن شرعية التخمير' للوقاية عن الوباءء وكذلك الإيكاءء 
وقد تكلف بعضهم لتعيين هذه الليلة» ولا دليل له على ذلك). 


,)47( والترمذي (۳۰۷/۱) برقم‎ 2»)55 /١( والنسائي‎ .)۷٥( رواه أبو داود‎ )١( 
وابن ماجه (۳1۷)» وأحمد (59357/0؟).‎ 

(؟) أخرجه البخاري (۲/ ۳۲۲ و ۳۹٣/٤‏ ۳۷) ومسلم 1 

(۳) هو بهذا اللفظ في صحيح مسلم في الأشربة برقم (949)» والرقم العام (؟5١2)58‏ 
وروی البخاري في الأشربة بعضه عن جابر - رضي الله عنه - (ج). 

0) انيل الأوطار» .)۷١/١(‏ 


انب 


الاستنجاء واداب التخلى 


كتاب الطهسارة 650 


قوله : [باب الاستنجاء وآداب التخلىي: الاستنجاء هو إزالة 

ما خرج من السبيلين بماءٍ طهورأو حجر طاهرء مباح» مُتق] قال 
ى الشرح: واا بالخشب والخرّق وما في معناهما مما ينمي 

جائرٌ في قول الأكب ١”‏ وفي حديث سلمان عند مسلم: : نانا أن 
نستنجي برجيع أو عظم»“ وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد 
الحجارة وما قام مقامّها. 

الشرح: هذا الباب له عدة أسماء عند الفقهاءء فمنهم من يسمّيه 
باب الاستنجاء» ومنهم من يسمّيه باب التخل» أو باب آداب قضاء 
الحاجة. أو باب التترزء أو باب دخول الخلاء . 

والحاجة إلى هذا الباب مهمة» وذلك لأن فيه آداباً شرعية جاءت 
عن النبي ياء والإنسان بحاجة إلى معرفة تلك الآداب لتتمّ طهارته» 
ومعلومٌ أن الطهارة شرط من شروط الصلاةء فلا تصح الصلاة لاا 

ولأجل هذا علم النبي ية أصحابه هذه الأشياء التي قد تشم 
6 واشتهر أن اليهود قالوا لسلمان رضي لله عنه (علّمكم نبيكم کل 

حتى الخراءة) يعني لم يستح ولم يحتشم من تعليمهم اداب التخلي؛ 

7 سلمان» وقال: «أجل : لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببولٍ أو 
غائط» وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» وألا نستنجي برجيع دابة 


.)"6/5( 07 00 20) 


2 أ حه هی ا 
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aD‏ شرح متاو الس 
0 عظم» 07 نستئيج 3 نستجمر باليمين» 
فهذه الآداب قل نها رسول الله د لأعها من مام التأدب 0 


(1) 


الله . 
وكفة الرس ا تظاء إا و ك الطهارة وما اكه ذلك: 

وقد اشتهر أن الفقهاء قد اصطلحوا فيما بينهم على التفريق بين 
الاستنجاء والاستجمارء فجعلوا الاستنجاء بالماء» والاستجمار 
بالحجارة» لكن كثيراً ما يُستخدم هذا بدل هذاء فيُطلق الاستنجاء 
عليهما جميعاً. أي على الغسل» وعلى المسح. والمؤلف على التفريق 
هما كما سيان 

وقد سمي الاستيواء مبذأ الإسم ف الخو وهو القطع. وذلك 
لأنه يقطع الأثرء وقيل بأن الاستنجاء بلماء يقطع البول» فإذا غسل 
الإنسان فرجه بعد البول انقطع» ولذلك سمي استنجاءء فإن النجو هو 
القطع› ومنه قولهم : نجوت الشجرة» أي قطعتها . 

فاخا ال وا كان :اما ءالا ناسارا 
بالحجارة» لكونه يقطع أثر البول وبقاياه» وأثر الغائط وبقاياه» وينظّف 
المحل» ويُزيل ماعلق بهء فيصير البدن به طاهراً يصلح أن يتولى 
الأعمال التى لايتولاها إلا الطاهر. 

فالاستنجاء في الأصل اسم لكل مايزيل الأثئر» سواءً كان من 
الماء أو من الحجارة. 


19( شه عام الحدنث اتتا - 0 سهان صم ايله لف ے۔ 
مه | أبن ا لا 
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أما قول الشارح: (قال في الشرح. . .) فالمراد به ابن أي عمر 
صاحب الشرح الكبير على (المقنع) وهو ابن آخي المؤلف ابن قدامة'' . 

وقد استعمل صاحتٌ الشرح الاستجمانرٌ على اصطلاح الفقهاء› 
وأنه اسم للمسح بالأحجارء أو مايقوم مقامها. 7 1 

وقد سُمّى الاستجمار لأجل هذه الجمرات» وإلاً فإن الأصل 
جواز الاستجمار بغيرها كما سيأتي ‏ إن شاء الله -. 

قو له: [فالإنقاء با حجر ونحوه أن يبقى ا لايزيله إلا الماء | 
بأن تزول النجاسة وبلتهاء فيخرج آخرّها نقيآ لا أثر به. 

[ولايجزيء أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحلٌ] 
لقول سلمان: «انا - يعني النبي ئ - أن نستنجي بال وان 
نستنجى بأقل من ثلاثة احيمادء وأن نستنجي برجيع أو عظم» رواه 

| هرك 7 

الشرح : الاستجمار يا لحجارة ڪچزيء ولو مع وجود لاء وحد 
ذلك أن يمسح به حتى يبقى لحل نقياً بعد آخر حجر يمسح به هذا 
هو حد الاستجمار المجزيء. 

رس أن تكون الأحتجار وترا؛ وقد ورد ف المحديث : (من 


)١(‏ قال رحمه الله في مقدمة شرحه (۲/۱) (هذا كتاب جمعته في شرح كتاب 
«المقنع» تأليف شيخنا الشيخ الإمام العالم العلامة موفق الدين أي محمد عبدالله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى - رضى الله عنه ‏ اعتمدث في جمعه على كتابه 
«المغنى)) . ١ ١‏ 


.) ١65 / ١١ ای جه ما‎ 0١ 
1 0 r ا‎ (TT 
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5 ا ف ی 2 7 , 000 1 st‏ 
استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج) »؛ ومعنى ذلك 


أنة يقطعها على وتر» ولاتكون أقل من ثلاثة ا أو ثلاث مسحات» 
وكل مسحة تعمٌ المحل . 
فإن لم ينق إلا بأربع فإنه يزيد خامسة لتكون وترأء فإن لم ينت إلا 
هذا هو الأفضل . 
قوله 1 [والإنقاء بالماء عو خشونة المحل كما كان وظنهُ 
كافب] دفعاً للحرج . 
الشرح : هذا هو حدّ الإنقاء بالماء» وهو أن يعود المحل إلى خشونته» وإلى 
هنا كان ع اذا لي عا كله أنه قن ت کی فلك 
يه فإذا غل نقى 
قوله: (ويشين الاستنحاء با حر ونحوه » ثم بالماء | لقول عائشة 
رضي الله عنها: «مُرْنَ أزواجكن أن يبعا الحجارة بالماء من أثر الغائط 
والبول» فإني أستحييهم» وإن النبي وَل كان يفعله» صححه الترمذي7") 


(۱) أخرجه أحمد (۳۷۱/۲)» وأبو داود (8"). وابن ماجه (۳۳۷). وأخرجه 
البخاري »)١11١(‏ ومسلم )٠١/۳(‏ بلفظ: «من استجمر فليوتر» أي بدون 
الؤيادة» 

0 فل له بهذا اللفظء وإنما أخرجه الترمذي )71١ -١/١(‏ والنسائى )۱۸/١(‏ 
WEE gg Eg 8010‏ بي 6804 )لبيك AND‏ 
۸ من طريق قتادة عن معاذة عنها بلفظ : «أن يغسلوا عنهم» يدل «أن يتبعوا 
الحجارة بالماء» والباقي مثله سواء . 





كتااب الطهسارة 


[فإن عَكَسَ كره] نصّ عليه» لأن الحجر بعد الماء يُقَذْر 
المحل . ) 

[ونجزىء أحذهما] أئ الحجر أو لاء مليف ا «کان 
الاي كيه يدخل الخلاء فأحمل آنا 


مرسر ۶ 


من 
وة اجى الا سن عليه" وجديك عائهة مر فوع : 
«إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزىء 
تله ) رواه أحمد وأبو E‏ 


[والماء أفضل] لأنه أبلغ في التنظيف وَيُطَهّر المحل. وروى 


أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «نزلت هذه الآية في أهل 


قال الألباني: يبدو أن المؤلف ‏ رحه الله اختلط عليه هذا الحديث الصحيح 
بحديث ضعيف روي في أهل قباء فيه ذكر الجمع بين الحجارة والماء» وهو ما روآه 
البزار في مسنده قال: حدثنا عبدالله بن شبيب ثنا أحمد بن محمد بن عبدالعزيز: 
وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس قال: 


نزلت هذه الآية في أهل قباء: فد رمال ترس أن لرا وا يرث 
لْمُظَهَر ست * فسألهم رسول الله كَلِ؟ فقالوا: تُتبع الحجارة الماءَ. قال البزار: 
(لانعلم أحداً رواه عن الزهري إلا محمد ين عبدالعزيز ولا عنه إلا ابنه) قال 
الحافظ في التلخيص (ص١٤):‏ (ومحمد بن عبدالعزيز ضعفه أبو حاتم فقال: ليس 
له ولا لأخويه عمران وعبدالله حديث مستقيم» وعبدالله بن شبيب ضعيف أيضا) 
والصحيح أن الاية نزلت في استعمالهم الماء فقطء كما يأتي في الكتاب من حديث 
أبي هريرة قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

)۱( أخرجه البخاري (۲۰۲/۱» )7١‏ ومسلم .)٠١١/١(‏ 


) صحيح: 





شرح منار السبيل 


قباء # فيو جال عو أن بس وا قال: كانوا يستنجون بالماء 


فنزلت فيهم هذه الآية»"'. 


الشرح: واضاط اران اق ايه أنهم كانوا يتبعون الحجارة 


الماع کن هذا الحديث فيل أنه 2 أصل له مهدا أألفظ » اما الحديث 
الصحيح فهو بغير هذا اللفظ. يعني ليس فيه الجمع بين الماء 
والحجارة» وإنما فيه الاستنجاء بال اء» وهو حديث صحيح خر جه 
الترمذي والنسائى والبيهقى من طريق قتادة عن معاذ بلفظ: «أن 
يغسلوا» بدل «أن يتبعوا الحجارة بالماء» . 

فالرواية الصحيحة فيها الاقتصار على الماء وليس فيها ذكر 
الحجارة . 

وقد ورد في الجمع بين الحجارة والماء حديثٌ في مسند البزار 
ولكنه ضعيف» وهو في قصة أهل قباء أن النبي ي سألهم عن سبب 
3 لله لهم في قوله: # فيو ر جال وت أ Py GE Û‏ فقالوا: (إِنَ 
ُتبع الحجارة بالماء»» هكذا ذكره صاحب بلوغ المرام““» ولكن إسناده 


0 وره ال الآية: ا 

(۲) صحيح: أخرجه أبو داود )۸/١(‏ والترمذي ١١9/4(‏ - بشرح التحفة) وابن 
ماجه (رقم /501). 

0 سوارة ار الكرة :2 

(4) انظر: «سبل السلام شرح بلوغ المرام» .)۸۳/١(‏ وقد سبق الكلام على هذا 
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وقد روى ابن أبي شيبة أثراً عن علي رضي الله عنه أنه أمر أهل 
زكاك ذاه توقال كلهم O‏ كان ملكي كائرا بيسروة يترا .زنك 
تثلطون ثلطاً! فأتبعوا الحجارة بالاء»"“ . وذلك لأن أهل زمانه كثرت 
عليهم النّعم فكان من آثار ذلك أن المسح لايُطهرهم» فيحتاجون إلى 
الغثل» فتكون الحجارة مزيلة للجزم» والماء مزيلاً لأثر النجاسة» 
وبلتهاء ورطوبتها التي تلتصق بالمحل . 

ففى هذه المسألة هذان الحديثان السابقان» وهما ضعيفان» وفيها 
زلا اح كو كل رق ا 

وعكس هذه أن يبدأ الإنسان بالماء فيغسل الفرج» ثم بعد ذلك 
يمسح بالحجر. وهذا لا حاجة إليهء لأن الحجر لايزيد النظافة» بل قد 
يزيد المحل قلارا و سيف : 

5 الاقتصار على الماء فدليله حديث أنس - السابق - حيث ل 
يذكر فيه إلا الماء» وقال: «كان بي يدخل الخلاءء فاحل أَنا وغلامٌ 
نحوي إداوة من ماء» وعنرّة فيستنجي بالماء»؟. فلم يذكر الاستجمار 
في هذا الحديث» فدل هذا على أنه يُكتفى بالماء . 

والعتزه هي العصا التي في رأسها حديدة» وقيل عن سبب هله 
نياك الماع N‏ تإذا كائع تسالية عي درا ققد سافن الب لط 
الأرض الصلبةء وقيل: بأنه كان يركز العَتّرة وينشر عليها ثوبا ليستتر 
به عن أعين الناظرين . 

وقيل: بل ليحفر بها الأرض لكي يحصل على حجارة يستجمر 


Oa as O) 


- 
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ا 
وكما يكفي الماء فإن الاستجمار يكفي واحده ‏ أنفا نأ لحديث 
عائشة الصريح: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجارء 
والاقتصار على الماء أفضل» والأفضل من ذلك الجمع بينهما 
ما إن حي بين الاقتصار على الحجارة أو الماء» فالاقتصار عل 
الماء أفضلء > لقوله تل في آهل اء 
دل 2 ل 0 فسمى فعلهم طهارة» و 
ا 0 أن طهارتهم هي الاستنجاء بال ماء. 
قوله: [ویکره استقبال القبلة. واستدبارها ٤‏ الاستتحاء ]| 
ا 
الشرح: يكره هذا في حالة الاستنجاءء أما حالة قضاء الحاجة فَإنّه يدم 
اديت اكير ةن .هذا الاب كما سان إن شا ال 
لأجل احترام قبلة المصلي . 
قوله: او حرم برو وعظم] لحديث سلمان Es‏ 
[وطعام ولو لبهيمة] لحديث أبن فود أن النبي 6 ع قال : 


هذا 


1 


0 قال اا بيد أن ذعر هده الا الات ار خيل الأشكان إذا :نفس ترما 
وإذا توضأ صلى» وهذا أظهر الأوجه) (الفتح .)٠٤/١‏ 


A Nes 
5 ¥ سق رةه اللوية) ألاية.‎ ١ 1 كم‎ 








كتاب الطهارة ش 


١لا‏ تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخواتكم من الج.)() 
27 علل النهي بكونه زاداً للجن» فزادنا وزادٌ دوابنا أول 
لأنه أعظم حرمة. 








كما لو تعدّى الخارج موضع العادة] فلا يجزىء إلا الماء لأن 
الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه 
بخلاف غيره. ) 

الشرح: الأصل إباحة ذلك في الأشياء كلها إلا مااستئني» وقد 
اسع ای ن ولك اديه ا 

٠١‏ - أما العظم فقد لل بأنه طعام المن» ل يد 
ا والخبز» ونحو ذلك» فو كد جنوي : 

- وأما الروث فلانه طعام دواب الجن» وقيس عليه علف 

0000 كالمشيش ونخوه» فإنه أشد حرمة . 

وقوله (وطعام ولو لبهيمة) هذا من باب القياس على طعام 
الجن » حيث يلحق يلحق به طعام الإنس من باب أو وهكذا علف دواہم 
يلحق به علف دواب الإنس» كالحشيش ونحوه. 

يعني لو تمسح بعظم» أو بروث» أو بطعام ولو لبهيمة فإنه قد 
استعمل شيئاً حرام والاستنجاء رخصة» والرخص لاتستباح 


.)75/5( أتخرجه مسلم‎ )١( 


(٥۲ /1١( في‎ SJY (YF) 
ا‎ 1 iF 
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بالمحرمء فيلزم من هذا أن يغسل المحل بالماء كما لو تنجس غير 
المحل» فإنه لايجزيء فيه إلا الماء . 

فلو مثا أن الغائط الا والبول نزل على الساق» فلا 
يجزيء فيه إلا الماءء وكذلك لو انتشر الغائط إلى الصفحتينء» أو البول 
إلى الحشفة» فإنه لايجزيء فيه إل لاء 

فالاستجمار بالحجارة يُكتفى به إذا لم يتجاوز النجس موضع 
العادة» وقد رخص في الحجارة لأن النجاسة يتكرر خروجهاء فمن 
باب التخفيف والرخصة اكتفي بالمسح بالحجارة» أما ماليس معتاداً 
لنزول النجاسات عليه فلا يكفي فيه المسح. وإنما لابد من الماء . 

قونه: [ويجب الاستنجاء لكل غاج وهو قول أكثر آهل 
العلم قاله في الشرح” لقوله بي في المذي: «يغسل ذكره 
ويتوضأ»”'' وقال: «إذا ذهب اا إل الغائط فليذهب معه بثلاثة 
أحجار فإنها تجزىء عنه)"" . 

[إلاّ الطاهرً] كالني» وكالريح» لأا ليست نجسةء 
ولاتصحبها نجاسةء قاله في الشرح”*؟ والكاني» لحديث: «من 








.)۴۸/١( «الشرح الكبير»‎ )1١( 
OV اوسا وق‎ 00 OV ER اعريحه‎ 40 
6/10 «الشرح الک‎ ):١ 


زه «الكاق» ١‏ / ؟ 8 


كتاب الطهارة 


استنجى من الريح فليس منا». رواه الطبراني في المعجم الصغير7" . 
قال أحمد: ليس في الريح استنجاءٌ في كتاب الله ولا في سنة رسوله . 








بر 


الشرح: الخارج من السبيلين إما أن يكون معتادا أو غير معتاد: 

فالمعتاد هو البول. والغائط. والمڏي»› ا فهذا خارح 
معتاد . 

وغير المعتاد هو أن جر من الفرج دود مثالا أو حجر يابس» 
فإن هذا خارجٌ غير معتاد. 

فالمعتاد يجب أن يستنجي بعده» فيستعمل الماء 03 الحجارة. 

وغير المعتاد إن كان طاهراً فلا حاجة إلى الاستنجاء بعده» فإن 
کان سا فان وس عه : 

فالطاهر مثلا كالولد» فإن المرأة إذا ولدت فإن ولدها طاهر» فلو 
م يكن هناك دم مع الولادة فلا حاحة ہا إلى الااستنجاء بعل ويج 
الولد. 

ومن الطاهر اشا المني . فخروجه لا نجس » أي خروجه ف 
اليقظة بلا شهوة ولا دفق › بعحيث لايوجب الغسل. ففى هذه الحال 


0 


لا يجب له الا عنفاء ولا الوضوء» هذأ عل لمهت وقل ذهب 


1 


(01:. ضعيف: جدا أخرجة ابن عدي في الكامل» .واب غساكر: في تاريخ . مشن 


.)۲ /۱۷ ۳/۱ (ج‎ 
سس‎ FAN Sl Nin ٠ U f 
(FF IV TZ سن سانا‎ Sl . انر‎ 7 
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اور ل أنه ,روسب او وه لأن كلَّ خارج من السبيلين فإنه 
ناقض ون م یو جب الغسل. 

فالدود ناقض للوضوء عندهم. ولكن لكونه يابساً فإنه لاحاجة 
إلى الاستنجاء بعده» وكذلك الحجر ونحوه. 

وكذلك الريح لايُستنجى من خروجهاء وذلك لأن الاستنجاء 
إنما يكون لإزالة الأثرء والريح لا أثر لها يبقى. 

وأما حديث: «من استنجى من الريح فليس منا) فهو ضعيف 

قوله: [والنجس الذي لم يلوث المحل] لأن الاستنجاء إنما 
شرع لإزالة النجاسة» ولانجاسة هنا. 


290 


الشرخ: هر عالدوه الان ك إ0 الدرد تجنء ولكق لكت بايا 
فإنه لايلوث المحل» فلا حاجة إلى الاستنجاء بعده» بل يتوضاً لكونه 
خرج من السبيل شيء» ولايستنجي لأنه لم يتلوث بسبب الخروج . 
قوله: [فصل : يسن لداخل الخلاء تقديمٌ اليسرى] لأنما لما خيث . 
[وقولٌ بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث] لحديث علي 
مرفوعاً: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أ 
يقول: بسم الله» رواه ابن ماجه'”'ء وعن أنس: "كان النبي ب إذا 


() انظر: «المغنى» .)١17187/1١(‏ 
(6؟) سبق تخريجه. 
(۳) صحيح: أخرجه الترمذي (؟/ ”507 _ ٥٠٤‏ طبعة شاكر) وابن ماجه (۱۲۷/۱ ۔ 


كتاب الطهسارة 


دخل الخلاء قال : اللهم في أعوذ بك من الخيث والخبائث» رواه 
الا 
[وإذا خرج قدّم اليمنى] لأا تُقدّم إلى الأماكن الطيبة. 
0 00 الحمد لله الذي أذهب عني | الأذى وعافان] 


= س 








4 


لات عانية : (كان ع إذا حرج من الخاد قال : 525 سل 
اومدق "2 وغ ا كان ب إذا خرج من الخلاء يقول: 
«الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» رواه ابن ماجه”” 


اس : القاعدة المتبعة أن اليمين َقدّم كلم امن رفن 
فاضل» وتؤخر الشمال» فتكون اليمين أولى بالسبق إلى المكان الفاضل . 

فبيت الخلاء مكان قذر» فلذلك تقدم له الشنهال 4 وو حو 
الس وعند الخروج يُبادر بتقديم اليمين وتأخير الشمال. 

أما في المسجد فتقدّم. اليمين» .وتوكر الشمال» وهكذا البيث: 
لان الست ار من اراق فإذا من ا الال : 


باب التكريم. 
هذا هو البحث الأول . 
اس البحث الثاني فهو رك رارم 1 e‏ فقل فقد ذكر 


)010 أخرجه البخاري (۱/ ۰۱۹۵ ۱۰۹/۱۱) ومسلم (۱۹۵/۱). 
(۲) صحيح: أخرجه أبو داود (1/1) والترمذي .)١7/1(‏ 
(۳) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (۱۲۹/۱). 





16 شرح منار السبيل 





والخبائث» فالبسملة ستر مابين الجن وعورات بني آدم كما ورد في 
الحديث» وذلك لأن الحشوش وأماكن الأذى حتضرة» فقد ورد في 
الحديث: (إن هذه الحشوش محتضرة0”' يعني: تحضرها الشياطين» 
فلذلك أمر النبي بي بذكر اسم الله عند دخولهاء كما أمر بالتستر. 

اا ا ا قبل يان لحت 
هو ا ا 

وقيل بأن الخبث ذكران الجن» والخبائث إنائهم . 

وعلى كل فالاستعاذة من ذلك مفيدة حيث أن المستعيذ يتحصن 

ارون له الاستحاذة: اها الط فد ف2 غر 
فمعناها: أتحفظء وألتجيء» وأعتصم» وأحتمي» وأستجير بالله من 

فالمستعيذ بالله كأنه يشعر من نفسه بالعجز والضعف» فهو بحاجة 
إلى ربه ليعينه على الحفظ من ذلك الشرء فكأنه يقول: إن الشياطين 
محدقون بي» ويحاولون الإضرار بي» واج لي من يعيذني وبحفظني إل 
للهء فآنا ألتجيء إليهء وأعتصم به» وأحتمي به ليعيذني ويقيني من 


١د‏ ا برضم الاب وهر عم يك وهو الشبطات: 


.)١١8/1١( وابن ماجه‎ »)١57/١( رواه أبو داود‎ )١( 





كتااب الطهسارة ركم 


فالشياطين آهل الخيث» وکل متهم یت 
) أما الا ا و ماري اوه مسرا ففي حديث 
عائشة يقول «غُفرانك») وفي خديت. أشن قو الد الله الذي ذهب 
فين الاذى توضافاق 1 وریت اف اسا عا این ما رجا 
ضعيف» لكر له شاهداً عند ابن السنى» وي إسناده ضعف اشا 
فلعل الفقهاء قبلوه لأجل الشاهد. al‏ 

ومناسبة الدعاء بغفرانك هو سؤال المغفرة» فكأن الداخل إلى 
لف ا شر فل الأدى الذي يحمله» ثم شعر بخفته بعد الخروج 
تذكر ثقل الذنت 'فسال الله غفران الذنوب» فكأنه يقول: سالك 
يارب التخفيف عني من الذنوب التي ثقلها يكون معنوياء وهو أشد. 

وقيل: مناسبة ذلك : تقصير الإنسان عن أداء حق التعم» > فإن الله 
تعالى له نعم عظيمة على عباده» ومن بينها نعمة الأكل» والانتفاع به 
ثم تسهيل خروجه من الإنسان. 

وقد رُوي أن علياً كان يمسح بطنه إذا خرج من الخلاء ويقول : 


)١(‏ قال الخطابي في معالم السنن )1١5/١(‏ 0 أصحاب الحديث يقولون : «ا بث 
ساكنة الباءء وهو غلط. والصواب «الحبّث» مضمومة الباء. وتعقبه النووي في 
المجموع (۲/ )۷٤‏ بقوله: (وهذا الذي غَلَّطهم الخطابي فيه ليس بغلطء بل إتكار 
تسكين الباء وشبهه غلط» فإن التسكين في هذا وشبهه جائز تخفيفاً بلا خلاف عند 
آهل النحو والتصريف» وهو باب معروف عندهمء تمن للك کو 
وعنق وأشباهها ما هو على ثلاثة أحرف مضموم الأول والثاني. . .) إلى أن قال 
(وقد صرح جماعة 0 أئمة هذا الفن بإسكان الباء» منهم: أبو عبيد القاسم بن 
سلام إمام هذا الفن. 
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يالها من نعمة! وكان من دعائه ية عند الأكل «الحمد لله الذي أطعم» 
وسقى» وسوّغه. وجعل له خرجا». فيكون سوال المغفرة لأجل 
التقصير في حق هذه النعمة"''. 

قوله: [ويكره في حال التخلىي استقبال الشمس والقمر] 
كرينا لدم 
الشرح: عللوا ذلك بأنه تكريمٌ لهماء وبعضهم علله بما فيهما من نور 
الله الذي خلقه فيهماء وهو من اياته. 

لكن هذا كله لايصلح دليلاً على النهي عن التخلي مقابلهماء 
فالصحيح أن ذلك لايكره ‏ إن شاء الله" ''-. 

وما يدل عليه مااستنبطه صاحب (سبل السلام) من حديث 
أبي أيوب في النهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجةء» 
ففيه «ولكن شرقوا أو غرّبوا) فأمرهم 2 يُشرقوا ا لحرا شاك قفا 
الحاجة» والغالب أن الشمس والقمر يكونان في الشرق أو الغرب». 
فالصحيح أنه لايّكره ذلك» ولكن إذا وجد الإنسان ملاذاً عن ذلك فهو 
أفضل . 


(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» (74/7)ء و«نيل الأوطار» »)88/١(‏ و«معال 
السنن» )"”/١(‏ و «إغاثة اللهفان» .)0/7/١(‏ 

(0) ورد في هذا حديث ضعيف بلفظ (نهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس 
والقمر» قال الحافظ ابن حجر: (حديث باطل لا أصل له). انظر: «التلخيص 
الحبير) 2)١١7/١(‏ و«المجموع» (؟55/5). 

.)78/( 5 


كاب الطهارة 9 ) 





قوله: [ومهبٌ الريح] لئلا ترد البول عليه. 

الشرح وكذلك يكره استقبال الريح عند قضاء الحاجة» وعللوا 
هذا لئلا يرتد البول عليه» وهو تعليل وجيه› لن الريح قد ترد البول 
عليه فينجس بدثه أو ثوبه. 

أما ما ورد من أنه كَكِ: «كان يكره البول في الهواء» فهو حديث 


ضعيف كما بين ذلك النووي ‏ رحمه ا _ 


قو له: [والكلام] نص عليه لقول اسن عمر : (مرّ رجل بالبي 25 
فسلم عليه» وهو يبول» فلم يرد عليه» رواه مسل" . 
[والبول في إناء] بلا حاجة نص عليه. فإن كانت: لم يكره 


لحديث أمبمة دنت رقيقة . رواه أب ل" 


الشرح: يكره الكلام حال التخلي لقول ابن عمر رضي الله عنما 

«مرٌ رجل بالنبي ‏ كل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد علیه» رواه مسلمء 

فإذا كان بي لم يرد عليه السلام» فكيف بالكلام الذي لاحاجة إليه؟ 
نفل E E E‏ م دل لقره 


يجوز ذلك للضرورة: كإرشاد ‏ أعمن: أو تنبيه غافلٍ مقبلٍ على هلكةء 
أو إجابة عم أ ا إذا احتاج لذلك» كأن ا وهر ف الشلاء 


(1) انظر: «المجموع» (؟5/ 4297 و«التلخيص الحبير) .)١١9/١(‏ 
(0). أحرجه عسل 015/10 . 
(۳) أخرجه أبو داود (54؟)» وصححه الألباني في (صحيح أبي داود» 2)١19(‏ ول يعلق 


1 1 لاه 2 
عليه ف الا رواء؟. 
0 2 
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فيجيب بنعم أو لا إذا لم تكف النحنحة أو التنبيهء ولك يكون هذا 
بقدر الحاجة ولايزيد. 

وإذا كان الكلام مُطلقاً مكروه» فكيف بالذكر؟ 

ويُكره البول في الإناء بلا حاجةء وقد ورد في حديث أميمة بنت 
| رقيقة أنه كان للنبي ئي قدح تحت سريره يبول فيه بالليل» ولعل ذلك 
إذا كان مريضاًء أو كان المكان الذي سيذهب إليه يشق عليه لبعد 
فلذلك يبول في القدح» ثم يذهب بعض الخدم بالبول فيريقه بعيداً. 

فالحاصل أن هذا دليل على جواز البول في القدح لحاجة» فإذا لم 
يكن هناك حاجة فلا. 

قوله: [وشق] لأا مساكن الجن» لحديث قتادة عن 
عبدالله بن سرجس «نبى رسول الله كَل أن يبال في الْْر» قالوا 
لقتادة: ما يكره من البول في الححر. قال: «يقال إا مساكن 
الحن» رواه أحمدء وأبو ET‏ وروي «أن سعد بن عبادة بال ٤‏ 
شح بالشاءة اا 

[ونار] لآنه يورث السقم» وذكر في الرعاية: ورماد. 

الشرح: وهذا مما يكره البول فيه» لحديث قتادة عن ابن سرجس 


.)٦/١( ضعيف: أخرجه أحد (87/0) وأبو داود‎ )١( 

(؟) لايصح على أنه مشهور عند المؤرخين. قال الألباني: 1 أجد له إسناداً صحيحاً 
على طريقة المحدثين» فقد أخرجه ابن عساكر (ج77/9/؟) عن ابن سيرين 
'مرسلاً» ورجاله ثقات» وعن محمد بن عائذ ثنا عبدالأعلى به. وهذا مع إعضاله 
فعبدالأعلى لم أعرفه]. 


كتااب الطهسارة 








الذي ذكره الشارح» وقد صحح هذا الحديث الحاكم ووافقه الذهبي. 
ا مع أنها مشهورة 
عند المؤرخين» قال ابن عبدالبر: لم يختلفوأ أنه SS‏ 
في مختسله» وقد الخ جسده» قال : ولكني ل أجد لها إسناداً 
خا فا ر الخد 
وعلى كل : فهذه القصة مشهورة عند المؤرخين» وهم عادة وهم 
ادون اسان لذلك ذكر الإمام أحمد أن التاريخ يروى أكثره بلا 
قفن المشهور ]إذ1 أن معدا قد قتلته الحن بعد أن بال فى للش 
وأخهم قالوا بعد موته: 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة 
ورميناه ه بسهم فلم نخطيء فؤاده 
تلن اذاه ر غ ا و ك 
الجن تتسلط على الإنس إذا أضروا بهم ولم يذكروا اسم الله آما إذا 
ذكروا اسم الله فإنه يحول بينهم وبين الذاكر. 
وعدن ا البول في النارء أو. الرماد» فإن الرماد 
يقرب أن يكون من مساكنهم ‏ أي اجن = لام يکوت الأناكن 
اللينة . 
اطا البوك .انار كفك فل بان يورث السقم» وقد يتطاير شيء 





لفق شرح منار السبيل 


مو الان عليه إذا بان فا هكا علا : 

قوله: [ولايكره البول قائماً] لقول حذيفة «انتهى النبي كله 
إلى سباطة قوم فبال قائماً» رواه الجماعة”". وروى الخطابي عن أبي 
هريرة «أن النبي کي بال قائما من جرح كان بمأبضه»"" 
الترمذي: وقد رخص قومٌ من آهل العلم في البول قائماً» وحملوا 
ی عل اه لهل الي قالابن مسعودة «إن مق 


الجفاء أن تبول وأنت قائه)”* . 


م !1 
قال 


الشرح: البول قائماً من الحفاء» ومن العادات السيئة» وقد قالت 
عائشة رضي الله عنها : «من حدتكم أن النبي 5ء كان يبول قائماً فلا 
دقرت ماکان يول الا قاعد 7" 

والجمع بينه وبين حديث حذيفة الذي ذكره الشارح أن كلا 
ا هما :زا 

وها دلبل عل آنه كلك مال اها إلا ر و اة وان اض 


(1) انظر: «المغنى») .)٠٠١۹/۱(‏ 

0 

(۳) ضعيف: رواه الحاكم في المستدرك )۱۸١/١(‏ والبيهقي .)٠١٠/١(‏ 

(4:) «تحفة الأحوذي» .)1۸/١(‏ 

. بسند صحيح‎ )۲/٤۱/۲( رواه ابن أبي شيبة‎ )٥( 

(5) أخرجه أحمد ١97/5(‏ و١7)‏ والترمذي (۱۷/۱) والنسائى )١87/١(‏ وابن ما 
)١1١‏ والبيهقي 3/0 ونال رمدي :اديت عا اتسين ج 


iT 1 f 


ألباب وأصح» وصححه الالباني ف «(الإرواء» (55/5). 





كتساب الطهارة 6500 








أنه كان يبول قاعداً كما ذكرت ذلك عنه عائشةء ولعلها لم تَطَّل على 
هذه المرة اي ذكرها حذيفة» فلذا قالت امن حدثكم أنه ا كان سول 


فاا قلا دد 
وقد قال بعضهم بأن بوله َيه قائماً كان لوجع في مأبضه» وقد 
جاء في هذا رواية ١ E‏ 


فالصحيح أنه بي فعل ذلك إما لبيان الجواز» أو لعذرٍ من 
العا كبيعافة ار ابول هلي إذا جل :تلاك السا ن 
السباطة غالباً ما يتصبب منها البول لارتفاعها إذا بال مقابلاً لهاء فإن 
جلس عليها وبال كان مستقبل الطريق» فلأجل ذلك استقبل السباطة› 
وبال قائمء حتى إذا انصب البول لم يُلوث ثيابه . 

هذا عذر من الأعذارء وقد توسع بعض العلماء في ذكر عذره 
ية في البول قائماً» وني كثير منها شيء من التكلف”" . 
قوله: [و حرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل] 
لقول أبي أيوب: قال رسول الله ب (إذا أتيتم الغائط فلا 
تستقبلوا القيلة. ولاتستدبروها ولك شر قوا أو غا قال أمز 
اموت فقدمنا الشام» فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة» 
فللحرف عنهاء ونستغفر اللّه) مته i‏ 


() انظر: «معالم السنن» للخطابي (۲۹/۱). وقد سبق الكلام على هذا الحديث. 
(؟) انظر هذه الأعذار ؤ في: «المغني» /١(‏ 22754 و«المجموع» (؟2)88/1 و«زاد المعاد) 
OVEN‏ 





6 شرح منار السبيل 


الشرح : ذكر الشارح حديث أبي أيوب دليلاً على اختيار 

الؤلف» مع أن أبا 0 في الحديث يرى عموم النهي» سواءً 

فى الصحراء أم في » لأآنه كان ينحرف عن القبلة قليلاً في 
e a‏ هذا لفهمه العموم من النهي 


TT TTS‏ ل 
الله عنهما - لما رقى على بيت أخته حفصة زوج النبي ياء فو جد 
النبي ية على حاجته مستقبلٌ الشام”'. > فهو رضي الله عنه مارآه إلا 
بعدما رقى» فدلٌ هذا على أن بينه وبين القبلة سترة» وهو البناء. 

ونما يُستدل به لهم أيضاً ‏ حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ 

هى النبي بيه أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن يُقبض بعام 
ا وهل هذا عل أنه اسا جال 

وما استدلوا به أيضاً: حديث عائشة -رضى الله عنهاء 
nes NS aS E‏ 
ية : «أو قد فعلوه؟ حولوا مقعدتي إلى القبلة»”'' ولكن ليس فيه 
دلالة على أنه حال قضاء الحاجة» فلعله أراد الحلوس» أو نحو 
ذلك . 


21 روآاه البخاري 2)56٠١ /١(‏ ومسلم (١/6؟5).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (۲۱/۱)» والترمذي »)١5/١(‏ وابن ماجه »)١١1/1١(‏ والحاكم 
"JES (OE)‏ صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۸٤/۷‏ وابن ماجه (۱۱۷/۱)ء والبيهقى (۹۲/۱)» وحسنه 


اه ر 4 N‏ أ م fins FN‏ 
النووي يي سرح NAE‏ 


كتسساب الطهسارة 


وقد ذهب شيخ الإسلام''. وتبعه الشوكاني في ال 
والمباركفوري في (تحفة الأحوذي)”" إلى أنه لايجوز استقبال القبلة 
ا استدبارها و راء ي العثيان أم ف الصحراء. واستدلوا 


| ھل الف ا > ا ا‎ Nl. 


عد وان الع كه كبحلايت أبي ابوت E‏ 
aa,‏ ولبس انبيدا باالتعريق NG‏ 
والصحراء . 

رادت أرق خب ف ات ابي ل ل لأن أحاديث 
الفعل تحتمل الخصوصية. 


وأما حديث جابر ففيه ضعف . 
قوله: [ويكفي إرخاءٌ ذيله] لقول مروان الأصفر «أناخ ابن عمر 
بعيره مستقبل القبلة» ثم جلس يبول إليهء فقلت: ياأبا 
عبدال رحمن: أليس قد نبي عن هذا؟ قال: بلى إنما نمي عن هذا في 
التعاو اما ذا كان وذلقة ويؤق: القدلة كو نا لك فاح N‏ 
ابو داو ٠‏ 


الشرح : المراد بالذيل هنا هو الثوب» أو السترة» من كساءء أو رداء 
يجعله بينه وبين القبلة» فكأنهم كرهوا استقبال القبلة بالعورة وهي 


)١(‏ الاختيارات (ص۸). 
)¥( ١١/"لا_‏ "م ). 
9( (١/م‏ ه). 


2 حسن : أخرجه أبو دأود 7/1 وألدارة قطنو (ص١5).‏ 





600 شرح نان ال 


فإذا قلنا بأنه لاينهى عنه إلا في الضحراء- كما هو قول المؤلف - 
فإن الذي في الصحراء بينه وبين القبلة جبال» وأودية» وهضاب» فهو 
ليس مستقبلاًٌ لها مباشرة» فدل هذا على أن الأولى حمل النهي على 
عمومه» فهو يشمل من كان في الصحراء»ء أو في البئيان. 

قوله: [وأن يبول» أو يتغوطء بطريتي مسلوك» وظل نافع] 
أو مورد ماء» لما روى معاذ قال: قال رسول الله كَللْهِ: «اتقوا 
الملاعن الثلاث: البراز في الموارد» وقارعة الطريق» والظل» رواه 
أبن 373 

[ونحت شجرة عليها ثم يقصد] لما تقدم» ولئلا نجس ما سقط 
منها . 

الشسرح : البول في الطريق» وقي الظل» وفي الموارد منهي عنه 
للحديث السابق» وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

فالبول في الطريق يُلث المارة إذا كان الطريق مسلوكاًء أما إذا 
كان طريقاً مهجوراً فلا بأس بالبول فيه للحاجة. 

والظل المنهي عن البول فيه هو الظل النافع» فأما إذا كان ظلً 
ھا لسن ناخد كني رار بوتحوها + خلا بام يذلاك 

وكذلك: هن عن" الول تك فة ليها تة ترد أما: إذا 
كان الثمر غير مقصودء فلا بأس» كثمر شجر البراري؛ كالطلح. 


.)۳۲۸/۱( حسن: رواه أبو داود (1/ 5) وأبن ماجه‎ )١( 





كتااب الطهسارة 








بمقصود » 50 الغا والرمان ونحوه. 
وأضا مورد الماء تكالأمار» والعيون التي ينتمع مها المسلمون». 
ويردون عليهاء فإن البول عندها أو فيها مما يلوثهم ويضرهم. 
قوله: أوبين قبور المسلمين] الحديث عقبة بن عامر اوغا 
وقيه -: ولا أبالي اوسيل القيورن يت حاجتى و سط السوق» 
تع هنا 2600 1 
رو 
الشرح: تقييدهم ذلك بقبور المسلمين لأن لها حرمة فحرمة المسلم 
والحدیث جود إسناده المنذري› و بح حه الالان: 
قوله : [وإن يلبث فوق قدر حاجته] قال في الکافی: وتکره 
الإطالة أكثر من الحاجة لأنه يقال: إن ذلك يُدمي الكبد ويتولد منه 
٠ (Y)‏ . اه 8 ا 
الالو 7 »> وهو كت للعورة بلا حاحة» وروی الترمذي عن 
بن عمر مرفوعاً: (إياكم والتعري فإن دم من لايفارقكم إلا 
وحن يفضي الرجل إل أهله. فاستحيوهم 
وأكرموهم)»” ". 


)200 صحيح : رواه ابن ماجه في الحخنائز (رقم /ب1ه١),‏ وقال المنذري في الترغيب 
)١894/5(‏ «إسناده جيد» وقال البوصيري في الزوائد الإسناده صحيح». 
/١١( e (۲(‏ ١اة).‏ 





GYD‏ شرح منار السبيل 


قدر اللحاجة 00 يضره » وقد قيل : إنه ا وفيل : إنه 
يدمي الكيدك: وريما اا أ اذاه بتأخره في الحمام 
والمنتظر محتاج إلى Ss n E‏ 

وقال النووي عن هذا الأمر: (هذا الأدب مستحب)" ونقل 
عن لقمان الحكيم أنه قال: «طول القعود على الحاجة تتجع منه الكبد؛ 
وا ا ر o e‏ ومعنى لح 1 أي e‏ 
للعورة 3 حاجة . وقد 0 سبحانه الإنسان بسثر عورته. 0 
کج ادم قد ارلا یک لياسا يوارى سود ب ورگا“ کا ا 
نُعمَة. هذا اللبامن الذي يوارئ السؤات» فدل هذا عل أن الإنسان 
منهيٌ عن كشف عورته بلا حاجةء فإذا احتاج لذلك لتبولٍ» أو 
تغوط » أو نحوه» فإنه اريك عل قد حاحته » ثم يعدت ذلك سكل 
عورته بما منّ الله به عليه من هذا اللباس» والله أعلم . 


0 0) 


vv . 6 ۳ 


۳(7( سورة الأعراف» ألاية : آل 





كاب الطهارة 








قوله : [ياب السواك]. 


الشرح : السواك يطلق على الآلة التي هي العودء فيّقال هذا 
سواك بن داق كما ل و ا الا فيقال: السواك 
سْنّة أي التسّوك الذي هو الفعل» وهو يُذّكر ويُؤنث» والأكثر على 
تذكيره» وجمعه سوك ككتب» ويقال سوك بالهمزة» وهو مشتق من 
التساوك وهو التمايل والتردد» لأن | السواك يتردد في الفم. وقيل هو 
مز “ساك ال اذا ذلك 

ترك الول ت ا اھ کے قد ات السؤالة 
وصفته» ثم ذكر بعده فصلاً في سنن الفطرة» فلذا كان من المناسب أن 
بجعل هذا الباب بعنوان (باب السواك وسئن الفطرة) كمأ صنع غيره 
من فقهاء المذهب» وبعضهم يقول (باب السواك وسنن الوضوء) كما 
صنع صاحب الزادء والحكمة في ذكر هذا الباب بعد (باب الاستنجاء 
وآداب التخلى) وقبل (باب الوضوء) أن الإنسان غالباً يستعمل السواك 
a‏ الخلاء وقبل وضوئه لقوله جل «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرعهم بالسواك عند كل وضوء) فالسواك .من .ستخ ‏ الوضوء: 

قوله سيره يوه لا وف )] ولا يحجرح 
الفم «وكان البي وله يستاك بعسود أراك276 قاله في 


)١(‏ قال الألباني: لم أجده بهذا اللفظ» وفي معناه حديث عبدالله بن مسعود قال: كنت 
أجتني لرسول الله ية سواكاً من الأراكء فكانت الريح تكفؤه» وكان في ساقه 


(YD‏ شرن تار الشبيل 


الا 


هو 


الشرح : قوله (بعود) يدخل فيه كل أجناس العيدان سواء كانت 


من جريد النخل» أو من عراجينهاء أو من أغصان العنب» أو من غير 


00 0 سے 4 / م‎ 03 1 o 


ذلك. فهو جنس شامل لجميع الاعواد» ثم ذكر قيودا حرج بقية 
العيدان» فخرج بقوله(عود) التسّوك بخرقة أو بالأصابع فإنه ليس 
بسنة» ولكن يجوز أن ينظف أسنانه بخرقة خشنة أو نحوها إذا عدم 
السواك::ولكة ل کون ذلك سه 


وقوله (لا يتفتت) أي لا يتساقطء لأنه إذا تساقط ملأ الفم 


الريحان وكل ما له رائحة طيبة لآنه يؤثر على رائحة الفمء لأن هذه 


الريح الطيبة تنقلب إلى ريح خبيثة. 


ويسن أن يكون العود منقياً يزيل وسخ الأسنان ورائحة الفم إذا 


دلك به» وأفضل ذلك الأراك بأن تتخذ عروقه سواكاً لكونه ليناً في 
الغالب» لذلك يمكن دلك الفم به. 


204 
11 / 


: 
عد 





لقوله کيا «السواك مطهرة لا معير د مم 


النبي كَكْهِ: «والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد» رواه الطيالسي 
(رقوهه؟) وأحيد (رقم١191”)‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ۱۲۷) من طرق عن حماد 
عن عاصم عن زر بن خیس عنة ي وهذ! سند حسن . 


u ا 4م‎ 
.١١ ١ / ١ (الكاقي)‎ 


كتاساب الطهارة ا 220 








مرضاة للرب» روأه خر قال 2 الشرح : ولا نعلم 2 استحبابه 
خلافاًء ولا نعلم أحداً قال بوجوبه إلا إسحاق وداود"؟. 
[إلا بعد الزوال للصائم فيكره] لحديث علي مرفوعاً (إذا 


ع يها : ”> ) 0 أ د الف 0 
صمتم فاستاكوا بالغداة ولا ر بال لعشي) اخرجه البيهقي . 


من ع الك 0 ل عبأدة مستطاب » فلم تستحب إزالته كدم 


الشسرح : السواك مسنون في كل وقت للحديث السابق «السواك 
مطهرة للفم مرضاة للرب» ويتأكد في بعض الأحيان ‏ كما سيأتي إن 
فاو ا الراك لس بواجب كما ذهب إليه إسحاق وداود» 1 
ي قال «لولا أن أشق على أمتي لأمرتههم بالسواك عند كل صلاة» أ 
ار أمر إيجاب لأن المشقة 1 ay‏ ل 
على سنية. السواك لا على وجويه. 

وقوله (إلا بعد الزوال للصائم فيكره) الزوال يكون إذا مالت 
الشمس إلى جهة الغروب بعد ا في السماء» وقد ذهب إلى 
كراهية الاستياك بعد الزوال للصائم عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن 
عباس رضي الله عنه ‏ وتبعه على هذا كثير من العلماء» واستدلوا 
بالحديث السابق «استاكوا بالغداة. . ٠.‏ وقالوا بأن الاستياك بعد الزوال 


ر 


(9) صحيح: أخرجه أحمد في المسند ٦۲ ٤۷/7‏ 2155 ۲۳۸). 
(0) «الشرح الكبير؛ .)٤١/١(‏ 


4 ضعيف : أخرجه البيهقي (5/ 2)715 والدارقطني ( (559)., 


GVA)‏ شرح منار السبيل 


يزيل خلوف فم الصائم» وهو أطيب من ريح المسك عند الله 
والغالب في الخلوف أنه لا يظهر إلا في آخر النهار. 

قالوا: والخلوف ناشيءٌ عن طاعة الله فلا ينبغي إزالته» لأنه كدم 
الشوين ف المعركة لا يزال عنه لاأنه أثر عبادة» حتى يأتي يوم القيامة 
اللون لون الدم والريح ريح المسك. 

والصواب أنه يجوز للصائم أن يستاك بعد الزوال لعموم الآدلة 
الدالة على سنية السواك» كحديث عائشة السابق «السواك مطهرة للغم 
مرضاة للرب»» ولقول عامر بن ربيعة - رضي آل هت رات نميه 
الله ِ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم)”2 . 

وأما الحديث الذي استدلوا به وهو قوله ييل «(استاكوا 
بالغداة. . ٠.‏ فهو حديث ضعيف . 

وأما قولهم بأن التسوك فيه إزالة لخلوف فم الصائم وهذا لا 
يستحب: لأنه أثر عبادةء فيقال عنه: 

أولاً: أن تعليلكم هذا يقابل النصوص الصحيحة الصريحة في 
سنية السواك للصائم ولغيره» فهو تعليل في مقابل النص. 

ثانياً: أن ربط الحكم بالزوال منتقض» لأن رائحة الفم وهي 
الخلوف قد تحصل للصائم قبل الزوال» لأن منشأها خلو المعدة من 
الطعام» فلو لم يتسحر الصائم في الليل فإن معدته ستخلو مبكرة» أي 
قبل الزوال تقريباً. 

ثالثاً : أن بعض الناس قد لاتوجد عنده هذه الرائحة للفم وهي 


)١(‏ سيأي تخريجه قريباً. 





كتلاب الطهارة 


0 إما لصفاء معدته» أو أنها لا #بضم بسرعة» فتكون 
هذه العلة منتقضة» وإذا انتقضت العلة انتقض المعلول» لأن العلة 
ا 

زاغا آما قياس ذلك عل ذم :الشهين ففرل مانا قد أمرنا بان 
نبقي دم الشيد عليه لأنه سيبْعث يوم القيامة وجرحه يثعب لونه لون 
الدم وريحه ريح المسك» فلا ينبغي لنا أن نزيل هذا الشيء الذي 
سيوجد يوم القيامة وسيكون كرامة لهذا الشهيد كما أخبر الرسول 
كل أما الخلوف فلم يأت فيه إلا أنه أطيب عند الله من ريح المسك . 

خامساً : نقول أيضاً أن السواك لا يزيل رائحة الخلوف ‏ > 
هو الواقع - لأن سبب الخلوف ‏ كما سبق هو خلو المعدة من الطعام 
وليس سببه ما يحصل للفم من الوسخ ونحوه ما يزيله السواك. 

قوله : [ويسن له قبله بعودٍ يابس ويباح برطب] لقول عامر 
بن ربيعة «رأيت رسول الله عي ما لا أحصي يتسوك وهو صائم» 
حي الت 

الشرح “الاين ا آل كيوك جود يابس قبل الزوال 
لعموم الدلة ويُباح له أن يتسوك بعود رطب» لأن العود لرطوبته 
يخشى أن يتسرب منه طعم فيصل إلى الحلق فيخل بصيامه» ولهذا قال 
النبي بي للقيط بن صبرة «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»9) 


(0 ضف أخرجه أبو هاوه (3/ 007#) :والترمذى 245/90 
(۲) رواه أحمد ۳۳/۹ ۲۱۱)» وأبو داود (47١)غ‏ والترمذي كما في التحفة 
(0/ £۹۹{ رق (A۵¥)ء‏ و السا ((/11)» مصسهه |“ 
7 3 م و 9 )5 يي و 1 5 


٠ الرمدي (ج)‎ a 


AD‏ شرح منار السبيل 


والصواب ‏ كما سبق - أن السواك مسنون للصائم قبل الزوال وبعده 
بعود رطب أو يابس . 

قوله : [وم يُصب السنة من استاك بغير عود] وقيل: بل 
بقدر ما يحصل من الإنقاء. قال في الشرح'*: وهو الصحيح. 
ی أا غا «(مجزىء من السواك الأصابع» رواه 
الق ب قال عمد يك دال الخد الحافظ < بهذا اساد ل ری به 
0 

O O I E E RT a 
يصيب السنة ولو حصل التنظيف المطلوب» ولكن قد ذهب بعض‎ 
العلماء كابن قدامة”" إلى أنه تحصل السنية بقدر ما يحصل من الإنقاءء‎ 
ويشهد لذلك الحديث الذي ذكره الشارح» وقد روي عن علي - رضي‎ 
الله عنه  في صفة الوضوء أن النبى بيه أدخل أصبعه عند الوضوء في‎ 
مه وجرا وها وال عل أن الوك بالأصيع اكات رل ليس‎ 
كالعود» لأن العود أشد إنقاء» ولكن إذا لم يجد الإنسان حال وضوئه‎ 
شيعا عا هذا بالأصيع , فإذا أجراً بالأصبع أجزأت الخرقة من‎ 
باب أولى» وذلك بأن يجعلها ملفوفة على أصبعه ويتسوك بها.‎ 

قوله : [ويتأكد عند وضوءٍ وصلاة] لقوله عي «لولا أن أشق 


)00 «الشرح الكبير» .)٤١/١(‏ 
(۲) ضعيف: أخرجه البيهقى )٤١ /١(‏ وقال «حديث ضعيف». 





كتكااب الطهارة AD‏ 





أمتي لأمرعمم بالسواك عند كل صلاة» متفق عليه“ وفي رواية لأحمد 
الأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» وللبخاري تعليقاً عند كل وضوء) . 


[وانتباه من نوم» وعند تغير رائحة فم] لأن السواك شرع لإزالة 


ال ةة وو اة قفا للت ا ا الللة عدن عله .. لقا 


الراإتعحة ؛ و كرا . نطيينا م د يتادى املك عبد يلعى المزاءة منه» 
وعن حذيفة «كان رسول الله كَل إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك) 
E 5‏ 
مہعھی 9 ٠‏ 


[وكذا عند دخول مسجد ومنزل] لما روى شريح بن هانيء قال : 
الت عا باي شيء كان يبدأ النبي كله إذا دخل بيته» قالت 
«بالسواك» رواه انا والمسجد أول ساسك 

[وإطالة سكوت» وصفرة أسنان] لأن ذلك مظنة تغير الفم . 

الشرح : أي يتأكد السواك في هذه الحالات 

١‏ - عند الوضوء لأنه سينظف فمه أثناء وضوئه فناسب أن 
يستعمل السواك لذلكء» ولقوله كَل : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل وضوء)». 

۲ عند الضلاة أي قفرا ب سبواء كانت صلاة فرض أم تطوع - 
للحديث السابق «لولا أن أشق على أمني لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة» ولأنه سيقراً القرآن فيها» وسوف يناجي ربه بأنواع الأذكار 
والدعوات فناسب أن ينظف فمه لأجل ذلك» وكلما قرب من الصلاة 


.)١901/١( أنخرجه البخاري (۹۹/۲) ومسلم‎ )١( 








AD‏ شرح منار السبيل 


كان أفضل . 

٣‏ عند الانتباه من النوم لأن النائم تتغير رائحة فمه بالصمت 
الكثير وبتواصل إقفاله» فناسب أن يتسوك حال قيامه من النوم لإزالة 
تلك الرائحة» ولحديث حذيفة «كان 5 إذا قام من الليل يشوص فمه 
بالسواك» ونوم النهار مثله لأن العلة فيهما ‏ أي في نوم الليل والنهار - 
واحدة وهي تغير الفم بالنوم» فعلى هذا يتأكد السواك عند الانتباه 
مطلقاً - سواء من نوم ليل أم نهار - ويشهد لهذا حديث عائشة - رضي 
الله عنها ‏ (أن النبي يي كان لا يرقد ليلا ولا اراً ثم يستيقظ إلا 
تسو و ا 

٤‏ - عند تغير رائحة الفم لقوله ء4 «السواك مطهرة للفم» فكلما 
احتاج الفم إلى التطهير كان السواك متأكدا . 

فاب نك قزاءة ‏ القران: :لقره بفم طيب الرائحة لئلا يؤذي 
الملائكة» وقد جاء عن علي مرافوعاً إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها 
السو 4 وق ورد في الأثر أن الملّك يضع فمه على في القارىء ٠‏ 
عند فاته قران" 

5د قك يحول الويف دب عاة السا اه ك كان يدا 
بالسواك عند دخوله البيت» ولعل العلة أن يكون طيب الرائحة حال 
مقابلة أهلهء أولأجل كسب الأجر بهذا العمل المسنون. 


(۱) رواه أحمد (5/١؟١» )١77‏ بنحوه» ورواه أبو داود في الطهارة برقم (/01). 
(۲) رواه ابن ماجه في الطهارة يرقم (۲۹۱)» وني سنده ضعف. (ج). 


مم واو ای“ آي شسة 4 الصف ))۷١ /١(‏ ع٠‏ عا ادن ا يم 
Ary‏ 0192 اتن ای چ ی اح سةد را ثم ۲ عن علي قوله بمعناه. (ج). 





كتساب الطهارة AD‏ 








۷- عند دخول المسجد قياساً على البيت ‏ كما قال الشارح - 
ولعله لا يخلو من أداء صلاة فريضة أو نافلة فيكون داخلاً في قوله کل 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرمهم بالسواك عند كل صلاة» . 

/- عند إطالة السكوت لأن كثرة السكوت تغير رائحة الفم» 
وإن لم يكن الإنسان نائماً. 

1 عند صفرة الأسنان لأنها مظنة ‏ تغير الفم فناسب أن 
يبادرها بإزالة رائحتها لئلا تزداد فيشق عليه بعد ذلك التخلص منهاء 
ولهذا قال 4 «السواك مطهرة للفم» وأما حديث «استاكوا لا تدخلوا 
علي ا دانم قشت ا جمع قلح وهو الذي على أسنانه 
قلح وهو الصفرة والوسخ . 

قوله : [ولا بأ أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعداً] لأن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لبنت السواك للنبي ئي فاستاك به. 

الشرح : لا بأس بهذا للحديث السابق ونصه (كان النبي بل 
يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبداً به فآستاك ثم أغسله وأدفعه إليه) 
ولقوله يليه «آران أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكر من الآخر 
فناولت السواك الأصغر فقيل لي: كر فدفعته إلى الأكبر منهما)(” 


8 ووا اح )١0(‏ عن تمام بن العباس» وهو مرسل» وأطال المحقق الكلام 
على طرقه» ثم رواه أحمد (5/ 547) عن تام بن قثمء أو قثم بن تمام عن أبيه. 
(ج). 

(۲) علقه البخاري في الوضوء كما في الفتح ,)701//١(‏ ووصله مسلم في الرؤيا برقم 
)عن أبن عمر رضي الله عنهما -. وروی أبو داود (50) عن عائشة نحوه. 


AD‏ شرح منار السبيل 


قوله : [فصل: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر] 
لحديث أبى هريرة مرفوعاً «الفطرة حمس الختان والاستحداد وقص 


AT 05 ٠ 


63 500007 ê 
الشارتت و عدم 8 ضاثر ونيف الويط) متققى - عليه‎ 


الشرح : هذا الفصل عقده المؤلف لبيان سنن الفطرة ‏ كما 
سيأتي - وقد سميت هذه السنن بهذا الاسم لأن الله فطر كل ذي عقل 
على استحساهماء أو آنا مستحسنة شرعاً وطبعاً» فلو لم يأت الشرع بها 
لكانت العقول تشهد بملاءمتها للانسان. 

وقيل: المراد بالفطرة السْنَّة» وهي مستحسنة» ومستقبحٌ ضدهاء 
فمن تركها فإنه سيتقبح وتنفر منه الطباع وتستوحش من رؤيته» وعدد 
هذه السنن كما جاء في حديث أب هريرة الذي ذكره الشارح ‏ خحس . 

وو 

أو لق" الغاثة» :وهو ,ما “سشعى بالاستحداهة: لامعال اله 
الحديد فيه» وهي الموسى وغيرهاء والعانة هي منبت الشعر فوق قبل 
الرافتو ص o‏ :شيل N e el‏ رز اليد دار 
يتأذى الإنسان برائحته» وذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب نتفه لا 


جهو ¥ هو ۴ e‏ هو 5 لف 
حلقه لان الحلق يكثر الشعر» وقال اخرون: بل تحلقه لأن الف 


0 





يري 
المحل والحلق يشده» والصواب أن له إزالتها بما شاءء لأن بعض 
الناس قد يشق عليه نتف الشعر ويسهل عليه حلقهء أو إزالته بالنورة» 


.)1507/1١( ومسلم‎ )۷٤/١١ .؟1/5/٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 





كتااب الطهسارة 








ثانياً: نتف الإبط» وهو باطن المتكب» فيسن للإنسان - أيضاً - 
إزالة شعره لئلا يكون مصدراً للرائحة الكريبة» وله ذلك بما يسهل 
غه من الحلق أو ال كما سيقت 

ثالثاً: تقليم الأظافرء فيسن هذا للإنسان للحديث السابق» وهذا 
يشمل أظافر اليدين والرجلين» وقد استحب بعض العلماء المخالفة في 
تقليمهاء وقالوا: (من قص أظافره خالفاً لم ير في عينيه رمد)”١'‏ وصفة 
امخالفة أن يبدأ بخنصر اليمنى» ثم الوسطىء ثم الإهامء ثم البنصرء 
ثم السبابة» ثم إبهام اليسرى» ثم الوسطى» ثم الخنصرء ثم السبابة» 

وال 

ولكن هذه الصفة ليس عليها دليل من الكتاب والسنةء ا 
الأثر السابق فضعيف جدآء ولهذا قال ابن دقيق العيد (ما اشتهر من 
قصها على وجه خصوص لا أصل له في الشريعة» ولا يجوز اعتماد 
استحبابه» لأن الاستحباب أمر شرعي لابد له من دليل)”'' فالصواب 
أنه يقلم أظافره على أي صفةٍ كانت. ٠‏ 

وله [والنظر في المرآة] وقول «اللهم كما حَسّنت حَلقي 


و 


فحسّن خُلّقي) روآه البيهقي عن انه وروآه أب مردويه وزاد 


(1) قال الحافظ في الفتح :)٠١ /1١(‏ وذكر الدمياطي أنه تلقى عن بعض المشايخ أن 
0 وة جرب ذلك ا اه . (ج). 


292 نقلاً عن «حا شية أ الروض» E‏ قاسم (. 


(AD‏ شرح هتار السبيل 


«وحرّم وجهي على النار"' 

الشرح : أي من السنة النظر في المرآة» وهي الزجاج العاكس 
للصورة» ل 6 كان يفعلهء و أن يقول ماجاء 2 الحديث 
السابق (اللهم كما حسّنت خَلْقي فحسّن حُلقي) والعلة ني هذا أن 
0 ك بين الجن E‏ 
أذىء ويفطن إلى نعمة الله عليه في خلقه» ويفعل هذا دون مبالغة 
فيه كما يصنع بعض الناس حيث يقضي الاوقات الطويلة أمام 
المرآة. 

قوله : [والتطيب بالطيب] لحديث آبي أيوب مرفوعاً «أربع من 
سنن المرسلين» الجياء » والتعطر. الاك والنكاح» رواه ا 

الشرح : وقد قال ية في حديث آخر «حبّب إلى من دنياكم 


)١(‏ أخرجه البيهقي في (الدعوات) كما في (الفتوحات الربانية على الأذكار النووية) 
(296/57). قال الألباني بعد أن خرّج طرقه: (مما سبق يتبين أن هذه الطرق كلها 
ضعيفة ولايمكن القول بأن هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً لشدة ضعفها كما 
رأيت» من أجل ذلك لا يصح الاستدلال بالحديث على مشروعية هذا الدعاء عند 
النظر في المرآة كما فعل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ نعم لقد صح هذا الدعاء عنه 
يله مطلقاً دون تقييد بالنظر في المرآة) أخرجه أحمد ۸/7۷ )١55‏ بإسناد 


كتااب الطهسارة 








النساء والطيب وجعلت قرة عيني ني الصلاة»“ وأفضله المسك لحديث 
«هو أطيب الطيب» رواه أبوداود”", وعن عائشة «كان - أي النبي 
يه - يتطيب بذكارة الطيب المسك والعنير)9" وقال ابن القيم عن 
اكةد ملك عو اع الطيب» واش فهاء وأطيبهاء وهو الذي تضرب به 
E‏ نيد EET E a‏ 
الرجل بما ظهر رجه وخفي لونه كبخور العنبر والعود» ويستحب 
للمرأة أن تتطيب في غير بيتها بما ظهر لونه وخفي ريحه كالورد 
والياسمين» لحديث «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه» وطيب 
النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه)””' ولأا ممنوعة في غير بيتها من 
إظهار الزيئة» ومنها الطيب. 

قوله : [والاكتحال كلّ ليلة في كل عبن ثلاثاً] لحديث ابن 
عباس كان النبي 4٤‏ يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام» وكان 
يكتحل ني كل عين ثلاثة أميال» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه 


 9( TED‏ والنسائي (1۱/۷) بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه. 
(ج). 


(؟) في ستنه برقم (۳۱۵۸) عن آي سعيد - رضي الله سد ودا رالرى دة 
(441) وصححه. والنسائي /٤(‏ ۳۹)» وغيرهم . 05 

(۳) رواه النسائي (8/ )١5١‏ وفي إسناده مقال. (ج). 

(:) «زاد المعاد» (5/ ۳۹۵). 

(5) رواه الترمذي برقم ۲۷۸۸» 7084) عن أبي هريرة وعائشة» والنسائي 
)١5١/0(‏ عن أبي هريرة. (ج). 

(5) ضعيف جداً: رواه أحمد (رقع ۳۳۲۸ ۴۰( والترهلئ فى ستيه (/): 





AMD)‏ شرع ان اليل 








الشرح : ذهب بعض العلماء ‏ كالمؤلف والشارح - إلى أن 
الاکتحال N,‏ للرجال» 5 مستحب كل ليلة» وأنه يكون وتراء أي 
يكتحا في كل عين ثلاث مرات › لحديث (من اكتحل فليوترء من فعل 


٩ ٠ 1 22 + XÎ 8 5‏ 2 
a‏ / ]55 3 سر ىد » 4 بحم س I‏ ووفك ألم ٠.‏ 59 1 يمسم 1 خم 





وهو حجر معروف يكتحل به» أسود» سريع التفتت» وإذا تفتت كان 
لفتاته بريق ولعان» وذلك لقول ابن عباس السابق «كان النبي عي 
يكتحل بالإثمد كل ليلة. ٠».‏ ولحديث «عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر 
وينبت الشعر»“ وحديث «إن خير أكحالكم الإثمد)" " . 

وذهب آخرون إلى أن الاكتحال إذا كان لتجميل العين فإنه 
مشروع للأُنثى فقط دون الرجل: وأما إذا كان في عين الرجل عيباً 
يحتاج معه إلى الاكتحال فهو مشروع في حقه» وقال شيخ الإسلام عن 
الاكتحال (وأما الرجال فمحل نظر وأنا أتوقف فيه» وفرقٌ بين الشاب 
الذي شى من اكتحاله فتنة فيّمْنع وبين الكبير الذي لا يحشى ذلك من 
اكتحاله فلا يُمنع)“ . 


(؟) رواه أبو داود في الطهارة برقم (2)95 وابن ماجه في الطب برقم 540 ") عن أي 
هريرة » وفي سئدة جهالة. (ج). 

(۲( روأه أ دأود ف الطب برقم 250059 وأبن مأجه(؟؟ 5 2)9) والترمذي ٤‏ 
الشمائل (ه٠هة)‏ عن جابر» ورواه التر مذي (\IATY)‏ عن ابن عباس » ورواه اين 

(T)‏ روأه ابن ماجه ۷7 ن عباس - رضى الله عنهما ‏ (ج). 


£ داأءي| . م *4/ ع- ارو 
)٤(‏ «الفتاوى) .)١/٤(‏ 


كتساب الطهارة 








قوله : [وحف الشارب وإعفاء اللحية ] حدیث ابن عمر 
مرفوعاً «خالفوا المشركين: أحفوا الشوارب» وأوفوا اللحى» متفق 
ا 

[وحَرْمٍ حلقها] ذكره الشيخ تقي الدّين» قاله في القروع“ 

لول اش بأخذ ما زاد على القبضة منها] لان ابن 0 
يفعله إذا حج أو اعتمر» رواه البخاري 

الشرح : الشارب هو ما سال على الفم من الشعر» وحفه أن 
يبالغ ف قصهء ومعناه الاستقصاء في اه وقد ذهب الإمام أحمد 
والشافعي واو عة إل أن خف الشارت: أو من قصه للحديث 
السابق» ولغيره من الأحاديث المصرحة بلفظ الحف» أما ما ورد بلفظ 
القص فإنه لا ينافي تلك الروايات السابقة لأنها مبينة للمراد من قصة. 

وأما إعفاء اللحية فهو توفيرها وتركها على حالها بأن لا يأخذ 
شيا منها. 

واللّحية ‏ بك 00 وجمعها الى اسم للشعر النابت على 
الخدين» والذقن» وقد قال بي «أعفوا اللحى»”" وفي رواية «وفروا 
الج :رها فان e‏ بل حكى ابن حزم الإجماع على أن 
هذا فرض» وأما ما ورد من أنه َه كان يأخذ من أطرافها ‏ من طولها 





)0 أخرجه البخاري (۲۸۸/۱۰) ومسلم .)٠١۳/۱(‏ 
(5) «الفروع» .)4۷/١(‏ 
)( رواه اليخاري عن ابن عمر رم 228 . 


)0 روآأه البخاري عن ابن عمر برقم (OA)‏ , 


١‏ شرح منار السبيل 








Ds o LL :‏ 
وعرضها ‏ فهو حديث ضعيف روأه الترمذي”' 

وآما قول الولف (ولا اس بأعد ما راد عل ١‏ القتهبة: منها)؛ 
وقول الشارح (لآن ابن عمر كان يفعله إذا م أو اعتمر روأه 
000 نقول : نعم رواه البخاري ا ' يعملوا ملا 
في رآيه» الإعفاء فتأخذ بروايته وندع 
E‏ ولا تخالف سنة نتا ا ترائ أ قال الشيخ چون 
إبراهيم ‏ رهه الله - (وفعل ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض 
لحيته فما فضل أخذه لا تح به لأنة.روئى النهى عن التقضير» وإذا 
تعارض رأي الصحابي وروايته فروايته مقدمة على رأيه» هذا هو 

(۲ E 

الصحيح من قولي العلماء في تعارض راي الصحابي وروايته)”' 

فالحاصل أن حلق اللحية حرم وهكذا تقصيرها؛ لإطلاق 
الأحاديث السابقة «أعفوا. .» «أرخوا. .2 «أوفوا. 

قوله : [والختان واجب على 0 والأنثى] لأنه من ملة 
إبراهيم عليه السلام» وفي الحديث أ م بعدما تت عليه 


کے عبطي کے سيل 


ثمانون سنة ] متفق E‏ وقد قال تعالى 0 Ê‏ ارس ] الك أن 


)١(‏ رواه الترمذي (55/8) برقم (۲۹۲۲) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
ونقل عن البخاري قال: ليس له أصل. (ج). 

(؟) «مجموع فتاواه» (97/5 -05). 

(0) أخرجه البخاري (5/ )1٠١‏ ومسلم (91//1). 





كتاب الطهارة 








تع ِل ااه 078 وقال 4٤‏ لرجل أسلم «ألق عنك شعر 
الكفر واختتن» رواه أبو داود" . وفي قوله بل «إذا التقى الختانان 
وجب الغسل“”" دليل على أن النساء كن يختتئن وقال أحمد: كان 


[عند البلوغ وقبله أفضل] لأنه أقرب إلى البرءء ولأنه قبل 
لالس مكلفا . ونقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين أنه قال: 
كيه اذا وهيف الطيار و اسا 

الشرح : الحتان بالنسبة للذكر هو قطع الجلدة التي فوق الحشفة» 
' وتسمى القلفة» أو الغرلة» وبالنسبة للأنثى هو قطع لحمة زائدة فوق 
محل الإيلاج» قال الفقهاء ‏ رحمهم الله بأنها تشبه عرف الديك». 
وسبب النتان لارجال هو تكميل الطهارة حتى لا“ يبقى في القلفة شيء 
من بول نجس» وربما تقاطر على ثوبه» فشرع قطعها لتمام الطهارة, 
وأول من سن الختان إبراهيم عليه السلام كما روى ذلك البخاري» 
والمذهب أنه واجب على الرجال عند البلوخ لأنه قبله لم يكن مكلفاًء 
ولقول بن عباس (كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) رواه البخاري» 





:0 ۳ : سورة التحل «الآية‎ -)١( 

(۲) حسن: رواه أبو داود )09/١(‏ وعنه البيهقي (۱۷۲/۱). 

(۳) أخرجه البخاري )۳۳/١(‏ عن أبي هريرة. ومسلم /١(‏ ۱۸۷) عن عائشة. 
2 «الفروع» /١(‏ 46). 


ش .شرح منار السبيل 





وأما إذا خاف على نفسه من الختان فإن وجوبه يسقط. عنهء 
وذلك كأن يُسلم موهو كبير السن ‏ مثلاً - ويكون إسلامه في زمن 
الداع فت إذا ان أنه يتسمم الجرح» فله تأخير الختان إلى وقت 
اس ظ 

ومثله من كان في بلاد شديدة البرد أو الحر أو الرطوبة فيخشى. 
أن يتأخر برء الجرح إذا اختتن» فله تأخير الاختتان إلى الوقت 
اس , 

وأدلة وجوب الختان قد ذكر الشارح شيئاً منهاء ومن ذلك ٠‏ 
حديث «من أسلم فليختتن"' قال الزهري (كان الرزجل إذا 0 7 


اا 
ومنها أن الاختتان : تكشف له العورة فلو لم يكن راجيا م يز 
كشفها له 


ENN SES e‏ بفية كان السب يُعرف 
بالختانء بخلاف الكافر التضراق الذي لا ختتن. 

ومئها أن الختان قطع شىء من بدن الإنسان وهذا لا جوز 
ومحرم» والحرام لا يباح إلا بالواجب . ْ 

ومنها أنه يقوم به ولي اليتيم» وهو اعتداء عليه وعلى ماله لأنه 
سيعطي الخاتن أجره من مال اليتيم» فلو لم يكن واجباً لما جاز هذا 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص )۸۲/١‏ عن الزهري مرسلاً وقال: رواه 





كتااب الطهسارة 


الفعل والاعتداء منه على ماله وبدنه . 

وفنا ان واج عل ارال س لماو وهي :وواية ف 
الاه القولة كله هان عة لل جال مك ل رل 
يتوصل به إلى كمال الطهارة» ولاتفاق المسلمين عليه في حق الرجل› 
وأما الساء فعاية فاقدته أله يقلن هن غليقها آي شهرعا وها :طلب 
كمال» وليس من باب إزالة الأذى . 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه سنة في حق الرجل والمرأة 

واحتجوا بحديث «الفطرة عشرة: المضمضة والاستنشاق والسواك وقص 
الشارب وتقليم الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط والانتضاح بالماء 
والختان والاستحداد»(”. قالوا: فلو لم يكن سنة لما ذكر مع هذه 
ا 

والجواب عن هذا أن نقول بأن هذا غير ممتنع» وهو أن يُذكر 
الواجب بين السنن» فقد يقترن المختلفان» كما في قوله تعالى # حكلوأ 
من ترو لامر وَءَانُوأ حَقَّةُ يوم حصصادو 14 والأكل مباح» والإيتاء 
واجب» ونظائر هذا كثير في الكتاب والسنة. 

الصرات ق :هذه الا آن: :اتات واجب كل الخال وة 





.)١55/١( كمافي «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (5/ 2098 والبيهقي (8/ 15؟) عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه به. 
(ج). ١‏ 

9 هكذا ترواة البیهقی 6۳/۲ عن عمار ین ياس ب .رض الله عه وقد راه 
مسلم في الطهارة عن غائشة» وليس فيه التتان. (ج). ٠‏ 


3 ع SNN lll‏ ورين 
ثم > ا لض رام ية ء آ1 <1 . 


شرح منار السيبيل 


تاع و يستحب فعله 2 الصغر دنه أسرع بر و المولود 
على أكمل الأحوال» قال مكحول: (ختن إبراهيم - عليه السلام - ابنه 
إسحاق لسبعة آيام)“ ولا توقيت في ذلك» فمتى اختتن قبل البلوغ 


5 أخرجةه انیقی 0 





سه 


شات الظوننارة 








فوله : [باب الوضوء] . 


الشرح : ابتدأ المؤلف في هذا الباب بذكر ما يتعلق بالوضوء» 
وهو فروضهء وواأجباته» والوضوء من الوضاءة وهى النظافة 

ا فيه ا ا 
ولو e‏ - هو الماء المتوضأ به» هذا هو المشهور. 

Ty‏ ا 

وني الشرع استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة ‏ الوجه 
واليدان والرأس والرجلان على صفة خصوصة» وسمّى وضوءً 
لتنظيفه المتوضىء وتحسينه» والحكمة من غسل الأعضاء الأربعة 
المذكورة في الوضوء دون غيرها أنها أسرع ما يتحرك من البدن 
للمخافة 5 فأمر بغسلها ظاهراً تنبيها على أن يحرص المرء على طهارتها 
الباطنة . 

قوله : [تجب فيه التسمية] لحديث أبي هريرة مرفوعاً (لا 
صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه؟. 

[وتسقط سهواأً] نص عليه لحديث «عفي لأمتي عن الخطأ 
والنسيات)7) 3 3 


(1- حي ناهد ل .)١‏ 
والنسيان وما لي 





شرح مدان انیل 





[وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ] صححه في الإنصاف”. وقيل : 
يأ بها حيث ذكرها ويبني على وضوئهء قطع به في الإقناع”" 2 
وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب”" . 

الشسرح : ذكر المؤلف أن من واجبات الوضوء: التسميةء أي أن 
يقول المتوضىء قبل أن يشرع في وضوئه (بسم الله) للحديث السابق «لا 
صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» والله تعالى 
كاش امنا ا ل افا تيء هخ واجانه تكون اة إذا 
e‏ ۰ 

وق کیت کے ا ی انك وه ا 
التسمية في أول الوضوء سنة لحديث «من توضاً وذكر اسم الله تعالى 
عليه كان طهوراً لجميع بدنه» ومن توضاً ولم يذكر اسم الله عليه كان 
طهوراً لما مر عليه الماء» رواه الدارقطني. ولأن كثيراً من الذين 
وصفوا وضوء النبي بي لم يذكروا فيه التسمية» ومثل هذا لو كان من 
الأمور الواجبة التي لا يصح الوضوء بدونبها لذكرت. ولقول أحمد: لا 
يثبت في هذا الباب شىء . 

والصواب أن التسمية واجبة في الوضوء» لحديث «ولا وضوء لمن 


() «الإنصاف» (۹۹/۱). 

() «الإقناع» (150/1). 

(۳) «حاشية التنقيح) (5۳/۱). 

(6) كما في «المغنى» .)۷۳/١(‏ 

)٥(‏ في سننه (۷۳/۱) عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وفي إسناده ضعف. (ج). 


كتاب الطهسارة 


أنس - وضع يذه 2 الإناء 0 فبه ا ثم ل e‏ ا 
5 ا 








2) f 


واما قول أحمد: ۾ يثبت في هذا الباب شيع فلعل مراده أن 
أفراد الأحاديث الواردة في هذه المسألة لم يبلغ شيء منها منها درجة الصحة» 
وهو رحمه الله لم ينف أنها : تتقوى باجتماعها لتصل إلى درجة الحسن أو 
الصحة . 

والتمنفية 'تسقط هيهو أى ي إذا نسيها الإنسان وم دشا بعد 
0 من الوضوءء لقوله کا ية «عفي لأمتى عن الخطأ والنسيان». وإذا 

نسي التسمية في أول الوضوء ثم تذكرها فى ت نيا کال دا 

يكلا > يدا ان وش وم يسم الله في أوله» فلما بلغ غسل 
رجليه تذكر أنه لم يسمء فإنه يقولها عند غسل رجليه. 

وأما قول المؤلف (وإن ذكرها في آننائه ابتداً) أي أنه إذا تذكرها 
2 أثناء وضوئه قالها وأعاد الوضوء من جديد» والصواب ما ذكرناه 
أولاً من أنه إذا تذكرها أثناء وضوئه قالها وبنى على وضوئه» أي ۾ 
یعده من جديد. 

ومحل التسمية عند غسل اليدين بعد الاستنجاء ‏ إذا وجد ‏ وقبل ٠‏ 
بدء الوضوءء أو أنها قبل المضمضةء وإذا كان الإنسان يتوضاً داخل 
الحمام (أي الخلاء) اكتفى بالتسمية عند دخوله. 

وقال بعض العلماء بل يُسمي بقلبه وإن لم يحرك شفتيه . 


2030 رواه الدارقطني (۷۱/۱) وغيره عنه بإسناد صحيح . (ج). 











رفاك ارود ل اتسس مساك وان كان وال الما لابه 
مأمور بالتسمية عند الوضوء أينما وجد. 

والمستحب للإنسان أن يستنجي داخل الحمام ثم یتوضاً خارجه 
لحي لا بل كر الراك اع القذر والنجاسات . 

والتسمية متأكدة في كل الأعمال الشريفةء» فهي متأكدة عند 
الأكل» وعد ال وعند اللباس» وعتل النوم» وعند دخول 
ال وعنك دخول المسشجد و غقتد الحماع» وعند قراءة القرآن. 
۳ 
إلخء افا و إل أستعين عل اال اها ا ذلك 

ی عدب لحكل ا ف ا 
ذلك في باب الغسل إن شاء الله -. 


وله زوق وضه قله في ارد لتو لدان افر افر 
إل الصلرة فاعيلو و جوک 0374 NS Î‏ 
لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه ىي وفيه «فمضمض 
واستنثر) متفق ا 

الشرح : فروض الوضوء هي أركانه التي يتكون منهاء وركن 
الشىء هو جزء ماهيته » وهي تسمى فروضاً لأن الله فرضها يعني ألزم بها . 


Dw O 
متفق عليه.‎ )۲( 











كتااب الطهسارة 60 


وهی ستة ١‏ الاعشاء الاو الوجه واليدان وَالْبراسَن 
والرجلان ‏ واثنان من الأوصاف وهما: الترتيب والموالاة» ثم ذكر 
المؤلف هذه الفروض بالتوالي» وذكر معها أدلتها. 

فأولها: غسل الوجه» والوجه هو ما تحصل به المواجهة عند 
اا وهر اول الفروضري* لان اله كرة ارلا بو دفول عد 
ابت اتر ال اللحية. الوه بزاازاة عابت الشسن :الاد ون 
بعض الناس قد ينحسر الشعر عن مقدم رأسه فيكون (أصلع) فهذا لا 
به» ای ا و 

لحان ها انت الأستان: الا آي العظمان اللذان فيهما 
الأسنان السفلى للإنسانء» والتقاء اللحيين يسمى ذقناًء فالذقن هو مجمع 
اللحيين سواء كان فيه شعر أم لاء فكل إنسان له ذقن» والعامة 
يخطئون فيسمون اللحية ذقناًء وهذا خطأء لأن اللحية هى الشعرء 
والذقن هو التقاء اللحيين» سواء كان فيه شعر أم لاء وقوله تعالى 
37 ميرو لكان 77 يناء. كرون غينةا 0 هفية ال 

وأما اللحية فإذا كانث كثيفة ‏ أي لا توصف البشرة من ورائها - 
إن كني EE E E‏ مينة كما سيأي إن 
شاء الله فإن كانت اللحية خفيفة. ا ئ البشرة من خلالها فإنه 


A: 


.)١١94 بة:‎ 


)١(‏ سورة الإسراء (ا 
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وأما ما امتد من اللحية فهو تابع للوجه» وقد كان العرب 
يطلقون على : الوجه» فيقولون: نبت وجهه أي لحيتهء فلهذا 
RT‏ وياد نالحدل عن الي مل :فنا متك مون ريل 
SG SCE ys‏ 
وخياشيمه مع الماء ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا 
رجهه من أطراف يته مع الماء... الحديث”' فهذا دليل على أن 
اللحية داخلة في المغسول . 

أما الوجه عَرْضاً فإنه من الأذن إلى الأذنء قيل من فرعها إلى 
فرعهاء وقيل بل من منبتها أي من أصل اليمنى إلى أصل اليسرى» 
وهذا هو المشهورء لأنه ثبت عن النبى بي أنه قال «الأذنان من 
اترا :هما افا هتهها فاه ار فلعييل اوا 
من الرأس 

والصواب أا كلها من الرأس» ولكن يستحسن أن يمر بيده عند 
غسل الوجه فيغسل ما أقبل من الأذن. 

والمضمضة والاستنشاق تدخلان ضمن غسل الوجهء فهما 
واجبتان» ملحافظته َة عليهما في وضوئه كما بن ذلك من ذكر صفة 
وضوئه 3» كقول عثمان رضي الله عنه «ثم أدخل يمينه في الإناء 


2 
فمضمض واستنثر . أ و ل الله عته (أنه دعأ بوضوء 


e 


(1) رواه مسلم برقم (595). 
(0) سياتي تخريجه قريباً. 
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فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثاً ثم قال: هذا 
طهور نبي الله ب وحديث بي هريرة أنه ية قال «إذا توضاً أحدكم 
فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر»"' ا رضي الله عنه «أمرنا النبي كلل 
بالمقسمضة والاستقاقا" والأآمر يقتفى الوجوت» وغ هذا من 
الألحافيك الكقرة لدو ف حيرت ا 


ا 
والضمضة هي تحريك الماء ف داخل العم ودلك الهم وتنظيفه 
بأصبعه ونحوه. 


والاستنشاق هو اجتذاب الماء بالأنف بقوة» وأما إخراجه من 
الال الى فحن اسار لاله جر :الع م وة عن 
الاستنشاق تنظيف الأنف مما يتحلل منه» فيدخل الإنسان في الصلاة 
وهو نظيفء فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء لكنهما غير 
مستقلين» بل داخلان ضمن فرض الوجهء. وآما المبالغة فيهما فإنها 
سكة ب كمًا ماق إن شاء اللهرب: 


قوله : [وغسل البدين مع المرفقين] لقوله تعالى « واید یک 
کان ف کرو ص ى الوضوء هو غساأ ل اليدين مع 


ع2 رواه أبو داود (رقم )١١١‏ ورواه بقية أهل السئن بنحوه. 
2 رواه مسلم في الطهارة برقم (2)30, 
ر و )م والفيقن 0170 كر شه ارا (م). 
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المرفقين لقوله تعالى 9 ايديم إلى الْمرَافقِ4”' والمرفق هو المفصل بين 

الذراع والعضدء سمي مرفقاً لأنه يُرتفق عليه ويتكأ عليه» فمن عادة 
الإنسان أنه إذا جلس يتكىء على مرافقه» وقول المؤلف (وغسل اليدين 
مع المرفقين) أي أن المرفق يُغسل مع اليد لأن قوله تعالى في الآية 8 إِلّ 


تر سے 


لمرافق * بمعنى (مع) وليس المقصود بها انتهاء الغاية» بل هي كقوله 
تعالى #وَأرْبْلَكُمَ ال الْكعَبَينِ 4" أي مع الكعبين» وقوله تعالى 
« ول تاوا اموم إل أَمَولِحْ 74" أي (مع)» وقد كان کي يغسل يديه 
حتى يشرع في العضد كما في صحيح مسلم ٠‏ وينبغي أن يُلاحظ أن 
بعض الناس قد يخطىء في هذا الموضع من الوضوء فيغسل يده كلها مع 
المرفقين ولكن دون أن يغسل كفيه اكتفاءً بغسلهما في أول الوضوءء 
وهذا خطأ منه» لأن غسل الكفين في أول الوضوء سنة وليس فرضاً من 
فروض الوضوءء أما غسل الكفين هنا فهو فرض من فروض الوضوءء 
فالواجب على المسلم أن يغسل كفيه عند غسل يديه مع المرفقين ولا 
يكتفي بغسلهما في أول الوضوء . 

قوله : [ومسح الرأس كله] لقوله تعالى # وأمسحواً 
روسك 2*4" [ومنه الأذنان] لقوله ل «الأذنان من الرأس» رواه 


E E INTE 
5 Ege 
سور اا‎ 9 
برقم )ف كاب الطهارة‎ 9 
.)5 سورة المائدة (الاية:‎ )9( 


كاب الطهيارة 


الشرح : المسح لا متاج معه إلى جريان الماء عليه بل يكفي أن 
يغمس المسلم يده في الماء ثم يمسح بها رأسه سه مبلولة بالماء» وإنما 


أو 0 الرأ. | SN NFS‏ شق کار ل تیان 
ر سه سهد ي کو ا 000 حيبت ir a 2 i‏ 2 سد کی ا انا 


لاسيما إذا كثر الشعر وكان في أيام الشتاء» إذ لو غسله لنزل الماء على 
جسمه فتضرر بهء ولآن الشعر يبقى بعد الغسّل متاك مدة طويلة. 
وها ا لبه الخ والققة افر واه إا يريك ساد ا ل 
الغسن: 

وقول المؤلف (مسح الرأس كله) أي بأن لا يكتفي بمسح بعضه 
بل لابد أن يمسح جميع الرأس» وذهب بعض العلماء ‏ كالحنفية ‏ إلى 
أنه يكفي مسح ربع الرأس» وذهب الشافعية إلى أنه يكتفي بما يُطلق 
عليه اسم المسح ولو بعض شعرهء وكل هذا لا دليل عليه» بل الثابت 
أنه ي عم مسح الرأس لحديث عبدالله بن زيد في صفة وضوئه بي قال 
اافمسح ا بيدذيه فأقبل ہما وآدیر بدا بمقدم رأسه حتى ذهب ہما 
إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» . 

وأما ما ورد عن المغيرة بن شعبة من أنه E‏ اسح بناصيته 
وعمامته)'' فإجزاء المسح على الناصية هنا لأنه بي مسح على العمامة» 
فلا يدل على جواز مسح الناصية فقط ‏ و تفصيل الحديث على 


)1( صحيح : رواه أبن ماجه .)١517/1١(‏ 
(A aS (۲)‏ . 


7( و :مينا اأصاي ف (A _ AY)‏ 
5 ديت لم في الطهارة برقم NEE E‏ 
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مسح الرأس في صفة الوضوء إن شاء الله تعالى -. 

وقول المؤلف (ومنه الأذنان) أي أنهما يُمْسحان بعد مسح الرأس 
لحديث «الآذنان من الرأس» وصفة ذلك أن يأخذ ماء جديداً لهماء 
فيُدّخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبباميه ظاهرهماء والصماخ 
هو خزق الأذن» ولا يلزم أن يتتبع غضاريف الأذن» وإن اكتفى في 
مسحهما بماء الرأس جاز ذلك» أي بأن لايأخذ لهما ماءً جديداً بل 
يكتفي بما يبقى في يده من ماء الرأس بعد مسحه. 

قوله : [وغسل الرجلين مع الكعبين] لقوله تعالى 
اڪن إن الكنبيز»”. 

الشرخ الفرض القالث من فروضن الوصو عسل الربعلين مغ 
الكعبين لقوله تعالى وركم إل الْكَعَبَيَنِ )» والكعبان هما 
العظمان الناتئان في جانبي القدم وهما داخلان في الغشل لأن قوله تعالى 
في الاية (إلى) بمعنى (مع) كما سبق في غسل اليدين. 

ويدل على غسل الرجلين عدة أحاديث صحيحة منها: حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص أن الرسول َيه رآى جماعة توضوا وبقيت 
أعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال «ويل للأعقاب من النار»“ وقال 
جابر رضي الله عنه «أمرنا رسول الله 4 إذا توضأنا أن نغسل 
آر جل وعن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضاً فتك موضع ظفر 


0 رة ا 
00( رواه البخاري (رقم 256١‏ 55 11(« ومسلم كما في الشرح .)۱١۸/۳(‏ 


(\ovV ۹Y .ءام امرك قله‎ 4١ 
رقيات لاكشاب لد ست ا لي ريك ل‎ 


3 
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على قدميه فأبصره النبي اة فقال «ارجع فأحسن وضوءك)»"'' وغير هذا 
من الأحاديث الكثيرة الدالة على غسل الرجلين» فلا عبرة بعد هذا 
بقول الرافضة أن المتوضىء يمسح على رجليه ولا يغسلهما واستدلوا 
بقوله تعالى (وأرجلكم إلى الكعبين) أي بجر (وأرجلكم) عطفاً على قوله 
تعالى (وامسحوا برؤسكم) وهذه قراءة متواترة . 

والرد عليهم أن يقال: بأن قوله تعالى #وأرجلكم*# قد قرئت 
بالنصب» فهذا صريح في الغسل لأنها تكون حينئذ معطوفة على قوله 
#وجومكم وأيديكم». 

وأما قراءة الجر فيجاب عنها بخمسة أجوبة. 

ينان عمل عل اجانيق بات الساودةه أي :ان (اساكي) 
اع لأن (رؤوسكم) مجرورة» وهذا مشهور في لغة العرب» ومنه 
قولهم (هذا جحر ضب خرب) بجر 0 برغم أن الأصل رفعه 
لأنه صفة لجخر» وجُخْر مرفوع» وإنما جر لمجاورته لكلمة (ضب) 
اة 

۲ الجواب الثاني: أن قراءة الجر معناها: اجعلوا غسلكم 
للرجلين كالمسح أي لا يكون غسلا تتعبون به أنفسكم؛ لأن من عادة 
الإنسان أن يُكثر من غسل رجليه لآنها هي التي ار الآذى» فمقتضى 
العادة أنه يزيد في غسلهاء فقراءة الجر يُقُصد منها ‏ والله أعلم ‏ كسر ما 
يعتاده الناس من البالغة في غسل eT‏ | اللتان تلاقيان الأذى . 


0ه شرح منار السبيل 

لان E I EE TEE‏ 
الرّجل وهي كوا مستورة بالخف» فيجب حينئذ مسحهاء وأما قراءة 
النصب فتتَرّل على حال تكون فيها الرجل مكشوفة» فيجب حينئذ 
غسلها. 
٤‏ - الجواب الرابع: أنه لو ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل 
المسح على الغسل جمعاً بين الآدلة والقراءتين» لأن المسح يُطلق على 
الغسل كما ذكر هذا جماعة من أثمة اللغة» يقال: مسح المطر الأرض 
ايها 

5 الجواب الخامس: أن قراءتي النصب والجر يتعادلان» والسنة: 
بينك ورجحت الغسل فيتعين . 

قولة :لوال یبا لان الله ال دک هیا رتوا ول 
الله يي مرتباً وقال «هذا وضوءٌ لا يقبل الله الصلاة إلا به»“ أي 


الشرح : الفرض الخامس من فروض الوضوء هو الترتيب» لأنه 


(1) ضعيف: أخرجه أحمد (رقم 0770) وابن ماجه (رقم )٤۱۹‏ من حديث ابن عمر 
بلفظ «توضاً رسول الله يك مرة مرة» ثم قال: . . . فذكره». قال الألباني بعد أن 
ذكر طرق الحديث. (فأنت 'تزى أنه ليس ى عله الأحاديك عل ضعنفها -. ذكر 
الترتيب لا تصريحاً ولا تضمينا) ثم ذكر أن ابن شاهين أخرجه في الترغيب 
)5-1١/77573(‏ من طريق طلحة بن يحبى عن أنس بلفظ «دعا رسول الله کل 
بوضوء فغسل وجهه ويديه مرة» ورجليه مرة» وقال:... فذكر الحديث» قال 


aT iH o eflt‏ ا 


f‏ اه ¥ .1 55 E‏ ا و 1 ا 
1 أله لسا 7 »© ا ل ضصلعحةه شلا ¿ , اسحلا i‏ بك )بء 
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سكا وتعالى قد ذكر الوضوء مرتباً في قوله # ار 0 
إذا فت إلى الصلؤة مسرا جو ودیک إلى المرافق 
روسكم وَأَرْجْلَحكْمْ إل الْكَعَبَيْنَ 4 فلا يجوز لأحد أن نيذا 
الترتيب» ونما يدل لهذا أنه تعالى قد أدخا ا حا - وهو الرأس ‏ بين 
مغسولين - وما اليدان والرجلان ‏ وهذا خروج عن مقتضى البلاغة» 
والقرآن أبلغ ما يكون من الكلام» ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعدة 
البلاغة فائدة إلا الترتيب. 

ولأنه يل قد رتب وضوءه وقال «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة 








إلا به). 

ولان الرضرة عيافة- دات اجر فان ازتيب فيه وا 
كالصلاة. 

ولأن الذين نقلوا وضوءه 5 لم ينقلوه إلا مرتبء وفي هذا تفسير 
لاية الوضوء . 


ولأنه یه قد قال «أَيْدأ بما بدأ الله به» . 

فإذا علم أن الترتيب فرض من فروض الوضوء» فلو بدأ الإنسان 
بئيء من أعضاء الوضوء قبل غسل وجهه لم يحسب له حتى يأتي به في 
موضعه . مثلاً : لو غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه لم سب له 
غسل اليدين» بل لابد أن يغسلهما في موضعهما كما في الآيةء أي بعد 
غسل الوجهء وهكذا يُقال في بقية الأعضاء. 


19 سور اللاقدة (الآيةة :5 
22 رواه مسلم كما في شرح النووي (م/ ١/٠١‏ ). 
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قوله : [والموالاة] لحديث خالد بن معدان أن النبى يي «رأى 
رجلا يصلى وني ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن 
يعيد الوضوء» رواه أحمد وأبو داود» وزاد «والصلاة»”'“ ولو لم 
تجب الموالاة لآمره بغسل اللمعة فقط . 


الشرح : الفرض السادس من فروض الوضوء: الموالاة» وهي 
عبارة عن الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل عادة دون تفريق كثير ؛ 
0 ذلك قوله تعالى ا ري تاا الل عامترا إذا فمقي إل اة 
أَعْسِلُوا وجوه . . . * وجواب الشرط وهو #إفاغسلوا. . .€ يكون 
ل ولأنه يل رأى رجلاً يصلي وني ظهر قدمه لمعة قدر 
الدرهم لم يُصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة» فلو لم تكن 
الموالاة فرضاً لاكتفى بي بأمره بإعادة غسل الرجلين دون غيرها من 
أعضاء الوضوء . 

وحقيقة الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله» 

فلا يؤخر غسل اليدين مثلاً حتى يجف وجههء أو يؤخر مسح الرأس 
حتى تيف اليدان» أو يؤخر غسل الرجلين حتى يجف الرأس» بل يوالي 
بين وضوته . ّْ 

والعبرة في ذلك بالزمن المعتدل احترازاً من زمن الشتاء والرطوبة 
الذي يتأخر فيه جفاف الأعضاء» وزمن الجر والريح الذي يسرع فيه 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (رقم )۱۷١‏ من طريق خالد بن معدان عن بعض 
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جفافها. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة سنة وليست بفرض» لأن 
الله قد أمر بغسل الأعضاءء وهذا يحصل بالتوالي وبالتفريق . 

ارات أن الموالاة فرض من فروض الوضوء ‏ لا سبق من 
الآدلة وكا تشفط إذا امتغل. الان ام يسلى بالا دة 
لو كان في أحد أعضاء المتوضىء حائلٌ يمنع وصول الماء إليه فاشتغل 

راه ج ت العفو :الفاق فإن هذا لا يضره ولا يمنع الموالاة» 

لأنه قد اشتغل بأمر يتعلق بالطهارة» أما إذا فاتت الموالاة 0 ا 
بالطهارة فإنه يعيد وضوءه من جديد. 

قوله : [وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه] قبل ابتدائه 


ع 


[والنية] لحديث (إنما الأعمال بالنيات)7١‏ 


الشرح : بعد أن فرغ المؤلف من ذكر فروض الوضوء شرع في 
ذكر : شو طه» والشرط لغة هو العلامة» قال تعالى ع عن يوم القيامة 
#فقد جاء أشراطها7") أي علاماتباء واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه 
العدم» SS‏ 

وأول هذه الشروط (انقطاع ما يوجبه) أي يوجب الوضوء» وهو 
انقطاع البول والغائط وغيرهما عن نواقض الوضوء كالقيء مثادٌء فلا 








00 ش شرح منار السبيل 








يبتدىء الإنسان وضوءه إلا بعد انقطاع موجبات الوضوء وبعد التنظف 
منها . 

الشرط الثاني من شروط الوضوء: النية» وهي عزم القلب على 

ل الشىء» وهي , ملازمة لكل من يفعل فعلاٌء فالإنسان إذا فعل أمراً 
د أ يكن بد نوى شت ليت ية مي رك الان كما 

بل هي العزم على الوضوء» ولو لم يستحضرها من حين 

يبتدىء وضوءه إلى حين ينتهي . 

والنية شرط للطهارة كلها آي الطهارة الصغرى والكبرى - 
ولاك أن ينوي جميع الطهارة. أي لا يكفي أن ينوي بعض الطهارة» 
معاد : نوی بوضوئه رفع الوق و غسل رجليه نوى 
تنظيفهما لا رفع الحدث ففي هذه الحال لا تجزكه طهارتهء لأنه 0 
بعضها لغير رفع الحدث»ء وهكذا لو قطع النية في بداية الطهارة ما 
صحت طهارته . 

والنية جب عند أول واجبات الطهارة وهى التسمية - كما 
سبق -» ومعناها تحريك القلب بالنية لا التلفظ بهاء و كنا علمنا - 
ملازمة للإنسان من حين توجهه للوضوءء فإنك لو سألته: إلى أين 
أنت ذاهب؟ لقال لك: لأتوضاً. | 

وقد توسع الفقهاء في النية وفرعوا عليها كثيراً من التفريعات 
وكل هذا تطويل لا حاجة له» والأحاديث النبوية لم تأت بكل هذاء 
لأن النية ملازمة للعبد عند شروعه في الأفعال على اختلاف أنواعهاء 
فالمطلوب تصحيح النية وإخلاصها لله» وهو معنى قوله تعالى )وما 


كتاب الطهارة ID‏ 








ر 


أا إل لبوا أله يي له لزي حه 4“ أما هذه التفريعات الكثر: 
التي تجدها في كتب الفقهاء ‏ فهي مما لا دليل عليهء لاسيما قول علماء 
الشافعية المتأخرين بأنه يلزم التلفظ بالنية» فإن هذا مما ابتدعوه دون 
دليل عليه. قال ابن القيم - رحمه الله (النية هي القصد والعزم على 
فعل الشيء ومحلها القلب لا تعلق لها باللسان أصلاً. ولذلك ل قل 
عن النبي لل ولا عن أصحابه في النية لف بحال» ولا سمعنا عنهه 
EE‏ 


له : [والوسلام والعقل والتمييز] وهذه شر وط ٤‏ کل 
عبادة إلا التمييز في الحح. 
الشرح : لا كان الوضوء مقدمة للصلاة ومدخادٌ إليها فلا تتم 
الصلاة الاد شات شروط الوضوء شروط الماك ومن تلكم 
الشرتوط: 
عبأدة» والعبادات لا نصح إلا من المسيلمين» والوضوء تستباح به 
الصلاة وقراءة القرآن وغيرها من العبادات» وكل هذا لا يصح من 


الكافر. 
ت العقل فلو ق ê‏ ل ألم !| 
00 5-7 من اچ ول 2 لك لر كاذه لهم 


0 سور ةة 00 0). 


¥ ا 3 tH‏ ١١م‏ ب 
e iA‏ 











0 5 ْ ا 
بستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ) 1 

*- التمييز: فمن دون السابعة لا تصح منه الطهارة» وأما المميز 
فتصح منه الطهارة E‏ نصح مده الصلاة والحجء وان على ذلك 
كله 

قوله : [والماء الطهور المباح] لما تقدم ي المياه فلا يتصح بنحو 
تسوت ديت افق عمل عملا ليس عله أمرنا فين رو 

الشرح : أي يُشترط للطهارة أن يكون المأء الذي يستعمله المسلم 
في طهارته (طهوراً) أي ليس بنجس» وقد عرفنا صفة الطهور فيما 
وقد مر معنا أيضاً أثناء الحديث على أقسام المياة أن الوضوء بالماء 
الملغصوب أو المسروق يصحء أي أن الحدث يرتفع به» ولكن المستعمل 
له آثم لأجل غصبه أو سرقته. 

قوله : [وإزالة ما يمنع وصوله] إل البشرة ليحصل الإسباغ 
اللأموو كش 

[والاستجمار] وتقدم. 


الشرح : من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماع إلى النشرة 


)١(‏ رواه أبو داود في الحدود برقم (۳۹۸٤)ء‏ والترمذي في الحدود برقم 
.)١57(‏ والنسائى في الطلاق 2)١557/5(‏ وغيرهم» عن علي وعائشة - رضي الله 


ایور ب حر ¥ 


٠ 9‏ رؤاة البشارئ' (21517/5) اق مسلم (5/ ۲ 





كتااب الطهسارة 


كالطين. أو العجين» أو الشمعء أو اتيس + أو الوسخ » ولحو لك 
لكي يحصل الإسباغ المطلوب» ويشترط للنساء إزالة المناكير من على 
الأظافر أنه لأنه م من وصول | الا إليهاء وأما الحناء فليس بمانع 
ا 
eT‏ أو التيمم . 

SS 
أو قصد ما تسن‎ ١. له الطهارة : كصلاة. وطواف» ومس مصحف‎ 
له : : كقراءة. ود کر وأذانٍ» ودوم ورفع شك وغضب» ركم‎ 
وجلوس دمحل » زكرتس علم» وأکل» فمتى نوی غ‎ 
من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى] لأن محل‎ 
. النية القلب‎ 

لولاا شكه في النية. أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. وإن شك 

فيها ف الآثناء استانك] ليأ بالعبادة بیقن › ما ل بک الت 
فيصير كالوسواس فيطرحه . 

الشرح : المراد من رفع الحدث رفع حكمه وإلا فإن الحدث إذا 
وقع لا يرتمع › فإذا نوى المسلم بوضوثه رفع |الحدث ارتفع حلثه 
بطهارته تلك» وهكذ| ير تفع حدثه لو نوى به ما تجب له الطهارة 
كالصلاة» أو الطواف الت > أو نوی بوضوئه مس الصحف› وهكذا 
يرتفع حدثه لو نوی به ما تسن له الطهارة كقراءة القرآنء أو الذكرء 
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أو الأذان أو النوم. . . إلخ ما ذكره المصنف . 
أما: اذا نر توضوته غل الأعضاة لديل عنها: النتجاسة > آي 
نوى التسرد فإنه لا يجزئه ذلك الوضوء. 


[ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق» ثم يغسل وجهه من 
منايت شعر الرأس المعتاد] إلى الذقن. لما روي عن عثمان رضي الله 
عنه (أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهماء ثم أدخل 
يمينه في الإناء فمضمض واستنثر» ثم غسل وجهه ثلاثء ويديه إلى 
المرفقين ثلاث مرات» ثم مسح برأسهء ثم غسل رجليه ثلاث 
مرات إلى الكعبين» ثم قال: رأيت. رسول الله لا توضأ نحو 
و هذا اديت مسق ا 

[ولا يجزىء غسل ظاهر شعر اللحية] وكذا الشارب والعنفقة 
والحاجبان ونحوها إذا كانت تصف البشرة فيغسلها وما تحتها. 

[إلا أن لا يصف البشرة] فيجزىء غسل ظاهره. 

الشرح : هذا الفصل عقده المصنف لبيان صفة الوضوء 
الشرعي› وقد سبق ذكره لواجباته وفروضه وشروطه› وصفة الوضوء 
كما جاءت في الأحاديث عنه 5 أن يغسل المسلم كفيه» ثم 
يتمضمض» ثم يستنشق» ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى 


230 متفق عليه . 
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ذقنه» ولابد من غسل اللحية الخفيفة» إذا كانت تصف البشرة؛ 
ويجزىء غسل ما ظهر من اللحية الكثيفة» ويسن تخليلها ‏ كما سيأتي 
إن شاء الله -. 

قوله : [ثم يغسل يديه مع مرفقيه] لحديث عثمان المتقدم. 

ا ب آنه بسي غادة قلق 
كان واجباً لبينه 44 . قال في الإنصاف: وهو الصحيح» واختار 
الشيخ تقي الدين وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن» 
کدم» وعجين» ونحوحما. 

الشرح : أي: ثم يغسل يديه مع المرفقين» ولا يضره الوسخ 
الذي قد يوجد تحت الأظافرء وهكذا ما يعلق باليدين مما قد يمنع 
وصؤل الماء إلى البشرة» كالطين » والعجين» ونحوه» إذا كان يسيرا. 

قوام ات مضع يع كام راببه من بعاد الؤحه a‏ 

قفا دوالياضن. فرق الأذنين ما لقولة تحال 32 اما 2 
والباء للإلصاق» فكأنه قال: وامسحوا رؤسكمء ولأن الذين وصفوا 
وضوءه 44 ذكروا أنه مسح برأسه کله» ولا يجب مسح ما استرسل من 
شعره. قال في الكاني والشرح”: وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها 
مسح مقدم رأسهاء لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها. 

الشرح : أي ثم يمسح جميع رأسه بيديه مبتدئاً بمقدم رأسه 


EU De 
.)١١/١( (؟) «الكاني» (١/۲۹)ء و«الشرح الكبير»‎ 
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وذاهباً بيديه إلى مؤخره ليعم كل رأسه ‏ كما سبق بيانه ‏ لأن الباء في 
قوله تعالى # وأمسحوأ روسكم 24 للإلصاق» أي ألصقوا المسح 
واک أن الح بالماء»ء وها بخلاف ما لو قيل (امسحوا رؤسكم) 
نانه لا يدل على أنه ٿم شيء يُلصق . 

ويّسن أن يكون مسح الرأس بماء جديد غير ما فضل من غسل 
ذراعيه» ودليل ذلك ما روي عن عبدالله بن زيد أنه قال (مسح رسول 
الله يل رأسه بماءِ غير فضل يديه”") وقد روي من غير وجه أن النبي 
لا أن لرأسه زا ا ٠‏ 

والمسنون في مسح الرأس أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم رأسه 
فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى». ويضع الإمبهامين على 
الصدغين» ثم يمرهما إلى قفاه» ثم يردها إلى مقدمهء لحديث 
عبدالله بن زيد «فمسح ‏ أي البي كَلِةِ - رأسه بيديه فأقبل ما وأدبر 
بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بہما إلى قفاه. ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ 
منه) . 

ويكون ا بماء واحد» فلا يأخذ للرد ماء آخرء لمدم ورود 
ذلك عنه عي 

ولا يسن تكرار مسح 5-0 ل وه د e‏ لأن 
ماعات من الصحابة رووا صفة وضوئه يي وأنه مسح رأسه مرة 


a: O)‏ ل 
)۲( روأه مسلم ٤‏ كتاس الطهارة برقم .)١9(‏ قال الحافظل ف البلوغ (A)‏ وهو 
المحفوظ. (ج). 
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واحدة مع غسله بقية الأعضاء ثلاثاً ثلاثً» ولأن المسح واجب فلم 
يسن تكريره 00 والخف. ولأن التكرار يؤدي إلى أن يصير 
المسح غسلاً. قال شيخ الإسلام (مذهب الجمهور أنه لا يستحب 
فييظة i‏ وهو أصح » فإن الأحاديث الصحيحة عن النبى ی م تبين 
أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة» ولهذا قال أبو داود السجستاني : 
أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة وببذا يبطل ما 
رواه من مسحه ثلاث" فإنه يبين أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة» 
0 المفصّل يقضي على المجمل» وهو قوله «وتوضاً ثلاثاً 
ا وقال ابن القيم (الصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه. 
كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس» هكذا جاء عنه 
صريحا ba‏ ولك EE‏ معدا هلا انا مسحي در 
صريح كقول الصحابي (توضاً ثلاثاً ثلاثاً) وكقوله (مسح برأسه مرتين) 
وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن عمر أن 
النبي ئة قال «من توضاً فغسل كفيه ثلاثاً. . - ثم قال - ومسح برأسه 
ثلاثأ"*' وهذا لا يحتج بهء وابن البيلماني وأبوه مضعفان)“ وقال 


بده ثلاثاً في حديث حمران عن عثمان عند آي داود في الطهارة برقم 
c(1 * ¥)‏ ثم قال : أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل 50 أنه RF.‏ 
ج). 

(۲) رواه أبو داود »)١١5(‏ والترمذي كما في التحفة )١98/١(‏ رقم (44). 

(۳) «الفتاوى» (١5/7؟١).‏ 

() رواه الدارقطني (97/1). 

(0) «زأد المعاد» (195/1). 


CD‏ رخن ال 


الحافظ ابن حجر (و تحمل ما ورد من الأحاديث في تفليث المسح إن 
صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح لا أنها مسحات مستقلة لجميع 
الراسن جمعاً بين ألآذاة. 

وقول الشارح (ولا يجب مسح ما استرسل من شعره) أى أنه إذا 

د أي 0 3-3 هه ۽ ع لأ - سيد عِِ 
كان طويل الشعر لم يجب أن يمسح ما استرسل من شعره» بل يقتصر 
على مسح الشعر النابت على الرأس» وأما المرأة فإنه يجزئها أن تمسح 
مقدم رأسها لفعل عائشة ‏ رضي الله عنها » لكنها تكمل بالمسح على 
الخمار كمسح الرجل ناصيته وعمامته. 

قوله : [ويذخل سسابتيه ف صماخي أذنيه ويمسح بإمباميه 
ظاهرها وباطتهما) صحيحه الترمذي» وللنسائي «باطنهما 
بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه»”'" . 


الشرح : قد ذكرنا عند الحديث على فروض الوضوء أنه يمسح 
أذنيه مع رأسه لقوله ئة «الأذنان من الرأس»» وصفة ذلك أن يدخل 
سبابتيه في صماخي أذنيه أي في خرق الآذن» ثم يمسح بإبهاميه ظاهر 
الأذنين. ولي ذلك ما روي عن اس عباس «(أن النبي 25 مسح برأسه 
؟. و + 4 0 3 + 4 5 5 4 4 7 4ء 1 ر ( د 
وادنیه باطنهما بالسبابتين وطاهرثهما اميه رواه الان ٠٠‏ وعد 
(۱) «فتح الباري» .)598/1١(‏ 
(۲) صحيح : أخرجه الترمذي )٠١ /١(‏ والنسائي (۲۹/۱). 
(۳) في سننه (75/1) في الطهارة» باب مسح الآذنين مع الرأسة وإسناده صحيح . 

(ج). 
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ذكرنا أنه لا يلزم تتبع غضاريف الأذن بل يكتفي بما سبق. 
قوله : [ثم يغسل. رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان] في 
اسفن اناق ان 


الشرح : قد تقدم معنا أن غسل الرجلين أحد فرائض الوضوءء 
ر اول کن ی ا ع ن سی الل كينا 
تقدم بيانه ب. 

قوله : [فصل: وسننه ثمانية عشرء استقبال القبلة] قال في 
الفروع: زهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. 

[والسواك] لما تقدّم . 

[وغسل الكفين ثلاثاً] لحديث عثمان. 

الشرح : بعد أن ذكر المؤلف فروض الوضوء وشروطه وواجباته 
وة كر :بهذا الفصدل مهم وال نا عاب فاعليا ول اق 
تاركهاء وسنن الوضوء ما يكمل الوضوء ويجعله على أفضل وجهء 
ويزيد في أجر المتوضىء حيث عمل ببذه السنن الواردة عن نبي الرحمة 
عله وول هذه السئن أن يستقبل القبلة حال وضوئه لأا أشرف 
جهةء ولأن العادة في العبادات أا تفعل حال استقبال القبلةء 
كالصلاة» والدعاء» ودفن الحنازة» والسجود. والذبح» ونحو ذلك . 

.آنا الراك فلقوله كله دلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم تالسواك 
عند كل وضوء). 

ومن سنن الوضوء: غسل الكفين ثلاثاً في بداية الوضوء لأنهما 


© شرح مناد السبيل 


آلة نقل الماءء ودليل ذلك حديث عثمان - رضى الله عنه ‏ في صفة 
وضوء النبي يل «فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه 
في الإناء. .» آما إذا كان المتوضىء قائماً من نوم ليل فإنه يجب عليه 
غسل كفيه ثلاثاً لقوله 44 «إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاثاً. . ». 

قوله : [والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق] 
لحديث عثمان المتقدم [والبالغة فيهما لغير الصائم] لقوله 4ل 
للقيط بن صبرة «أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع» وبالغ في 
ا اا رواف او ا و 
ا 

الشبرخ + الفيمضة ٠.‏ والامكتشاق من واجات الوضوءب.. كما 
سبق - لأنهما من جملة الوجه» فهما وإياه كعضو واحدء ولهذا لا 
حرج عليه لو قدمهما على غسل الوجه»ء أو قدم غسل الوجه عليهماء 
والسنة أن يبدأ مهما قبل غسل الوجه لحديث عثمان ‏ رضى الله عنه - 
E‏ نهم موده الم برقكها افيه المظوفي و عق 
بكف واحد)» وإن شاء جعل المضمضة والاستنشاق من غرفة فهو 
أفضل. لحديث على (أنه توضأ فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً بكف 
واحد وقال: هذا ا نبيكم يِل وات ا 


290 سبق تخر جه . 


)¥( هوف أ ا سلك صحيح » وهو من زيادات عبد الله في مسند أبيه . (ج) . 











وإن شاء من ثلاث لحديث علي أيضاً «أنه مضمض واستنشق Dhow‏ 
ثلاثاً بثلاث غرفات» ٠.‏ 
ولم يذكر المؤلف الاستنثار»ء وهو سنةء لأن الغالب أن الإنسان 


5 . 3 5 5 + 0 
إذا استنشق الماء أنه يستنثره » “وقد دک ف تحدية» عبد الم ون 


ا س ا سیت سية ۲ ی ) ها س 
7 ينعا ٠.‏ ¥ جه 


الا aE‏ تنشق واستنثر. . .»2 . 

ومن السنن أن يبالغ a‏ في المضمضة والاستنشاق إذا م 
يكن اتا لحديث لقيط بن صبرة السابق» والمبالغة في المضمضة أن 
رك الماء بقوة في فمه» و يصل إلى جميع الفمء والمبالغة في 
الاستنشاق أن يجذب الماء بَمَس قوي» والبالغة مكروهة للصائم لأنها 
قد تؤدي إلى ابتلاع الماء ونرّوله من الأنف إلى المعدة . 

قوله : [والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقاً] لقوله «أسبغ 
الوضوء» قال ابن عمر «الإسباغ الإنقاء» . 

[والزيادة في ماء الوجه] لأن فيه غضونا وشعوراً. ولقول 
علي لابن عباس «آلا أتوضاً لك وضوء النبي بي قال: بليقداك أبي 
وأمي , قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق ق واستنثر 
ثم أخذ يديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من آذنيه 
قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثاًء ثم أخذ كفاً من ماء بيده اليمنى 
فأفرغها على ناصيته» ثم أرسلها تسيل على وجهه. . . وذكر بقية 


7 ووا داود برقم »)١١١(‏ والنسائی (۱/ 1۷) بمعناه. 
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الوضوء) رواه أ حمل وأبو و 

الشرح : تسن المبالغة في غسل أعضاء الوضوءء وهي الإسباغ. 
والدلك» والإنقاء بإمرار اليد على المغسول ليحصل التأكد من إبلاغ 
ألماء للعضو شا ف ا برودة الاء ووجود غبار وخحشونة 
بالأعضاء» وبَعْد عهدٍ بالنظافة» فإن الماء قد لا يبلغ البشرة إلا بعد 
الول و از فار غك غا لول 

ثم إن الوجه خاصة يحتاج إلى زيادة في غسله فيتعاهد غضونه وما 
فيه من المنخفضات» وهكذا تخليل الشعر في الخدين والذقن والشارب 
والعنفقة» فإن الشعر يحتاج إلى مبالغة في دلكهء وتنظيفه» وتخليله› 
للتأكد من وصول الماء إلى ما تحته . 

قوله : [وتخليل اللحية الكثيفة] لحديث أنس «أن النبي ية كان 
إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال 
(ھکذا أمرني ري عز وجل) رواه انو ل" 

الشرح : اللحية إما أن تكون خفيفة أو كثيفة» فالخفيفة هى التي 
لا تستر البشرة وهذه يجب غسلها ‏ كما علمنا -» ويجب غسل ما نحتها 
لأنه يكون ظاهراء وأما اللحية الكثيفة فهي التي تستر البشرة من 
تحتها » وهذه يجب غسل ظاهرها فقط دون باطنها› ويستحب تخليلها, 
ودلكهاء والبالغة في ذلك حتى يصل الماء إلى البشرة وينظف باطن 


.)۱۱۷ رقم‎ /١( حسن: أخرجه أحمد (رقم5؟5) وأبو داود‎ )١( 
/١( وعنه البيهقي‎ )٠٤١ (؟) صحيح: رواه أبو داود (رقم‎ 


4 000 
م © )ا 
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الشعر» للحديث الذي ذكره الشارح . 
قوله : [وتخليل الأصابع] لحديث لقيط المتقدم . 








الشرح وى قوله مَل للقيط بن صيرة «وخلّل بين الأصابع» أي 
أصابع اليدين والرجلين» وتخليل أصابع اليدين أن يُدخل بعضهما في 
بعض» وأما الرجلان فقيل يخللهما بخنصر يده اليسرى مبتدثاً بخنصر 
رجله اليمنى من الأسفل إلى الإمهام» ثم الرجل اليسرى يبدا اام 
إل اضر لاجل :العامنع. لان يمن الوجل المي الاه 
الرجل اليسرى الإبهام» وهذه الصفة استحسنها العلماء u,‏ أن 
سنة ولكن لا دليل عليهاء بل كيفما خلل أصابع رجليه جاز وإن فعل 
الصفة السابقة فلا حرج» بشرط أن لا يعتقد أنها سنة» بل يجعلها من 
نات الا سان 

قوله : [وآخذ ماء جديد للأذنين] كالعضو المنفرد وإنما هما 
من الرأس على وجه التبع . 

الشرح : استحب بعض العلماء أن يأخذ المتوضىء ماءً جديداً 
مسح أذنيه لحديث عبدالله بن زيد «أنه رأى النبي بيه يتوضأ فأخذ 
لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه)”'' ولكن هذا الحديث شاذ لأنه 
خالف لا رواه مسلم من «أنه بی مسح رأسه بماءٍ غير فضل یدیه» 








YD‏ شرح منار السبيل 


رعا يشهد لهذا قوله ك «الأذثان :من الراس» نفهما مع الرأمن 
كالعضو الواحد» فلذلك يكفي أن يمسحهما ببلل يديه بعد مسح 
رأسه. ولعل الأقرب من هذا أن يقال بأنه إذا انفصلت يداه من رأسه 
استحب أن يبلهما لأذنيه» فإن لم تنفصلا اكتفى ببلل اليدين» أي تابع 
مسح الأذنين بهما. 

قوله : [وتقديم اليمنى على اليسرى] «لأنه ية كان يعحبه 
التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وني شأنه كله) وان 

الشرح : أي أنه يتيامن في وضوئهء وهذا خاص ا 
الأربعة - اليدين والرجلين ‏ فيبداً بغسل اليد اليمنى قبل غسل يده 
التسرف»,زعكذا ددا بحسل الرجل الم قبل قشل السو 
قوله : [ومجاوزة محل الفرض] «لأن أبا هريرة توضأ فغسل يله 

حتى أشرع في العضده ورجلا حتى أشرع في الساق» ثم قال: 
فكذا رات رول كلك ا وال قال رسو ا 
«أنتم الغر المحجلون يوم 6 من إسباغ الوضوء» فمن استطاع 
منکم فليْطل عْرّنه وتحجیله»“. 


الشرح : عرفنا ‏ فيما مضى ‏ حد الفرض في كل عضو من 


() سبق تخرنجه . 
8 .تين علي 
© سل 185/10 : 


2 رواه البخارى AOE)‏ مسلم . 
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أعضاء الوضوءء وقد استحب العلماء مجاوزته لحديث أي هريرة 
السابق» وهذه المجاوزة لايمكن أن تحصل إلا في عضوين من أعضاء 
الوضوء وها اليدان والرجلان» فيغسل المتوضىء يديه إلى أن جاوز 
المرفقين ويشرع في العضد» ويغسل رجليه فيجاوز الكعبين إلى شىء من 
الساق» ودليل ذلك الحديث السابق» وحديث تبلغ الحلية من المؤمن 
حيث يبلغ الوضوء»”" . 

وذهب بعض العلماء ‏ كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ‏ إلى 
عدم استحباب ذلك لكي لا يتعدى بوضوته ما حد الله ورسوله ٤يا‏ 
قال شيخ الإسلام (ولا يُسّتحب إطالة الغرة» وهو مذهب مالك ورواية 
عن اون وا ان القيم (أما حديث أبي هريرة في صفة وضوء 
النبي ياء أنه غسّل يديه حتى أشرع في العضدين» ورجليه حتى أشرع 
في الساقين» فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوءء 
ولا يدل على مسألة الإطالة)7) واختار هذا القول الشيخ محمد بن 
إبراهيم ‏ رحمه الله 7 . 

ومما يشهد لهذا القول أنه يه قد قال «إن الله حد حدوداً فلا 
تعتدوها)(*) والله سبحانه قد حد المرفقين والكعبين حداً في الوضوء فلا 
ينبغي تعديهماء ولأن هذا من الغلوء وقد قال ئ «إياكم والغلو في 


.)50( رواه مسلم في الطهارة برقم‎ )١( 
.)١؟7ص( (؟) «الاختارات»‎ 

(۳) «زاد المعاد» .)١957/1(‏ 

(:) «مجموع فتاواه» .)5١/5(‏ 


(0) سبق لخر جه . 


الفا 


طق شرح منار السبيل , 


١) 
الدين»‎ 

وأا حديث أن هريرة فإن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل 
غرته فليفعل» فقد قال نعيم, تن الجر لا.أدرئ قوله «فمن 
استطاع . . ٠.‏ من قول رسول الله كل أو من قول أبي هريرة رصى الله 
عله . 

وَأما حديث الحلية فالحلية المزيّنة هي ما كان محلهء فإذا جاوز 
محله لم يكن زيئة» فالصواب الاقتصار على ما حد الله ورسوله اة . 

قوله : [والغسلة الثانية والثالثة ] «لآن النبي ع ا مرة 
مرة وقال هذا وضوءٌ من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة. ثم نوضاً 


تم قال : هذا وصوني ووضوء لمرد لر قبلي) أخرجه ابن 
۲(7( 


الشسرح : أما الغسلة الأولى فهي واجبة» ولا يتم الوضوء إلا 


ہا وهي تعميم العضو بر فة أو غرفات» لقوله 0 © فاعسلواً 


(۱) رواه أحمد (١6/1١5؟).,‏ والنسائي )۲۹۸/٩(‏ وغيرهما بسند صحيح. (ج). 

(0) ضعبف لابن ماجه () من حديث أبي بن كعب أن رسول الله كيار 
دعا يماء فتوضاً مرة مرة فقال «هذا وظيفة الوضوء - أو قال وضوءٌ من ١‏ 
يتوضأه لم يقبل الله له صلاة» ثم توضأ مرتين مرتين» ثم قال «هذا وضوءٌ من 
توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر» ثم توضاً ثلاثاً ثلاثاًء فقال «هذا وضوئي 
ووضوء المرسلين من قبلى» قال الألباني (قد سقط منه في الكتاب .. أي منار 
الفند د اونا ,وضع تن e: EE EN A‏ 1 ناف 
للاستدلال به على ستية تكرار الل مرتين وثلاثاً؛ ولي في سياقه «ثلاثا». 
ومنها أن قوله «هذا وضوئي. . ٠.‏ إنما هو بعد الثلاث) 
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E‏ اد 

وأما الغسلة الثانية فهى أكمل منهاء والثالثة ‏ أكمل من الثانية» ' 
لاما ابل في الف .وقد يت عن الى يكل آنه ترضا مرة رة 
وتوضاً مرتين مرتين» وتوضاً ثلاثاً ثلاثاً . 

وقد كره بعض العلماء أن يخالف المتوضىء بين الأعضاء في 
العددء فإذا غسل الوجه مرة فلا يغسل اليدين مرتين أو ثلاثاًء بل 
سلما هزة كالوجة» وهكدا رة الأعضاء والصحيح جواز ذلك 
اماس الى لا «الصزن روحيزة اجر لوج انا 
واليدين مرتين» والرجلين مرة' 

وليُعلم أن الزيادة على الغسلة الثالثة مكروهة أو محرمة» لقوله 
ية بعد أن توضاً ثلاثاً ثلاثاً «هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء 
وظلم”” . 

قوله : [واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء] لتكون 
أفعاله مقرونة عالنية : 

[والوتيان مها عند غسل الكفين] لأنه أول مسنونات الطهارة . 

[والنطق بها سراً] كذا قال تبعاً للمنقح وغيره؛ وردَّه عليه 
الحجاوي بأنه لم يرد فيه حديث» فكيف يدعي سنيته؟! بل هو 








O‏ عون لان رالا ا 
29 ذكره البخاري في الوضوء . 
)۳( روأه ات داود (رقم اي والنسائي )1 / «(AA‏ وابن ماسحه (EY)‏ وأحمد 


١ /0‏ برقم »)1٦۸4(‏ وصححه المحقق. (ج). 


CD‏ شرح منار السبيل 


بدعة» وكذا قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية: التلفظ 
بالنية بدعة . 

الشرح : عرفنا فيما مضى أن النية شرط من شروط الوضوء فلا 
يتم الوضوء إلا إذا نواه» أما إذا نوى بغسله لأعضائه التبرد أو التنظف 
لم يصح وضوهء لقوله كي «إنما الأعمال بالنيات»» وعرفنا أن النية 
تلازم الإنسان في. كل أعماله» وهي عزم القلب على فعل الشيء. 
فالإنسان الذي يذهب للوضوء يكون قلبه عازماً على هذا الوضوء من 
حين ذهابه إلى مكان الوضوءء وقد تشدد بعضهم في النية كثيراً حتى 
أدَّاهم ذلك إلى الوسوسة فتجد أحدهم إذا غسل وجهه مثلاً أعاد 
وضوءه من جديد وقال: م أنو الوضوء! فإذا غسل يديه أعاد وضوءه 
مدعياً أنه لم ينو النية الصحيحة» وهكذاء والذي أذاه إلى هذا أنه يعتقد 
أنه يلزم في النية استحضارها عند الوضوءء وهذا ليس بلازم» لذنلا 
حاجة إلى استحضارها وترديدها ني القلب كلّ حين» لأنه من حين 
توجهه إلى الوضوء وهو قد نوى أن يتوضاً لصلاته. 

وقول المؤلف (واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء) أي أن 
يكون متذكراً للنية إلى أن ينتهي من وضوئه» وهذا ليس بلازم - كما 
سبق -» لأنه وإن غفل عن النية حال وضوئه فإنه قد نواها حال 
رغ بهذا لوو رل ا محال ارو البق للك ها نوي 
الوضوء للصلاة لا غير ذلك» فاستصحاب ذكرها سنة وليس بلازم. 

وأما استصحاب حكمها فإنه واجب» وهو أن لا ينوي قطعها 
حتى تتم الطهارة» لآنه لو نوى قطعها آثناء الوضوء انقطعت فلم جزئه وضوه . 
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ملا : توضاً إنسان فلما بلغ غسل الرجلين قطع النية ونوى 
بغسله للرجلين التبرد أو تنظيفهما من الأوساخ» ففي هذه الحال ينقطع 
حكم النية» فلا يجرئه وضؤه ذلك» بل يعيده من جديد بنية جديدة. 

وأما محل النية فهو عند أول مسنونات الوضوء وهو غسل 
الكفين - كما علمنا-» ومعنى هذا أن نحرك قلبه بالنية حال بدء 
الوضوء» وهذا ليس بلازم - كما سبق -. 

وأما قول المؤلف (والنطق بها سرا) فهذا لم يدل عليه دليل بل هو 
من البدع المحدثة كما قال شيخ الإسلام وغيره» ويدل لذلك أن النبي 
كه وأصحابه لم يكونوا ينطقون بها إطلاقاً» ولم يُنقل عنهم ذلك فلو 
كان القطق تبر وها لبينة الع ساق «زسولة 02 

قوله : [وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» مع رفع بصره إلى السماء بعد 
فراغه] لحديث عمر مرفوعاً «ما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ 
الوضوء ثم: يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل 
فين آنا اء وواه ]جين ومسلم مل ولأحمد وأبي داود في 


e Ê e ور‎ E ا‎ AE A a 
رواية «من توضا فاحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء‎ 


فقال : ا وساق الد 


.)١50 -١44/1١( آخرجه مسلم‎ )۱( 


() ضعيف: أخرجه أحمد )١151١ - ١5٠(‏ وأبو دأود. 





هته شرح متاق اليك 


الشرح : رفع البصر إلى السماء بعد الفراغ من الوضوء أخذه 
الفقهاء من حديث عمر الذي رواه أحمد وأبو داود ونصه «من توضاً 
فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فتحث له أبواب إلحنة 
الثمانية يدخل من آہا شاء» وقد ضعف بعض العلماء هذه الزيادة وهى 
ابرع عيرة إل ا ا ی و قير 
صحة هذه الزيادة فإن الحكمة من رفع البصر إلى السماء بعد الوضوء 
أن المتوضىء يعتقد أن الله الذي هو في العلو هو الذي فرض عليه هذا 
الوضوء» أو تنبيهاً على أن العبد قد امتثل لأمر الله تعالى بالفعل وذكره 
بالقول» ولا ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا بل يكفي أن یری ما يُسَمى 
بالسماءء وذلك بعد الانتهاء من وضوتهء فإذا كان في الحمام رفع 
بصره بعد خروجه منهء فإن كان في بيت مُسَّقف رفع بصره أيضاً امتثالا 
تلبت اسان : 

ويقول بعد الوضوء ما ورد من الأذكار وأهمها ما جاء في حديث 
عمر الذي ذكره الشارح وهو قول (أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
AS EA‏ وقوله (اللهم اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطهرين)"'': وقول (سبحانك اللهم وبحمدك 
أشيد أن لأ إله إلا انت استحترك: وآتوت: إليك) تقول كل فمن ترا 
ففرغ من وضوته فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن 
)١(‏ رواه الترمذي كما في «تحفة الأحوذي» ۷۹/1 عن عمر رضي الله عنه» وذكر 

أن في سنده اضطراباً. (ج). 





كتاب الطهسارة (ID‏ 








لا إله إلا آنت أستغفرك وأتوب إليك بع الله عليها بطابع ثم رفعت 
تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة»"'' والطابع هو الخاتم» أي يختم 
على هذا القول إلى يوم القيامة فلم يُتطرق إليه بإبطال أو إحباط . 


قوله : [وآن يتولى و صوءة بنقسه من غير معاون] e‏ عن 


أحمد أنه قال: ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد لأن عمر قال 
ذلك. ولا بأس بها لحديث المغيرة «أنه أفرغ على النبي بلا في 
وضوئه» رواه مسلم''*. وقول عائشة «کنانعدله طهورهوسواكه)”” . 

الشضرح : معاونة المتوضىء مباحة بأن يقرب له ماءه» أو يصتٌّ 
عليه» وهذا لا يحتاج لدليل لآنه الأصل, وقد دل عل ذلك أدلة» منها 
حديث أسامة (أنه صب على النبي بيا في وضوئه في حجة الوداع بعد 
دفغه من عرفة بينها وبين المزدلفةا + ومتها حديث المغرة «أنه صب 
عليه 5 في وضوئه ذات ليلة في غزوة تبوك»””'. وغيرها من الأحاديث 
ا 

وذهب بعض العلماء إلى كراهية هذاء لأن الوضوء عبادة فلا 
ينبغي أن يستعين الإنسان فيها بغيره» ولحديث (إنا لا نستعين على 


ا 


(1) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم »۸١(‏ 487) عن أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه - مرفوعاً وموقوفاً. ج 

(۲) أخرجه البخاري /٠١(‏ ۲۲۰) ومسلم .)۱١۸/١(‏ 

.)۱۷١ 159/١1( رواه مسلم‎ 0 

(5) رواه مسلم في حديث جابر الطويل في صفة الحج. 


i f 


26 رواه مسلم في الطهارة برقم (5/ا _ ¥۹). 


0 رغ او الین 


الوضوء بأحد)"' 

والصواب جواز ذلك وأنه من باب التعاون على البر والتقوى 
لاسيما عند الحاجة» وأما الحديث السابق فهو حديث باطل لا يصح 
عن ابي 886" . 

وكما تباح معاونة المتوضىء فإنه بباح له تنشيف أعضائه بعد 
الو ضسوء: لحديث قيس بن سعد رضى الله عنهما - قال «أتانا رسول الله 
ل فوضعنا له غسلاً فاغتسل» ثم أتيناه بملحفة وزسيه فالتحف بها 
فكأني أنظر إلى أثر الوَرس في عُکنه»» وكذا حديث سلمان ‏ رضي 
الله عنه ‏ «أن رسول الله لا توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح 
3 وو 

وأما حديث ميمونة في وصف اغتسال النبى بيه قالت «أتبته 
بالمنديل فلم يمسه وجعل يفول بالماء هكذا ‏ يعني ينفضه » رواء 


3 


23 رواه البزار كما في الكشف برقم (51) عن عمر - رضى اله عنه ‏ رافظ (لا 
أحب أن يعينني على وضوئي أ وروأه أبو يعلى في مسنده برقم (571) يلفظ 
مه يا عمرء فإني أكره أن يش ركنى في طهوري أحد» وقال البزار: لا نعلمه يروى 
عن عمر إلا ذا الإسناد. (ج). 

)( دَكره الهيثمى 2 مع الزوائد )1/ ¥( قال : وي إستاده 0 ا حنوب» وهو 
ضعيف. يعني الذي روأه عن علي رضي الله عنه -» والراوي عن آبي الجنوب هو 
النضر بن منصورء ضعيف مجهول» قاله ابن معين E‏ 

22 رواه أحمد في المسند )/ c1‏ 25/5 وابن e‏ برقم (ETD‏ وأبو داود في 
الأدب برقم (2185) مطولاً» وذكر أنه روي أيضاً مرسلاً. (ج). 

629 روأه ابن ماجه عنه برقم (54ة)ء وفي الزوائد: إسئاده a‏ ورواته تقات . 
ا 





كتاب الطهارة 60 








ا فهذا الحديث لا يدل على عدم جواز التنشيف لأنه قضية 
عين » فيحتمل أنه وذ اليل الس و أو لعدم نظافته › El‏ 
أن يبله بالماء» أو نحو ذلكء بل قد يقال بأن إتياها - رضى الله عنها - 
بالتديل>دليل عل" أنه كله كان :من غاد صقنب أقفياثه ييل الوضوه أو 
0 ب دل ص لصيس ل 3 . و 2 
الا 

NaS o E أنه قال‎ N 
إلا إذا احتاج إليهء قال ابن القيم (لم يكن بي يعتاد تنشيف أعضائه‎ 
اا‎ 


(۱) في صحیحه» كتاب الحيض» برقم (۳۷) عن ابن عباس عن ميمونة - رضى الله 
عنها . 
(؟) «زاد المعاد» (١1//ا9١).‏ 








ا 















كتساب الطهسارة 





قوله : [باب المسح على الخفين]: قال ابن المبارك: ليس في 
المسح على الخفين اختلاف» وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح 
على الخفين شيء؛ E NT‏ الله يا وقال: هو 
أفضل من العْسْل لأنه بيا وأصحابه إنما طلبوا الأفضل» وعن 
حجري قال #رانت رسول الله ی بال ثم توضأ ومسح على خفیه». 
قال إبرأهيم : كان يعجبهم هذا الحديث لآن إسلام جرين بعك رول 
Es ll‏ 

الشسرح : هذه مقدمة قبل الشروع في الأحكام جاء بها الشارح 
ليقرر شرعية المسح عل الخفين» وذلك لأنه قد روي في بعض الآثار ‏ 
كما في مُصَّئّف ابن أب شيبة وغيره - عن بعض السلف آم 26 
المسح على الخفين"» I‏ 
عليهم فلم يعملوا به فهم معذورون ني ذلك» لكن القول الصحيح 9 
المسح على الخفين ثابت بالأدلَّة الصحيحةء وكما يقول ابن المبارك 
اليس في المسح على الخفين اختلاف»» وقال أيضاً في بعض الروايات : 
إن الرجل ليسألني عن المسح فَأمَّمُهِ بآنه صاحب رأي» أو صاحب 


)1١(‏ آخرجه البخاري (۳۹۳/۱) ل 
(۲) انظر: «مصنف ابن آي شيبة» .)۱۸١/١(‏ وقال ابن المنذر كما في «السنن» 
0-00 ال ل ا 0 ره اسح 


Es 0‏ وان هنا ( 
ث) ف وان عباس .٠٠١ ٠.‏ 


60 شرح منار السبيل 


0 
وذلك أن الذين اشتهر إنكار المسح هم من ام 
كالرافضة الذي ينكرون المسح مطلقا > ولايعترفون به » فينع آم 


يذهبون إلى مسح القدمين عند الوضوء ‏ كما سيأتي! - فيجوّزون مسح 
القدم عند الوضوءء ولايجوّزون مسح الخفين» ويبالغون في إنكارهم 
عل من يتح جي 1 

ومن الذين أنكروا المسح على الخفين - أيضاً- الخوارج؛ لأنهم 
لايعملون بالسنة وإِنّما يقتصرون على العمل بما في القرآن. 

وكذلك كثير من المعتزلة وغيرهم من المبتدعة ينكرون المسح على 
ال 

ات اا ااك اذل اللا مال المسح على الخفين في 
كتب العقائد» كما صنع الطحاوي ‏ رحه الله في عقيدته المشهورة 3 
وهكذا غيرهء وذلك لان الخلاف فيها وإن کان من الفروع› فهو مع 
طائفة قد خالفوا في العقائد» فلأجل ذلك كرت هله امسا فق كت 
العقائد . 

أما ما قاله الإمام أحمد من أن في المسح على الخفين أربعين 
حديثاًء فالظاهر أنه يريك الأعاقية الشيووة بر لمعك E‏ 
فقل زادت اادد المسح عا عا ا اميق حدقا حتى ذكر بعضهم ا 
تبلغ ا المائة» وقد تتبعها الزيلعي في (نصب الراية) وأوصلها 


)١(‏ رواه البيهقى في سننه (۱/ ۲۷۲) بلفظ «فأرتاب به أن يكون صاحب هوی». 
(۲) (ص۱٥٥).‏ 


كتساب الطهمارة 








إلى ستة وخمسين حديتا ٠"‏ وذكر أماكنها ور وتكلّم عليهاء 0 
ها اا عاو اص رعا ونه عل أن أحاديث المسح على 
E‏ ااا 
ا المصنف ص الله حديث جرير - رضي الله عنه -» 

وهو من أصح الأحادية وا وذلك لأن بعضاً من الصحاية 
الذين خفي عليهم المسح على الخفين لا تقل إليهم هذا الحديث قالوا: 
ِنَّه منسوخ بآية المائدة» أي: أن السح على الخفين منسوخ بآية المائدة» 
وهي قوله تعالى و رارج م إل الکن . 

الفا الخ عل الخفين مستمن بعد نزول سورة الافدة؛ 
وا - رقي الله عنه - رأى النبي ب4 يمسح على الخفين» وهو 
e‏ لبه عي EEN GG‏ 
هذا على أن المسح على الخفين غير منسوخ بآية المائدة كما فهم ذلك 
ال 

وما يشهد لهذا قول جرير - رضى الله عنه ‏ كما فى رواية أحمد 
لاما أسلمث إلا بعد أن أتلث الماقدة» وأنا رایت رول ا ٍي يمسح 
دما ل 


قوله: [ يجوز بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة]. 


(1) «نصب الراية» .)١١١ /١(‏ 
AN TO‏ الث E‏ 
)۳( انظر «الإصابة» ن جر .(VY/Y)‏ 


£ fM 1 اج 4غ سدسم الى ب‎ ols E3 
والءرمكدى 17ا‎ »)٦١( ر ج رڈ مف رح مر آ١ أا وأبو داود‎ 


ED‏ ) شرح منار السبيل 








او قال: كن مع النبي اة في سفر فأهويثُ لأنزع 
خفيه» فقال «دعهما فإني أدخلتهماء > طاهرتين فمسح عليهما). متفق 
E‏ 

الشسرح : ذكر المصنف أن للمسح على الخفين سبعة شروط : 

الشرط الأول: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء» وقوله: با ماءء 
ترج الطهارة بالتيمم» فالذي يتيمم ثم يلبس الخف» فإنه إذا وجد الماء 
لايمسح عليه لأنه لبسه على طهارة تيمم؛ بل عليه أن ينزعه ليغسل 
القدمين» لأآن قوله حي «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)». ی" 
مغسولتين في طهارة بالماء . 

CNB,‏ اکان أي أن الإنسان إذا اراد أن 
يتيمم وعليه الخفان» وقد لبسهما على ار أو غير طهارة» فلا 
حاجة إلى نزعهما للتيمم ولو استمر على هذه الحال عدة أيام . 

ل هل من شرط اللبس أن يلبسهما بعدما تتم طهارته» م 
يجوز أن يغسل إحدى قدميه ويلبس الخف عليهاء ا قبل افا 
الأنخرى؟ 

هذا فيه خلاف: منهم من يقول بأنه لايشترط أن يغسل القدم 
ابرق قبل لبن ال قل اة ال 1 

والقائلون بهذا هم أشهر العلماء» وأكثر فقهاء الحنابلة 


(۱) سبق تمخريجه. 
(؟) كشيخ الاإسلام» كما في «الاختيارات» (ص٤١).‏ وكذا ابن القيم» كما في «إعلام 
الموقعين) (9/ ۳۸۲) . 








كتااب الطهارة ED‏ 


وغيرهم» فهم يقولون: لابد أن يغسل اليسرى قبل لبس اليمنى - كما 
فس به ودليلهم ظاهر قوله کی «دعهما فاي أدخلتهما طاهرتين' 
يعني : حال كونهما طاهرتين» فابتدائي بإدخالهما حال كونهما قد 
30 

فلو ابتدأ باللبس قبل طهارة إحداهماء لم تكونا طاهرتين. 

والقول الأول هو الذي يختاره بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن 
تقولاه رد اند قوق O‏ مانن N‏ قي تئر eal‏ للك لذن 
المراد بقوله 45 في الحديث «طاهرتين» هو وصفهما بالطهارة» وإن لم 
يكن الحال عر 1 

وهذا قول له وجهه - إن شاء الله - وإن كان الاحتياط هو العمل 
بظاهر الرواية السابقة. 

وإذا اعرا اذلك» اعتيرناة. من :الفعل. التغبدى الذى. لانغرف 
علته. 

يعني : إذا اعتبرنا كلام الفقهاء آنه لابد من طهارة كاملة قبل بدء 

اللبس» ا 

ولكن الصحيح ‏ إن شاء الله - أنه يجوز أن يلبس اليُمنى قبل أن 
RT‏ 11 الخال TT‏ هلام وى لاه 

وقد أت سبناحي "تيل الأوطار) الإمام الشركان ب رهه الت هذا 
القول راتخا .وفنا طاهرعان» ووك بان كلد ( وهنم نول 


.)594/1( و«الشرح الكبير؛‎ »)١۷١ /١( انظر: «المغنى»‎ )١( 





Ca‏ شرح منار السبيل 


على أن كل واحدة منهما طاهرة”' . 

فالمسألة فيها سعة ‏ إن شاء الله . 

قوله : [وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما] . 

Cu‏ الم ا 
وحكم ماظهر الغسل» ولاسبيل إلى الجمع» ا 
ا 

الشسرح : هذا هو الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين: 
وهو: (سترمما لمحل الفرض)» ومحل الفرض ل ال 
الكعييق فلك أن بركوة: السا اذلف كلف فيَخرْج ذا الخف 
اتر الى قوق 2 ا > وهو ما يُسَمّى في عصرنا 
(بالكنادر)ء فإنها ‏ غالباً - لاتستر القدم» بل تترك بعض غل الفرض» 
فلا يمسح عليها. 

ويخرج بهذا الشرط أيضاً الخفتُ المخّق» فإن الخف إذا كان ساتراً 
إلى نصف الساق ونحوه» ولكن كان في ظهر القدم أو في الأخص خرق 
أو خروق يُرَى منها بعض البشرة» فإله والحالة هذه لايمسح على 
الخف» وقد عللوا ذلك بما يلٍ: 


)١(‏ «نيل الأوطار» (۱۸/1). ونصِنٌ كلامه (...من روى «فإني أدخلتهما وما 
طاهرتان» قد يتمسك بروايته هذا القائل من حيث إن قوله «أدخلتهما» يقتضى كل 
واحدة منهماء فقوله «وهما طاهرتان» يصير حالاً من كل واحدةء فيكون 
احق أدخلت كل واحدة منهما حال طهارتها) . 

.)76/1١( «الكافي»‎ )۲( 


كاب الطهيسارة 


١‏ - التعليل الأول: أنه لم يكن لابساً خفاً يستر محل ار 
/ ۲ التعليل الثاني: أن مااستتر قاف * المسح» وما بدا وظهر 
فرضه الغسْل ؛ و لابس الخف المخكق من غسل هذه البقعة 
التي ظهرت مع هذا الخرق» فلايمكن الجمع يكقناء أن ال 
والمسح ‏ والحالة هذه؛ فلآجل ذلك قالوا: الا المخرق» 
هذا ماذهب إليه بعضهه”''. 

وذهب آخرون إلى جواز 0 على الخف المخرّق» ومنهم: شيخ 
الإسلام ا لطواء کی ا ' فَإَِّه قد توسع في ذلك وذكر له 
تعليلين هما : 

١‏ - التعليل الأول : أن المسح على الخف المخرّق فيه توسعةٌ على 
المسلمين؛ لاسيما الفقراءء فإِنهم ان بالتمهيا وار .ولو اند 
لاجوز السح إلا غل الف السا لاص الأغنياء والأترياء 
بالرخصة» ولحرم الفقراء والضعفاء منهاء فإن غالب خفافهم خرقة 

الم فال aN E‏ كاد ا انرون E‏ 
ومعهم خفافهم» ولابد اا كانت تتخرق من طول eT‏ 
ول يُنقل انم sS‏ سكي وهذا يدل على 
اا المسح على الخف المخرق . فالمختار أنه يمسح عليه مادام مسکا 
بالقدم وحمل مسمّى المخف . 








(1) وهو المذهب كما في «الإنصاف» .)۷۹/١(‏ وانظر: «المغني» 2»)١87/1١(‏ واشرح 
اررق 2 1101 


(؟) كما في «الاختیارات» (ص”7١):‏ وامجموع الفتأوى» (1؟/ 197). 


ED‏ شرح منار السبيل 


لكن إذا كان ارق كبيراء فإنه ‏ والحالة هذه لايكون ساتراً 
للقدم» فلا يكون لابساً لشيء يغطي محل الفرض» ولأجل هذا لا 
يمُسح على الخف الذي فيه خروق كبيرة. 

قوله : [وإمكان ال ييا عرفا 

كه الى دعن E‏ 

الشرح : هذا هو الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين» 
زفىة إنكان الو اا نإن كان لايمكن المت هيما ا يمرا 
ثم يسقطان» فلا يمسح عليهما. ْ 

وإذا كان بالإمكان شدهحما بخيط ونحوه» وأمكن بذلك موالاة 
السير فيهماء فَإِنّه يُمسح عليهما. 

اما إذا كان لايمشي مهما إل وقد قبض عليهما بيديه ا 
وكانا يسقطان بموالاة السير فيهماء فإنّه لايمسح عليهماء لأنهما 
لاحملان صفات الف . 

قوله : [وثبوتهما بنفسهما]. 

فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ا 0 عليهما 

وعلى سيور النعْلين» لما روى المغيرة «آن النبي كه مسح على 


/ 5 0 
ا رواه أبو داود د والتره ملاع 


lT 6 a‏ النعل 


0 


0 





كتااب الطهارة 600 


الذي هو عادة ل اتويات إل بسير يعقد فوق أأخص القدم» ار . 
لأخص القدم عند مَعْلَقِ القدم بالساق» فإذا كان الخف لايثبت 5 
عل تحته مثل الجورب (وهو الشّراب)» فالمسح حينعز كو عل 
الجورب وعلى سيور النعل التي تبط فيها. 

أما إذا كانت تثبت بنفسها فإنّه يمسح عليها. 

والخف هو ماصنع من الجلودء اا 

والجورب هو ما صُنع من الخام» أو من الأقمشة. 

فالخفاف لها أحكامٌ تخصهاء ويلحق بها (الكنادر) إذا كانت 
ساترة للح الفرضن: 1 

أما الجوارب فلها أحكامٌ خاصة .اء ولا يصح إطلاق أحكام 
ETE‏ 

قوله : [وإباحتهما]. 

فلا يجوز المسح على المغصوب: ونحوهء ولا الحرير لرجل؛ 
لأن لبسّه معصية› > فلا تشتباح به الرخصة. 

الشرح : هذا هو الشرط الخامس من شروط المسح على الخفين 
زهو إباجتهها» ف كان ا ار ارب صا أو كان كردا 
لبسه: كالحرير عا لى التجل» فاه لمعل 

فالذي اغتصب خفاً مثلا وا المسح عليهء نقول له: حرام 
عليك لبسه» وحرام عليك استعماله» فكيف تستعمله في عبادة؟ وكيف 
ت اال 


وكذلك الذي لبس خفاً أو جورياً هر خرير) تقول لف حرام 


aD‏ شرج نان اليل 


عليك لبسه» لأنه محرمٌ على الرجال» ومادام كذلك فحرامٌ عليك أن 
تستعمله في رخص الشرع . 

ا إذا كان الخف مباحاً حلالاً» ومن كسب طيب» فإن المسح 
عليه أقضل - كما تقدم ‏ ويدخل هذا في عموم قوله اة «إن الله حب 
أن تؤتى رخصّهء كما يكره ل 

كذلك لايمسح على الخفين في السفر إذا كان سفر معصية إلا 
توفا +ولبلة 00 وذلك لأن الأخص ال عة إنها سباح لأمل 
الطاعة» فلا يرخص لأهل المعصية أن يتوسعوا برخص الله تعالى في 
000 3 و م 

ويستدل العلماء على أنه لا تستباح المُحَصء كالمسح على الخفين 
في سفر المعصية بقوله تعالى في أكل الميتة أ فَمَنِ َصْطرٌ عير باج عار فلا 
إِنْمْ عليه 4“ فقد أباح لله أكل ا 5 يتعدّى» كقاطع 
الطريق» ونحوه. / 

فدل هذا على أن الرُّخص لاتباح إلا لمن لم يكن عاصياً. 

هكذا استدلوا. 

قلا تقانظ #السائن شف ممعمطة E‏ الاك لتم يوي ل 
يأكل منها؟ 

فقول :ذا کل قان كك لليكون عاذلا کیره كن سافن سرا 
اا ل کرت أكله حرا »وهو کا جم بن کن سر الام 


.)0514 وصححه الألبان في الإرواء (رقم‎ )۱١۸/۲( أخخرجه أحمد‎ )١( 
اطق الك لحت‎ (0 





كتاب الطهسارة ) 


والأكل المحرم. 

وعلى كل فآكله خي من موته. 

والمقصود بسفر المعصية: السفر الذي يُنشئه الإنسان لأجل 
المعضية»: كان سافن لأخل الزناة. أو لأجل اة أو ع قطع 
الطريق؛ 3 لجل ا و I‏ والعكوف عندهاء ونحو ذلك 

5 إذا سافر قاصداً اليف المباح » ثم عمل CY‏ فهذا لا يقال 
عنه: سفر معصية» بل يقال : سفرٌ فيه معصية. 

ويرى شيخ الإسلام الت عضي الس عاد تباح له وأنه لاتناني 
بين كون المسافر يأثم من جهةء ويُباح له هذا الأمر - وهو الترخص - 
ا لن المسافر قد يتعبّد وإن كان عاصي”"' . 

قد تقول: وهل العاصى في سفره سيفكر بالطاعات . . فضلاً عن 
الأخص؟ 1 

0 : هذا يكون كثيراً» حيث يجمع المسافر بين معصية وطاعة. 

ومن ذلك أن بعض المشايخ ذكر لي أن جماعة من فطاع الطرق من 
البوادي ويُسَمون e‏ سلبوهم وهم حَجّاجء ا أمتعتهم 
وأموالهم» فلما دخل وقت الصلاة صلوها في وقتهاء. فقال لهم أحد 
المشايخ : : كيف تسلبونا متاعنا ونحن حجاج» ثم تقيمون الصلاة؟ 

فقال له أحدهم: وهل تريد أن. نجمع بين معصيتين: ر 
الصلاة» ونسرقكي؟!! 


قوله : [وطهارة عينهماء وعدم وصفهما البشرة] 








)١(‏ انظر كلامه ‏ رحمه الله في «شرح العمدة» (ص05؟). 





شرح متا اليل 








الم را ا 
E‏ 


~~ «e 


e E ES 
شعر نجس » أن جاك ت ار فإنه لايمسح عليه لنجاسة‎ 
فنه: لآن المعاسة. هنا عة‎ 

ما الشرط السابع فهو: ستر البشرة» بآن لايكون الخفثٌ رقيقاً 
يصف ما تحته» وإنما يكون صفيقاً يستر ماتحته من الجلد . 


2 


قوله : [فيمسح المقيم› والعاصي بسفره ] 

لآن سفر المعصية لاتستباح به الرْخص. 

[من الحدث بعد اللبس يوماً وليلة» والمسافرُ ثلاثة أيام بلياليهن] 

لا نعلم فيه خلافآ في المذهب. قاله في الشرح» لحديث علي 
e‏ 

وعن عوف بن مالك «أن النبي كك أمر بالمسح على الخفين في 
غنوه تيوك لاا أيام ولياليهن للمسافر» ويوماً وليلة للمقيم». رواه 
الام وقال: هذا الجوة تحديت ف المسح على ا لآنه في غزوة 
لبوك اخر غزوة غزاها النبي بيد . 


.)۷١/١( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)١96/ أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)11//5( صحيح : أخرجه أحمد‎ (¥) 








كتكااب الطهارة 


الشرح : جاء في توقيت المسح أحاديثٌ كثيرة عن الصحابة 
كعلي» وصفوان بن عسّال؛ وعرف» وغيرهم ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ 
وفيها الفرق بين المقيم والمسافر. 

فقد جعل الشارع للمقيم يوماً وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام 
بلياليهن» وذلك لأن السفر مظنة المشقة فَزِيْدَ في رخصته. 

ويلحق بالمقيم: العاصي بسفره ‏ كما سبق فيمسح المسافر سفر 
معصية يوماً وليلة كالمقيم» ويمسح المسافر الذي ليس سفره سَفَرَ 
معصية ثلاثة أيام بلياليهن . 

وقد اتفق على هذا التوقيت الفقهاء والعلماءً الذين أجازوا 
المسحء وذلك لقوة الأحاديث وكثرتباء والتي فيها التفريق بين المقيم 
والمسافر . 

وفك وز ديت أذ رحد قال: يارسول الله أمسحّ على 
الخفين؟ قال: «نعم». قال: يوما؟ قال: «نعم». قال: يومين؟ قال: 
«نعم». قال: وثلاثة؟ قال: (نعم. . ا 

وهذا الحديث يستدل به شيخ الإسلام وغيره على عدم الوق 
ولذلك فقد عمل به - رحمه الله لما سافر على البريد إلى مصر عندما جد 
به المي اف أن يتأخّر عن أصحابه”" . 

وذهب الجمهور إلى أن هذا الحديث قد خالف حا د يي التوقيت» 


فحمّلهُ بعضهم على أن المراد منه الترخيص و في المسح على الخفين إذا 








69 آخر جه أبو داود (رقم 10۸(« وضعفه الألباق ف ضعيف أن داود (رقم CTA‏ 
TYTN O)‏ 





شرح منار السبيل 


احتاج الإنسان لذلك ولو طالت مدة لبسه لهماء بشرط أن يجدد 
لبسهما والمسح عليهما إذا انتهت المدة» جمعاً بين هذا الحديث وأحاديث 
التوقيت المشهورة . 

معو د يجاح بر الى واج عا 
ارو اه يرال شير رار كاقل كيم السلا . 

ثم اختلفوا: متى يبدأ وقت المسح؟ 

فقال ا ا ا وم انيم الحدث بعد اللبس» يعني: من 
أول حدث ححدثه الإنسان بعد لبسه للخف . 

روذب اخرون د مهم شيخ الإسلام ب إل أن الوقت يبدا من أول 
مسح؛ لقوله ي الا أن نمسح على خفافنا ثلاثة آيام» . 
(نمسح) يعني : نبداً بالمسح» فعلى هذا القول يبدأ التوقيت مع أول 
مسحة يمسحها الإنسان على خفيه إذا لبسهما على طهارة» فلو أن 
إنسانا لحدث فى آول النهار (أي بعد صلاة الفجر) ولكنه لم حت إلى 
الوضوء ذلك النهار» ول يمسح على خفيه إلا وقت العصر ‏ بأن كان 
مسافراً مثلاً» وأخَّر الظهر فلم يمسح إلا وقت العصر. 

فأول حدّثِ أصابه كان بعد صلاة الفجرء وأول مسح له على 
الخف كان في وقت صلاة العصر. 

فعلى القول الأول تنتهي مدة مسحه إذا صلى الفجر من اليوم 
الثاني لأن وقت المسح بدأ عندهم مع أول حدثِ له بعد لبس الخف». 
فلو أراد أن يصلى ركعتي الإشراق بعد صلاة الفجر من اليوم الثاني» 
فإن ذلك لايُباح له عندهم» ولا تصح صلاته» لأنه صلاها على غير 
طهارة. 


كتااب الطهارة 


اما غلل الول الثاني فإن مسحه ينتهي في وقت العصر من اليوم 
الثاني الي e‏ خفيه 
بعد تمام الطهارة کا ی که 

ولعل هذا القول وهو الذي اختاره شيخ الإسلام هو الأرجح 
لظاهر الحديث «أمزنا أن نمسح»» فكلمة (نمسح) لضي أن اليوم 
والليلة تبدآن بالمسح» لكن يرد عليه أنه لو مسح قبا ل الحدث لبداً 
فده بدا عاد كيار 


bk a‏ لأنه اليقين وما 
زاد لم يتحقق شرطه. 

فصر خامة عرد يق الصور 

الصورة الأولى , إذا توضاً ف الفجر ق الف ثم 
ادك ن ال وسافر قَبَيْل الظهرء فهذا يمسح مسح مسافرء 
وذلك لانه ماابتداً المسح إل بعل أن شرع 2 السفر» وهذا هو 
الصحيح . 

الصورة الثانية: إذا د ف 0 0 3 8 ف 
1 أنه E‏ د 

الصورة الغالثة : 00 أوقات e‏ 0 








شرع جنا اسيل 








مقيم» أما إن كانت قد انتهت مدة المسح فإنّهِ يخلع الخف ويغسل 
قدميه» يعني: لو مسح يوماً وليلة وهو مسافر ثم وصل البلد» نقول: 
يلزمه أن يجدد الوضوء لأن مدة المسح للمقيم قد انتهت في حقه . 

الصورة الرابعة: إذا شك في ابتداء املسح» هل ابتدأ المسح وهو 

في السفر آم في الحضر؟ ففي هذه الام ارات E TE‏ 

الاسياط فى الاد شي ع هيو ا 

وإذا شك المسلم متى بدأ المسح. > فإنه يبني على اليقين 

عل قاض نوهو اق اللا يعني ادا المع يقت 5 م 
وقت العصرء فإنه يجعل المسح من وقت الظهر احتياطاً . 

قوله : [ويجب مسح أكثر أعلى الخف] . 

فيضع يده على مقَدَّمهء ثم يمسح إلى ساقه» لحديث المغيرة 
وم قبع بو ام 

(ولاتجزيء مسح أسفله. وعَقبهء ولايْسَن) . 1 

لقول علي رضي الله عنه «لو كان 1 بالرآئ». لكات أسفل 
الخف أولى باملسح من 00 وقد رأيث النبيّ 44 يمسح على 
ظاهر خفیه» رواه ا ا 

الشرح : هذا الموضع في صفة المسح› ومسح الخف يكون على 
ظاهره. لقول علي رضي الله عنه «لو كان الكون بالراي لكان أسفل 


)١(‏ آخرجه البيهقي (۲۹۲/۱) بنحوه. 


(4۲/9 داو دو اأ وة‎ e وما وف وق 5 أ‎ fY 
١ ر المح الي ای او و و ی‎ 





كتاب الطهارة 


الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيث الي 6ه يمسح على ظاهر 


حفه) . 








فالمسح يكون على على أعل الف وهو ظاهره, فيبداً من أصابع 
الرجلين ذاهباً إلى أول الساق . 

ويمسح آکثره ا أغلب الظاهر. ولايمسح الأسفل» ولا 
ا وهذ ار 
فاته لانجزيء. بل لابد من ا على الظاهرء لأنه الذي فعله النبي 
2 يي وصحابته كما في حديث علي هذا. 

وقوله «ظاهر خنيةة أ «أعل الخفين». المتبادر منه أنه يعمّه 
با لمسح» ولا صارف له عن التعميم. 

ولكن لو وقع من يديه تقصير عن بعض ظاهره فإن هذا لايضر. 

ولكن عليه أن يبسط أصابعه ويمر بها على ظاهر الخف . 

والأصل أن يمسح د كنا سني - كل خف بيد» فيمسح الخف 
الأ بيده ال والخف الأ بيذه ار وهذأ هو الأفضل 2 
ولا بأس لو مسح اليمنى أولاً بيديه مع ثم اليسرى بيديه أيضاً. 

رص المج د كما سيق انيز وليه O‏ 
يبدأ من أصابع رجليه؛ إلى بدأية ساقيه . 


قوله : [ومتى حصل ما يُوجب الغسل ]. 


بطل الوضوءع. لحديث صفوان بن عسال قال «كان النبي 
َك يأمر مرنا إذا كنا سَفْراً أن لانتزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من 


شرح منار السبيل 


جناية) . رواه أجمر والنسائي والترمذي TOY‏ 


الشسرح, : إذا جنب الإنسان فلا يجزئه المسح على الخفين عند 
الغشل . لأن الغْسّل لابد أن يعمّ البدن: فلا يجوز أن يمسح على الخفين 
مع الغْسًا ل كما يصنع في ) الوضوء» بل لابد أن يخلع خفيه ثم يغتسل 
شل الاب ثم ا 

TTT‏ ا 
فيلزمه أن يخلع خفيه ويغتسل للجنابة» لأن وضوءه قد بطل بالجتابة . 

قوله : [أو ظهر بعض محل الفرض] 

بطل الوضوءء وَنَرْعْ أحدالخفين كتزعهما في قول أكثر آهل 
العلمء قاله في الشرح”'. 
) الفسرح : إذا ظهر بعض محل الفرض بأن انحسر الخف عن 
الرّجل فبدا الكعب مثلاًء أو انخرق فبدا شيء من ظاهر القدم» أو 


ص 
ع 


الأ خض أو ال فإن المسح يبطلء ويلزمه إعادة الوضوء 
كذلك لو خلع واحداً من الحفينء فإنه لابد أنه يخلع الثاني» 
وذلك لأن القدمين كالعضو الواحد» فإذا بطلت طهارة أحدهماء بطلت 
طهارة الاخر. 
فإذا توضاً المسلم ومسح على الخف» أو الشّراب» ثم نزعه» 


(0) حسن : أخرجه أحجد (5/ ۲۳۹ )١1٠‏ والنساتى .)77/١(‏ 
(5) الشرح الكبير .)۷۹/١(‏ 








كتااب الطهارة 


1 0 2000 
فاكميور عل ا ا الصبوج عليه وإن لم يدث 

وخالف في ذلك بعض العلماءء كاين تبوية 6 وقال أن وضوءه 
لايبطل”*' . 


وقد تبغه على هذا بعض المتأخرينء كابن سعدئ في فاواه"" > 


و 
وكأنهم قاسوه على ما إذا مسح على رأسه ثم حَلقه» فإنه لايبطل 
وضوّه. 


ولكنْ الظاهر أن هذا القياس بعيد» وذلك لأن مسح الرأس من 
أركان الوضوء» وهو فرضٌ من فروضه . 

والمسح يجزيء سواء كان عليه شعر أم لاء فهو ممسوح بكل 
سال 

وأما القدم فَإًِّا مغسولةٌ وليست بممسوحة» فليس هذا مثل 
هذاء ولهذا لايكفي إذا خلع الخف أن يمسح القدم. 

وأيضاً فإن الشعرَ متصلٌ بالإنسان فهو من جملة جسده» وليس 
كذلك الخف» فاه يُلبس ويُزع كالثوب» فهو يتمكن من إعادته . 

وأما الشعر فإِنّه إذا حلقه لم يتمكن من إعادته وردّه مرة ثانية . 

فدل هذا على أن بينهما فرق . 


فأأم م َه إذا | ا 4 أو الحورب رطا وضوّه 08 


(1) وهو المذهبء كما في «الفروع» .)١59/١(‏ 
(؟) كما في «الاختيارات» (ص .)١15‏ 
)۳( ص .)١55(‏ 





شرح فار السيين 


ولك ا ات دة الس يطل ره 

ويلزمه تجديد الوضوء . 

أما ما روي من أن علياً خلع خشّه بعدما مسح عليه ثم 
0 فهذا حمل على أنه قد تأول ‏ رضي الله عنه ‏ أو أن له عذراً 

عورالا عدار ی ا ولعله مسح عليه قبل الحدث كتجديد. 

والقياس يقتضي أن من خلع الممسوح عليه بطل مسحه. 

والمسحٌ إِنّما يقوم مقام الغسل في الرّجل إذا كان القدمٌ مستوراًء 
أما إذا لم يكن مستوراً فلا لكن لو لبس الخفين» > ثم بدا له أن كامسا 
قبن أن حدت: فإن طهارته باقية. 


قوله : [أو انقضت المدة بطل الوضوء] . 

لفهوم أحاديث التوقيت . 

الشسرح : انقضاء مدة المسح ناقض من نواقض الوضوء عند 
ا ودليلهم على ذلك مفهوم أحاديث التوقيت. 

فلو لبست الخفين عند الظهر من يوم السبت» ثم انتقض 
وضؤك بعد الظهر مباشرة» ثم مسحت على الخفين أول العصر من يوم 
الت :رشيف تمسح إلى الظهر من الغد (يوم الاج ثم توضأت 
للظهر ومسحت على الخفين» وبقيت على وضوثك إلى أن جاء وقت 
العصر من يوم الأحدء فهل تخلع الخفين» وتقول: انتهت المدة؟ أم 
تبقى على وضوئك وتقول: إن وضوئي لم ينقض إلى الان؟ اختار 








.)۲۸۸/۱( أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم 209/84 والبيهقى في «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)١90/١( وهو المذهب» كما في «الإنصاف»‎ )( 





كتااب الطهارة 








المؤلف والشارح - وهو المذهب - أن وو مكتقو كما ی 
وذهب شيح الإسلام اف تيمية إلى أنك ١‏ ف هذه |الحالة لمق مستصحباً 


0 
للوضوء» وله رفن لقره شو ريد 1 


مسألة : الرواية الثابتة عن الإمام مالك هي أن ا المج عل 
الخفين» إلا أنه نه قلل من التوسع فيه داف 3ه وا اكد هد 

0 

مال : لا يقال بآن اسح على الخفين أفضلٌ من غسل القدمين؛ 
أو أن غسل القدمين هو الأفضل» بل الصحيح أن ال سان محل 
مايوافق حاله» فإن كان لابساً للخفين» ذل قال دلوي يها 
وقلاقه E‏ 

أبن كان#تارعا ليان #الأنفدل الو 
يلبس الخفين لمجرد المسح فقطء أي أن يقول: أنا لست بحاجة إلى لبس 
الخفين» ولكن سألبسهما لكي يسقط عني الغسل» فهذا لايُشرع» إنما 
يُشرع لبس الخف إذا كان محتاجاً إليه. 

فا إذا د لين خفاً فوق خفء ثم مسح الأعلء ثم خلعهء 
فقد بطل مسحه» وعليه أن يخلعهما معاً ويعيد الوضوء . 

إلا على قول شيخ الإسلام الذي يرى أن خلع الخف بعد مسحه» 
أو بعد انتهاء مدته لايُبطل الطهارة ‏ كما سبق -. 


.)١59 كمافي «الاختيارات» (ص‎ )١( 
قال ابن عبدالبر: (لا أعلم أحداً أنكره  أي المسح على الخفين  إلا مالكاً في رواية‎ )۲( 
أنكرها أكثر أصحابه» والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته» وموطأه يشهد للمسح‎ 


ا a E‏ 
في اضر والسقر. . 00 اشرح الزرقاني (YTS‏ 


WD‏ شرح منار السبيل 


وهذه المسألة كثيراً ما تقع في عصرناء حيث يلبس أحدهم 
(الحورب)»› ثم يلبس فوقه( الكنادر)» ثم عند المسح يمسح على 
(الكنادر) وهي العلياء فإذا دخل المسجد خلع (الكنادر) وأبقى 
(الجورب). 

ا ا لأن المي ا 

عن تيمس كيف نا أي يمسح على (الكنادر) ثم لايخلعها . 

وإما أن يكون المسح على الذي يبقى عليه» وهو (الجورب). 

فالحاصل : أنك لاتمسح على الخف ثم تخلعه. _ 

مسألة : إذا لبس خفاً ثم مسح عليه» فأراد أن يلبس فوقه خفاً 
آخر لاشتداد البرد» أو نحو ذلك» فله ذلكء ويكون الحكم للخفٌ 
(الفوقاني)» إذا لم يكن قد أحدّث . 

أما إذا كان يريد لبسه بعد الحدث. فإنه لايمسح إلا على 
(التحتاني)» هذا هو الأحوط . 

فنسآلة : ورد عند الترمذي من رواية المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله 
نه أن النبي وَْة: «مسح على الجوريين الل م 

وهذا الحديث لم يصححه إلا الترمذي» وقد ضعفه أكثر العلماء. 
وقالرا بان الصرات فة الف بال الررب» لان قفرا من الرواة 
رووه عن المغيرة بأنه اة مسح على الخفين إل در واحد تفرد بأنه کا 
مسح على الجورب» وهذا الراوي واسمه (أبو قيس) من رجال 
الصحيح» لكن لامختمل تفرده» ومخالفته لهؤلاء الرواةء ولأجل هذا 


كتااب الطهسارة CD‏ 








خطأه كر من العلماء . 
كما ذكر ذلك مسلم في رسالته التي تسمى (التمييز)» ور 

ولك و و کان ؤقالوا رجانه تعد 
حديثاً آخرء ولو رُوي لنا حديث بهذا الإسناد لقبلناه» ولم نحكم عليه 
بالتخطئة» ولو أنه خالف هؤلاء الروأة. ) 

وعلى كل: المسحٌ على الجوربين ليس فيه إلآ هذا الحديث 
الضعيف » الذي فيه هذا الكلام''' . 

ولک لما واه أب داو ذكز أنه هذ روف المسح على الجوربين عن 
جاع هن الفا > وجل ذلك اذهب الله الام اجا بعتن 
جوز المسح على الجوارب”" . 

ول يجِوّزه بقية الصحابة» ونحوهم من التابعين» a‏ 

وبعضهم ل يجوز المسح على الجورب -كالخنفية - إلا بشرط إمكان 
ا لمشى فيه وحده. 


0 ف 


والمجورب ف الأصل هو ما ینسح من صوف» أو نحوه) على 
صوره ة الخف» يُلبس في القدم . 

والعادة أنه قد يُمشى به وحدهء وقد قعل تنه تخل يتك 
ا ود شاك الع فرق ا حورب 


انت حواري العا و الأضل من الفر تة يعت رف 


.)١184 /١( انظر الكلام عليه في : انصب الراية»‎ )١( 
:)۱۱۳/١( انظر : «سئن أبي داود»‎ )۲( 
(جواز المسح على الحورب من المفردات).‎ )17١/1( قال في «الإنصاف»‎ )۳( 








CD‏ شرح منار السبيل 








الضأنء» وهو عادة يكون غليظاً» لكي يقوى على وقاية القدم من 
الحجارة ونحوهاء فيمشون فيه وحده» فإن الصحابة الذين مسحوا على 
الجوارب أكثرهم مامسحوا إلا على مايمكن المثي فيها وحدها . 

وهذا هو ماذهب إليه الحنفية ‏ كما سبق - أنه لابُمسح إلآ على ما 
كان غليظاً منهاء فيستغنى به عن النعل . 

لكن لما كان في حديث المغيرة أنه 4ة مسح على الجوربين 
والنعلين» > جاز عند أحد أن يُمسح على الجورب ولو لم يمش فيه إلا 
بنعل› وهو ما عليه العمل الآن في مسح الجوارب التي هي (الشراب) . 

ولكن لقوة الخلاف فيها ‏ كما عرفا - ينبغي أن يختاط ني ذلك» 
فلا تلحق بالخففٌء فيُتسّاهل في المسح على الُخرّق منهاء لأنها ليست 
مثل الخف في المسمّى ؛ وف الحكم» > لأن فيها هذا الخلاف . 

وناها :> لايد إن كو نيفق الأو وا رس العف ب كان 
صفيقة ‏ كما عرفنا ‏ لأنها تنسج من الصوف . 

قاين أن يكوه اررق ويد اموق ود وتوم ENO‏ 

أما إذا كان من قطن رقيق» فلا يُمسح عليه حتى يُلبس فوقه 
جورب آخر بحيث يكون ساتراً للقدم» كمال المار.. 

والناس الآن قد تباهلوا في هذاء فتجد أحدّهم يلبس الجوارب 
الشقافة يحيث اك ترى أخص القدم منها» وترى مفاصل الأصابع» 
وتنظر إلى شعر القدم الذي في ظاهرها. 

ومثل هذا الجورب لايُمسح عليه. 

فالحاصل : أنه يجب الاحتياط في هذه المسألة التي قد تساهل فيها 
كثيرٌ من الناس» بحيث أن المسلم يمسح على الجورب الذي يستر القدم 


كتااب الطهسارة CD‏ 


وار قافا 

مسألة : العمامة اسم لما يُعقد على الرأس» وزم حزما قوياًء 
ومع كثرة تدويرها ولقها يصعب حَلّْهاء وإذا رفعها الإنسان تضرر 
بذلك» فلذلك جاز المسح عليها. 

ولشيكة ان المع فيا نكوي عاك أن ونه اوور 

والمحنكة هي التي توضع تحت الحنك» لأنه يصعب حلهاء ثم 
عقدها مرة ثانية» فلأجل ذلك جاز المسح عليها. 

وذاث الذؤابة هى ماتكون ذات طرف يتدلى من خلقها. 

ودليل | الس عل السافة ديف لقره تون as N‏ 

لا توضاً مسح بناصیته» alk,‏ 

وال اا عل ا ا ا هن ف وه الناضية ف 
er‏ 

ويلحق بالعمامة: خمر النساءء فالمرأة إذا لبست خاراً ثم شدته 
عل اها وا نحت حنكها حتى أصبح كالعمامة يصعب ل 
فإنه يجوز لها أن تمسح عليه . 

واللشهون أن الات هن ادات أي فن اوك وال ل القن 
نکر حسب مايعتادة اهل الوماك : 1 

وبعض العلماء يقول بأنها ب ويحتج ببعض الا ف 
هذاء ولكنها أحاديثُ غير ثابتة» كحديث «العمائم تيجان العرب)”" 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۰/۱). 


(۲) أخرجه القضاعى في «مسند الشهأبة وضعفه الالباني في «ألضعيفة (رقم 1ه )١‏ 








ID‏ شرح هنار الستبيل 


وهكذا غيره. 
بل بالغ بعضهم في هذا حتى قال بآن قوله بي «أعوذ بك من 
الخو تخد الكون ‏ عنام" أعوة لعفيو ترك اله يع كر هااا 
أخذ هذا من قول بعض اللغويين في تفسير كلمة (الكور) بن منها كور 
ا ظ 
وقد رد الشيخ (ابن سحمان) - رحه الله على من قال بهذا 
القول:وبيت له أن العمامة من العادات وليست من السّين. 
ولا قال بعضهم في فضل العمامة : 
ا ا العتسامحة نا 
من هدي مَن قد خصَ بالقران 
رد عليه الشيخ بقوله : 
إن العمامّة لبُسها من هديه 
فق الاد الاو الان 
لكنكمم ل تقتدوا بنبيكسم 
في لبسها يامعشر الإخوان 
أتتم جعلتم غترة من فوقها 
تلك العصابة ياذوي العرفان 
ارات جات وا ال ان 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) انظر : مادة (حور) في «لسأن العرب» (5/ .)1١45‏ 


كتاساب الطهارة 


لابد في لبس العمامة منهما 
إن كاده ساح ويد الا 00 
وصفة المسح على العمامة كصفة المسح على الرأس» يُقبل بيديه› 
ثم يدير بهما. 
e.‏ 
: (الطاق قية) ليست كالعمامة. آنه لايتصعب رفعهاء وحى 
اا وإنما توضع وضعاًء فلذلك لا تأخذ أحكام العمامة. 


قوله : [فصل» وضاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة و تتجاوز 
محل الحاجة]. وهو الحرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده 
[غسل الصحيح ومس عليها بالماء وأجزاً] 

لحديث صاحب الشجة(إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو 
يعصب على جرحه خرقة» ويمسح عليهاء ويغسل سائر جسده) 
روآه ا Ob‏ 

الشرح : اشترط الفقهاء في الجبيرة أن تُوْضع على طهارةء 
وخالف في ذلك كثير من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» 
وقالوا: لايشترط لبسنُ الجبيرة على طهارة» وهذا هو الذي يقع كثيراًء 


)١(‏ انظر القصيدة كاملة في «كشف غياهب الظلام» للشيخ اين سحمان ‏ رجه الله (ص 
5 . 

(۲) ضعيف : أخرجه أبو داود» والدارقطني (59). 

(۳) كما في «الفتاوى» »)۱۷۹/۲١(‏ وهي رواية في المذهب» كما في «الإنصاف» 
)۱ 14{ 
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فإن الجبيرة هي وضع الجر على الكسثر في الذراع» أو الساق» أو 
الف و الشباعة. ولك غالا لفات رعا حار هة 
00 ويسارعون إلى جبره» ويغيب عنهم في تلك اللحظة أن 
يتطهر المكسور› 5 أن يغسل العضو المصاب ونحو ذلك» فيوضع الجر 
في الغالب ساعة ماحصل الانکسار» بعلو أن الإنسان لابدري متى 
يحصل له الكسر حتى يكون متوضتاً استعداداً له كينا اتسيف هليه أن 
کو وو ا ا 

ولا سبق فإن القول الصحيح هو أنه يجوز المسح على الجبيرة ولو 
لبسها الإنسان على غير طهارة» ويدل عليه حديث صاحب الشْجّة 
وهو حديت هون روي عن جابر وأبن ن عباس رضي الله عنهم . 

أما إذا لبسها على طهارة فلا خلاف في المسح عليها. 

وني كيفية المسح على الجبيرة تفصيل ذكره صاحبٌ المتن» آخذاً 
ذلك من قصة الرجل للق اميم ق راسد اس 
والاحتلام توعفية اميد ادا اصع بس ان يتيمم ) 7 له: ما 
نجد لك رخصة في التيمم» > لأن الماء موجود» فأخذ بقولهم واغتسل» 
فأصاب الماءٌ اجرح فكان سبباً في تسممه وموته» فقال النبي كل «قتلوه 
قتلهم الله آلا سألوا إذا إذا لم يعلمواء إنما شفاءٌ العَىّ السؤال» إنما كان 
يكفيه أن يتيمم ويعضد - أو يعصب ‏ على جرحه خرقة ويمسح عليهاء 
ويغسل سائر جسده . 

وظاعو هد ادت أنه لو وضع على الشجّة عزفة يعن قوف 
أي بعد الاحتلام» ثم مسح على الخرقة ا وغسل ا 
جسده أجرأه ذلك» وهذا دلي على أنه لايُشترط وضع الجبيرة على 


كتااب الطهسارة CW‏ 








طهارة . 


قوله : [وإلاً وجب مع القَسْل أن يتيمم لها] إذا كان يتضرر 
بنزعها. 

الشرح : إذا كانت الجبيرة ساترة للجُرْح ونحوه» وكانت بقدر 
الحاجة» فلم تتەجاوز س اكتفى بالمسح عليهاء و سائر 5-55 
الذي ليس دونه چیه أو حائل ونحوه. 

وإذا کان الجن ما ويضره الغسل» كتفي با لمسح ا 
فن كان 07 لايضره» َل يده ومسح عليه » واكتفى بلك عن 

أما إذا كانت ٠‏ أخبيرة 4 0 ونحوه عل ج 
eT‏ 

فالحاصل : أن اجرح إما ا یکون مكشوفا فک ب إذا 
كان الغسل يضره» أو بالتيمم إن ضره المسح . 

وإما أن يكون عليه جبيرة بقدر الحاجة» فيكتفي بالمسح عليها. 

وإما أن تكون ا خبيرة زائدة عن قدر الحاحة» فإنه يمسح عليها 
ويتيمم للزائد. 

وهذا هو التفصيل الذي ذكره أهل العلم. 

قوله : [ولا مسح ما لم تُوضع على طهارة وتجاوز المحل» 
فيغسل | الصحيح [ویمسح› ويتيمم ] خروجاً من الخلاف . 

وعن أجمل : لايشترط تقدّم الطهارة لها لحديث صاحب 


GW‏ شرح منار السبيل 





الشجّة» لأنه لم يذكر الطهارة» ومختمل أن يُشترط التيمم عند 
العجز عن الطهارة» لأن فيه (إِنّما يكفيه أن يتيمم ويعصب على 
عد ل 0 

ومثلها دواء ألصق على الجرح ونحوهء فخاف من نزعهء 
نص عليه. وقد روى الأثرم عن ابن عمر «أنه خرج بإمهامه قؤحة 
فألقمها مرارة فكان يتوضاً عليها». وقال مالك في الظفر يسقط : 
يكسوه مصطكي ويمسح عليه . 

الشسرح : قد مضى معنا أن القول الصحيح هو عدم اشتراط 
الطهارة للبس الجبيرة» وهي رواية عن أحمد كما ذكر الشارح. ثم بين 
الشارح ‏ رحمه الله أن هذا الحكم ‏ وهو المسح ‏ ليس خاصاً بالجبيرة 
فقط» بل يلحق بذلك اللصوق» وهو دواء يوضع على الجرح» ويسمى 
لصوقاً لأنه يَلصّق بالجرح» فللإنسان أن يمسح على اللصوق إذا كان قد 
يسن على فم الجرح أو القرحة ونحوها. 

فإن كان اللصوق رطباً ويتأثر بإمرار الماء عليه» فإنه يمسح 
مايقدر عليه» فإن لم يقدر على مسح شيء منه اكتفى بمسح ماحوله. أو 
بغخسله» وتيمم عنه. 


يوس 


٠ 30 3-3‏ اسن 11 
عمذهة بحر فه أو دواء 


ب 


ومثله إذا خرج في راس أصيعه قرحة» ثم 
ونحوه» كما فعل ابن عمر» فإنه أدخل أصبعه في مرارة. وهي مرارة 
الان وعفد عليه » وصار بغسله أو بمس حه » واكتفى بذلك عن 
التيمم . 


بل لم يُذكر أنه تيمم» فالروايات الصحيحة الثابتة عنه لم يُذُكر 


ككااب الطهارة 


ا 

او ين ET‏ بمصطكيءٍ 
والمصطكي : دواء معروف يشبه العلك أو اللبان ونحوه» له 7 
إمساك» يسحق» ثم يبل بماء» ثم يجعل على الجرحء ثم يمسح عليه أو 
يغسله إن لم يتضرر بالغسل» ربكل لخدن ايحن 

ومثله في هذه الأزمنة اللصقة التي توضع على البدن لحاجةء 0 
الفتق في عضو من الأعضاءء وهذه اللصقة تشغل. حيزاً من البدن» 
فيجوز أن يمسح عليهاء أو يغسلها إذا كانت لا تتضررء والعادة أنها لا 
تتضرر بالخشل› وحيث آنا ا اختياراً في الوقت الذي يختاره 
صاحبها فإنه يلزم عليه غسا م إذا كانت في غير أماكن الوضوء 
حتى إذا أصابه حَدّث آکر ل تج إل أن يتيمم ) فإن كانت في أماكن 
ال مس مر 
وهي عادة لامشقة في غسلها وإمرار الماء عليهاء وذلك كاف عن 


مسحها أو التيمم لها. 
قوله : وتقفارق الجبيرة الخفف في ثلاثة أشياء : ner‏ 
جميعها» وكون مسحها لايوقت» وجوازه في الطهارة الكبرى. قاله 


الشسرح : ذكر الفقهاء للجبيرة فروقاً بينها وبين غيرها من 
الحوائل التي يُمْسّح عليها كالخف والعمامة ونحوهاء ومن هذه 


aD‏ شرع مان اسيل 


الفروق : 

او اة لاتووقيف: ا يل تئ إل انتياء الخرفن: ها 
وحصول الجبر» وزوال الألم. 

أما انان والعمافة إن لها ت فا كما ميق تنصيلة ل لف 

ثانياً: أن الجبيرة يُمْسح عليها في الحَدئين: الأكبر والأصغرء أما 
الخفان والعمامة فإنه يُمسح عليها في الحدث الأصغر فقط . 

ثالثاً: أن الجبيرة ‏ وهكذا العمامة- يُمسح عليها كلهاء أما 
الخفان فإِلّه يمسح على أغلبهما وظاهرهما. 

رابعاً: أنه لايُشترط وضع الجبيرة على طهارة» بل يكفي لبسها 
ولو على حدثٍ أصغر أو أكبرء ويقوم المسح عليها أو التيمم مقام 
الطهارة أو الغسل لا تحتها . 

أما الخفات والعمامة فإنه' يشترط. لبسهما عل طهارة - كما سبق 
تقو ا 


نوا 


+ 


اب 


في ألو فسوء 


كتساب الطهارة YD‏ 


قوله: [باب نواقض الوضوء: وهي ثمانية: أحدها: الخارج من 
السبيلين قليلاً كان أو كثيراًء طاهراً كان أو نجساً] لقوله تعالى : 
3 وجا أَحَد نكم ِن لاب4 ولقوله 44 : «ولكن من غائط وبول 
ونوم» رواه أحمدء والنسائي والترمذي وصححه» وقوله: «فلا 
ينصرث حتى يسمع صوتاً أو يجد ريج" وقوله في المذي: 
#يغسل ذكره رض متفق عليهما. وقوله للمستحاضة: 
«اتوضئي لكل صلاة» رواه أبو داود'”'. 

الشرح: قد علمنا فيما مضى أن الخارج من السبيلين إما أن 
يكون معتاداً أو غير معتاد. 

فالمعتاد كالبول. أو الغائط» أو المنى» أو المذي» ويزاد عليها في 
النساء: الحيض› اا ا كلها تعتبر مما يخرج عاذة :من 
الولف أي لموهاء :وه كلها 'تاقفة: لر ضوح والاولة عل هذا 
ا ا الخارع شيا ا 

أما الخارج غير المعتاد فهو كالدودء والحجّر» ونحو ذلك»وهذا 
قد آلحقه العلماء بالناقض» وذلك لأنه قد خرج من محل الحدّث. 


EIU © 

(۲) سبق تخريجه 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۱/۱) ومسلو(1١/89١-190١).‏ 
)٤(‏ متفق عليه. 


5 
(6) صحيح : روأه ابو داود» وأبن ماجه ( 


GYD‏ شرح هنار السبيل 








وبعضهم يفصل بين ماکان يابساً ناشفا فإنه لاينقض» وبين ما إذا 
كان مبتلاً فإنه ينقض» لأن ابتلاله يكون بتجاسة بول أو غائط . 

ولعلّ خروجه يابساً نما ا ولكن : الاختيار أ برضا له 

أما الريح فإنها ناقضة لحديث «حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». 

قوله: [الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن» فإن كان بولاً 
أو غائطاً نقض مطلقاً] لدخوله في النصوص السابقة . 

[وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل 
أحد بحَسّبه] ا لا (إنه دم عرق 
فتوضئي لكل صلاة» رواه الترمذي” '. وروی معدان بن طلحة عن 
أبي الدرداء أن الحو : قاع فتوضاً) فلقيت توبان ف مسحد 
دمشق ۰ فذ کرت له ذلك فقال : صدق » أنا صببكث له وضوءه . 
رواه أجل والترمذي وقال: هذا أصح شيءَ ف هذا الات و 
ينقض اليسير لقول ابن عباس في الدم: «إذا كان فاحشاً فعليه 
الإعادة»”' قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه «ابن عمر 

Î 1 COT E 
عصر بثرة فحرج 05 وصلى وم يتوضا) وابن أبي اوق اعصر‎ 


.)518- ۲۱۷/۱( صحيح : أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي .)۱٤۳/١(‏ 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» .)١۷١ /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري تعليقاً في الوضوء »)۲۸٠/١(‏ وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه 


م١ همهم‎ FAN 
رار 1 أا.‎ 


كتساب الطهسارة 


E‏ وذكر غيرهم ولم يُعْرف لهم مخالف في e‏ ن 
إجماعاً. قال في «الكاني» ٠‏ والقيح والصديد كالدم فيما ذكرناء 
قال أحمد: هما أخف على حكماً من الدم. 


الشرح: البول والغائط إذا خرجا من غير موضعهما المعتاد فإنهما 
ينقضان الوضوءء سواءٌ كان خروجهما قليلاً أم كثيراًء كما لو خرج 
البول من فوق العانة» أو من السرة» فإنه ناقض بكل حال» وهكذا 
الغائط مثله» فهما ناقضان مطلقاًء وإن كان خروجهما من غير المحل 
نادر الوقوع . 

وأما الخارج من غير السبيلين وليس بولاً أو غائطاً فكالقيء: 
والدم» والصديد. وماأشيه ذلك فهذا الخارج إما أن يكون قلبااٌ أو 
كثيراًء فإن كان قليلاً كملء الفم من القيء» أو نقطة أو نقطتين من 
صديد» أو من دم» فإنه لاينقض» لقصة ابن عمر أنه عصر بثرة» ثم 
خرج وصلى» ولم يتوضأء وقد فعل ذلك ابن أب أوفى. 

فإن كان الخارج كثيراً فالمختار أنه ناقض» وهو قول كثير من 
العلماء”" لحديث أب الدرداء وثوبان أنه ييه قاء فتوضاً» وهذا الحديث 
مشهور بلفظ : «قاء فأفطر» ٠‏ فكأنه ية وجد تأثراً من بطنه وهو صائم 
فأستقاء » فأفطرء لا أستدعى القيء . 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً في الوضوء )58١/١(‏ بلفظ (وبزق ابن أبي أوفى دمل 
فمضى في صلاته) وصحح إسناده الحافظ في الفتح (۳۳۸/۱). 
(۲) «الكاني» .)57/1١(‏ 


١١ elf ٠ءل‎ «f IN + | / 
7 (الاوسطة ا بن الملدر‎ ٠ ابطر‎ 


YD‏ شرح هنان السييل 


وأما الوضوء في قوله : «قاء فتوضأ» فقد ذكره بعض الرواةء ولم 
يذكره بعضهم بل اقتصروا على لفظ: «قاء فآفطر»» لكن قول ثوبان 
(أنا صببثٌ له وضوءه» مروي عندهم جميعأء وهو دليل على أنه یاز 
توضأ بعد أن قاءء وأفطرء ففيه دليل على أن القىء من نواقض 
ارقو بولق يسائر الجن القارج ن الت ون مله ال 
فإنه ناقض إذا فحش» لأنه ية أمر بغسل دم الحيض» فيُّقاس عليه 
ويلحق به سائر الدماء. 

ولكنْ: لاينقض الدمٌ إذا كان من حَدَثٍِ دائم» فقد صلى عمر 
رض الله غه وجرحه يثعب د فهر معذور لأنه لايقدر على 
إمساكه وإيقافه» ولو ترك الصلاة حتى يتوقف الدم لربما مضت عليه 
عدة صلوات وهو لم يتوقف» فلأجل ذلك صلى وجرحه يثعب دما. 

ومثله الصحابي الذي رمي وهو يصلي فاستمر في صلاته» ونبّه 
صاحبه بعد أن سالت دماؤه'' 2 فهو لم يقطع الصلاة لعدم قدرته على 
إيقاف الدم» فهو يلحق بمن عذره وحَدثه دائمان. 

فالحاصل أن الدم إذا كان فاحشاً فإنه ينقض الوضوءء بشرط أن 
لايكون حَدَثآً مستمرأ» ومما يدل على نقضه للوضوء قوله بيه في الذي 


ء)۲۲٤/۱( والدارقطني‎ »)08١ - أخرجه مالك (1۲/۱)» وعبدالرزاق (8/ا5‎ )1١( 
(رجاله رجال‎ )590 /١( والبيهقي (1/ لاه ).2 وقال الهيثمي ف اليجمع الزوائد»‎ 
. الصحيح)‎ 

(۲) أخرجه البخاري تعليقآ /١(‏ 75" فتح)» وقال الحافظ (أخرجه أحمد» وأبو داودء 
والدارقطنيء وصححه ابن خريمة» واين حبان» والحاكمء كلهم من طريق ابن 


1 ا £۴ 
,سحا ی ١)‏ 5 


كتااب الطهارة 2 








تحدث فى الصلاة «إذا أحدّث أحدكم ف سلقته الما ماف 
e‏ ففيه دليل على أن اعد ناقضنٌ للوضوءء والرعاف دمٌّ 
0 
له : [الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم] لقوله 
يديد : من غائط وبول دند وقوله: «العينن وكاء اليكره 
فمن نام فليتوضأ» رواه أبو داود" وأما الجنون» والإغماى 
والمكرء ونحوه» فينقض إجماعاً. قاله في «الشرح)”*؟. 
[مالم يكن النوم ما من جالس وقائم] لاروق اس 
أن أصحاب النبي بي «كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يُصلون 
ولا يتوضؤون» رواه مسلم بمعناه'*؟. وني حديث ابن عباس : 
للحتت ]ذا اعقرت راع متسدوة اذل نوو اهيل 7 
الشرح: هذا هو الناقض الثالث من نواقض الوضوء» وهو زوال 
العقل» ومنه: النوم» والإغماء» ا والشترن» TE‏ وك 
مايغطي العقل . 





)١(‏ أخرجه أبو داود »)١١14(‏ والحاكم (١/٤۱۸)ء‏ وقال: صحيحٌ على شرطهماء 
ووافقه الذهبي . 

(0) تقدم تخريجه. 

(۳) حسن: رواه أبو داود» وابن ماجه. 

)2 «الشرح الكبير؛ .)۸٤/١(‏ 

(5) أخرجه مسلم. 


5 وا ع 1870 


لضفه شرح منار السبيل 








وهل هو ناقضٌ بحكم أصله أم أنه مظنة لذلك؟ فيه قولان"؟. 

والراجح أنه ناقض بحكم أنه مظنة النقضء والدليل عليه قوله 
كد «العين وكاء السهء فمن نام فليتوضا» وني رواية «فإذا نامت العينان 
استطلق الوكاء»”'' فأفاد هذا أن النوم مظنة إحداث الإنسان و 
دون أن يشعر ذلك 

تبلحقءية ]ذا الشكر:: والاغماء» .وتسؤهاء: لاه لا .ينا 
حرج منه . 

ولهذا قالوا بأن النوم لاينقض منه إلا الكثيرء فلا ينقض نوم 
التمكن» كالراكع» والساجد» والجالس المتمكن» لأن الصحابة كانوا 
يجلسون ينتظرون الصلاة ورؤسهم تخفق» فيصلون ولايعيدون الوضوء. 
ولاشك أن النبي £ يعلم بذلك» فدل هذا على أن نوم المتمكن 
لاينقض الوضوء. 

أما إذا استغرق الإنسان في النوم فاضطجع. وطالت مدته» فإنه 
على الصحيح ينتقض وضؤه» ويلزمه أن يعيده. 

قوله: [الرابع : مسّه بيده - لاظفره ‏ فرج الأدمي المتصل بلا 
اتل اوخل ديره] حديث. رة .بت -ضفواق- أن ال علد 
قال: «من مس ذكره فليتوضاً» قال أحمد: هو حديث 7 


(0)..انظر: (الإنضاف ۹/17 ۲): 
(۲) أخرجها أحمد (9//5)» والدارقطنى .)١50/١(‏ 


39 صحيح : روأه امل وأبو دأود. 








كتااب الطهارة 


وني حديث أبي أيوب وأم حبيبة: «من مس فرجه فليتوضأ"'* قال 
أك دوت أم حبيبة صحيح › وهذا عام ولص على نقض 
الوضوء بمس فرج نفسه ولم يبتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسّه 
من غيره. 

الشرح: هذا أحد نواقض الوضوء - أيضاً ‏ وهو مس الفرج 
اليك ع ابكدل عليه ات رة رة ضفو ان مر رها لمق مين ذكره 
فليتوضاً» وقد صحح هذا الحديث جم من الأئمة» وبعضهم لم 


2220 
زجب سح سح 2 


الايد سكوف دالو للك نوراق هوي ب ادو رمه عالم 
جليل. وهو أحد الفقهاء 

والذين لم يصححوه لم يُثبتوا رواية عروة عن بسرة» وقالوا: إنما 
E‏ > فهو الذي اشتهر أنه روى هذا 0 
بسر ة» TT EPI‏ حدّئتني بسرة أن النبي بي قا 
«من مسن ذكره فليتوضأ» فلما استنكر هذا الحاضرون أرسل شرطياً ۴ 
بُسرة ليسألها عن ذلك» فرجع وقال: سألتها واعترفت بذلك» فعند 
ذلك أقرّه الحاضرون. 

فالذين ردوا الحديث قالوا: لأنه من رواية مروان» وعروة إنما 
رواه عن مروان. 


(۱) صحيح : أخرجه ابن ماجه (رقم )٤۸١‏ والبيهقي /1١(‏ 110). 
2 من الدين ص جح حوه 6 : الإمام اجن والبخاري» والترمذي» والدارقطني» 


ا عد . 2-6 #١ 4 EDI‏ اخ 
وا سی الى ٠‏ وبر م . انظر : «التلخيص البير) وال الل 





ÇA)‏ شرح منار السبيل 


فمن العلماء من رأى أن لمس الفرج غيرٌ ناقض لأن الحديث لم 
بيشت » قالوا: وهذا حكم عام يبتلى به به كثير من الناس» فلو كان ينقضص 
لبيّنه النبي بيه بياناً عاماًء ولم يف ذلك على أكابر الصحابة» فلم ينقله 
إلا امرآةء فلو كان ثابتا لرواه أجلاء الصحابة وأكابرهم. 

E E N 
ورجحوه على حديث ت وقيه أن النبي ييه سيل عن الرجل يمس‎ 
. ذكره فقال «إِنّما هو بضعة منك يعنى : أنه لاينقض‎ 

وأجاب الأولون الذين قالوأ بالنقض ان هذا الخدت صحيح 
ولكنه منسوخ» لأن طلق بن على قدم في السنة الأولى للهجرة و 
يؤسسون المسجد النبوي”''» فسمع هذا الحديث في أول الأمر» وقد 
كان سكل لهم الأمر في أول الإسلام لحداثة عهدهم بالإسلام» فمن 
باب اليّسر والسهولة لم يُكلفوا بالآشياء مسد فلم يؤمروا 

وماد 1 ارا التقض بآثار عن الصحابة””) ام قالوا 
e i‏ 0 فتحكك» فقال ل 


)1١(‏ رواه أحمد (7/5؟)ء وأبو داود (رقم 2)١87‏ والترمذي (رقم85)» والنسائي 
»)85/1١(‏ وابن ماجه (رقم 5417)» وصححه ابن حبان» والطبراني» وابن حزم. 
انظر : «التلخيص الخبير» .)١١١ /١(‏ 

(۲) كما في رواية الدارقطني في السنن .)۱٤۸/١(‏ 


لاساو ® عا برالية £ ia ۹ N‏ 
KE‏ انظرها في يدا و سے ` 4 لين انلو 21577717 


كتكااب الطهارة AD‏ 


لعللك ست دك قال : : نعم. . قال : قم فتوضا”'"'. 


وهكذا روي عن غيره من الصحابة أنهم زاوا الوضوء من مس 
الك مروي ٤‏ مصنقف اة ا م و ةسيفن 
عبدالرزاق”". وموطأ مالك“ وني شرح معاني الآثار للطحاوي*', 
ورا 

فيكل حال: المسألة فيها خلاف حتى بين الصحابةء فقد سئل 
إن كان فيك شىء نجسل فاقطعه! !0" إنكاراً على من يرى نقض الوضوء 
بالمس» فدل هذا على أن في المسألة خلافاً حتى بين الصحابة . 

وذهب شيخ الإإسلام ابن تيمية إلى أن الوضوء من مس الذكر 


4 


وبعض العلماء يُفصل ويقول: إن كان المقصد من المس إثارة 
الشهوة» فإنه ينقض الوضوءء فيؤمر الإنسان بأن يتوضاً ثانيةء لأن 


.)۸۸ /١( «موطأ مالك بشرح الزرقاني»‎ )١( 

OED 

EON راك‎ 

(4) (۱/ ۸۷ بشرح الزرقاني). 

.)975/1١( )4( 

›»)۱۱۹/۱( وعبدالرزاق في مصنفه‎ 2»)١54/١( روآه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
.)۷۷ /١( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 

(۷) الاختيارات (ص5١).‏ وفيه (يستحب الوضوء عقيب الذنب» ومن مس الذكر إذا 


ST 


تحر کت الشهوة) . 


GAD‏ شرح منار السبيل 


الوضوء يخفف الشهوة» كما أنه يؤمر | إذا أنذلك بان يعتسل.. 

وأما إذا كان المس لغير ذلك فلا يعيد الوضوء. 

فأصبح في المسألة e‏ أقوال: 

ره لاينقض مطلقاً. 

؟ - وقول أنه ينقض مطلقاً. 

۳ - وقول يرى أنه إن كان المس لإثارة الشهوة فإنه ينقض» وإن 
كان لغيرذلك فلا ينقض . 

والفقهاء عندنا يرون أنه ناقض مطلقاًء وقالوا: إذا نقض لمس 
ذكره بنفسه مع أنه ماهتك حرمة أحدء فبطريق الأولى إذا هتك حرمة 
غيره) فإنه ينتقض وضوه. ش 

هذا تعليلهم» والأحاديث ليس فيها إلا الإضافة للنفس «من مس 
ذكرها و لین فيها إذا مس ذكر غيزه. 

وهاهنا مسألة مهمة» وهي أن كثيراً من النساء تسأل عن حكم 
لس فروج ا لان يد أف السا كيرا مان دات 
والصواب ‏ إن شاء الله - أن هذا لاينقض الوضوء» لأنه يقع كثيراًء 
وليس فيه هتك خرمة» وهو مما تبتلى به المرأة دائماً إذا أرادت عسل 
ولدهاء او أو جو ذلك 

ثم نقول: الأحاديث في هذه المسألة قد جاءت في لمس الذكرء 
ولک ورد في إحدى روآیات الحديث «أيما امرآة مست فرجها 
فلتتوضاً)”' . 





كتااب الطهسارة AD‏ 








قالوا: فإذا كان هذا في حق الرجل فكذلك المرأة إذا لمست فرجها 
فإنها تتوضاً . 

وقد ورد في بعض الخاد «(من مس فر بلفظ المذكر» 
فعَدّاه الفقهاء إلى كل مايُسمى فرجآء فلذلك نقضوا الوضوء بمس 
حلقة الذبر لأنها أحد الفرجين. 

والراجح في هذه المسألة أن الوضوء ينتقض بمس الفرج : 
دترا إل كان ل وإلاّ فان ال هو 
ا أبن تيمية ‏ رحه الله -. 

قوله : مسن ا لخصيتين › ولامس حل الفرج البائن] لن 

سيا ال و 1 

الشرح : إذا قلنا بأن النقض يكون بمس الفرجء أو الذكرء فإن 
الحكم لايتعدى .ذلك + فلهذ| الا قفن صق اللتصوين»: أو نره , 

قوله : [الخامسنُ لمس بشرة لذكر لأننى» أو الأنثى لذكرء 
لشهوة من غير حائل» ولو كان الملمومن ميتاً أو عجوزاً أو خرماً] 
لقوله تعالى: # أو مَس الس چ وقريء #أو لمستم# قال ابن 
مسعود «القبلة من اللمس وفيها الوضوء» رواه أبو داود »2 فان 





= «لتلخيص» )١17/١(‏ (قال الترمذي في العلل عن البخاري : هو عندى 
صحيح) وحسّنه الألباني في «الإرواء» .)٠١١ /١(‏ 

6 سبق الكلام عليه 

(۲) قال ابن ار ال (۲۱۲/۱) (وهو قول عوا م آهل العلم) . 

و الا ا 

(5) رواه عبدالرزاق (599» 26٠+‏ وای“ أى شسة .)56/١(‏ 


رراف 21 ای ا سسة آل 





AD‏ شرح مار السبيل 


لسّها من وراء حائل» لم ينقض في قول أكثر أهل العلم» وسَئل 
أحد عن المرأة إذا مست. زوجها. قال: .ما سمغت فبه شيئاء 
ITE ETE‏ :إل أن موا كاله 
«الشرح 0 

الت : ذهب الشافعية في هذه المسألة إلى أن تجرد لمس المرأة 
ينقض الوضوءء سواءٌ كان لشهوة أم لغير شهوة» وذلك لإطلاق 
الآية» على قراءة #أو لمستم النساء»» وكذلك قرأها بعض السبعة في 
و 1 

ففى هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

ان ا ي الغتاء ی ا كان آم 
لغير شهوةء قالوا: لأن المراد باللمس في الأية هو الوظء كما فسره ابن 
عباس وغیره» قالوا: إن الله كريم يكني» وإنما كنى عن الجماع 
اللي آنه باه ارس لوازمت > خقالوا ؟ لارنقضني لين" المراة لا 
لشهوة ولا تعره إلا إذا خضل إنوال» أووظع 

واستدل هؤلاء بأحاديث عن النبي ية أنه كان يمل إحدى نسائه 
ثم لايتوضاًء قالت عائشة «قبّل رسول الله بيو إحدى نسائه ثم صل 
ولل يتوضأ»“ والغالب أن القبلة تكون بشهوة» سيما مع الزوجة» 


.)۸۹ /١( «الشرح الكبير»‎ )١( 
2012/5: افر ابن كار‎ 9 
.)۲۳/۲( انظر: «المجموع» للنووي‎ )۳( 


°( ,واو اج 0 ))۲۱١/‏ وا داود (رقہ ۱۷۹)» والترمذى (رقم 85) وأبن ماجه (رقم ۲ 6). 
ر غ6 رزقاة تملا را ر ا ا چ 


كتاب الطهارة ظ 


فقالوا: هذا دليل على أن اللمس لاينقض ولو بشهوة. 

القول الثاني: أن مجرد اللمس ينقض الوضوءء كما هو قول 
الشافعية» لشهوة كان أم لغير شهوةء را کات كرا عا أن 
زوجةء ا او ا فمجرد اللمس ينقض الوضوءء ولكن لابد 
أن يكون اللمس بتلاقي البشرتين بدون حائل» ولو بالمصافحة. 

رها الراى: فيد تدك إن الإشان كرا بسانم كرود 
النساء اللاتي حل مصافحتهن» فلو كان هذا موجباً للوضوء لاشتهر 

لب ات بتري فهو رأي فيه صعوبة ومشقة شقة . 

القول الثالث: أن اللمس لاينقض إلا إذا كان لشهوة» وحملت 
عليه هذه الآية . 

فأما حديث عائشة فهو محمول على أنه لم يكن لشهوةء 
النبي بي أملك لإربه من غيره . 

وهلا الرأي هو الذي مشى عليه المؤلف» وهو مذهب مالك 
رحمه الله" وهو الذي تطمئن إليه النفس» وهو أنه إذا لمس امرأته 
بشهوة انتقض وضؤه» ويعيد الوضوء» لآن الوضوء يخفف الشهوة. 

ثم إتهم خصّوا انتقاض الوضوء باللامس لا بالملموس» 
فالملموس لاينتقض وضؤهء ولو وجد شهوةء سواءٌ كان رجا أم 
امرأة» وكأنهم أخذوا هذا من قوله تعالى « أو للمسة) . 








)001 ل ا ل انظر: «المصباح المنير» (ص١١).‏ 
(( كما في ) شرح الزر ۾ لموطأ مالك» /١(‏ ۸۹). 


زر 3 اني 





(AD‏ شرح منار السبيل 





زل ت اة اقا الوضوه كام اة فر و أو 
لس . أي تعمدتم» أو قصدتم اللمس» فأما إن كان لغير قصد 
0 وضوؤه » أن 00 به كثيراً لاسيما في أماكن 
دون قصد لكان في هذا مشقة عليه» حيث سيعيد وضوءه بين الحين 
والآخرء وني هذا ما فيه من انقطاع الموالاة أثناء الطواف» ونحوه. 

قوله: [لا لمن من دون سمبع | وقال في «الكافي» لافرق بين 

3 

الصغيرة والكبوه رداك لكوم a‏ 

زولا مس سن › ا وشعرء ولا اللمس بذلك] اه 
لايقع عليه اسم امرأة. ۰ ٍ 

الشرح TEE‏ قرا دون سبع سبع فالصحيح أن وضوءه 
لا تقض لہا ليست ع للشهوة. فالطفلة التي تكون دول سبع ف 
الغالت هی البسف غلا للشهوة: لذلك لاينتقض الوضوء بلمسها. 

لكن لو جعلت العلة هى الشهوة» فإن العلة تطرد في الصغيرة 
والكبيرة» فلى فدر آنه اقل حتفيل وراك شهؤة بلمسن«الصعيرة 4 فان 
الحكم يدور مع علته. 

واللمس المعتبر هو مايكون بالبشرة» والبشرة لايدخل فيها 
الظفرء فإذا لمس الرجل المرأة بظفره لم ينتقض وضؤهء وهكذا لو لمس 
ظفرها لم ينتقض وضوؤه. 7 

كذلك مثله لمس السنء والشعر» لأن هذا لايصدق عليه أنه لمن 


١١ 


ذالم /١١ Cal‏ > ء) 
را الاق و ا مقا ام 


كات الط رة ÇAY)‏ 








بشرة» وإنما هو لمنُ شيء يمكن انفصاله» ولاتحله الحياة. 

سيؤاء كان اللمسن به أو مةه من الم أة كا سوم 

قوله: زولا ينتقضص وضوء الملمسوس فرجه» ولا المللموس 
دنه ولي و وا العدم اول الخضى .له 
فالملموس ا وضؤه) ا لو كان ال مس هو الرجل 1 
ينتفض وضوء المرأة ولو کان اناد مسن هو المرأة ١‏ ينتقض وضوء 
الرجل الملموس. ولو وجد شهوة باللمس. 

ا إن قبل بان العلة فى في النقض هي الشهوة, فإن وضوءه ينتقض 
إذا وجل شهوة من بدن المرأة ل2 وهلا هو الصواب» إل إذا ١‏ یکن 
قاصداً لذلك» كما في الزحام ونعحوه. 

قوله: [السادس: غسل الميت أو بعضه]: لأن ابن عمر وابن 
عباس کانا يأمران غاسل المت بالوضوء . قال انو هريره «أقل ما 

ا ولا نعلم لهم محالفاً في الصحابة» وقيل: 
لاينقضن:: وهو :فول أك العلماء قال الموفق: وهو الصحيح. 
لأنه لم يرد فيه نص» ولا هو في معنى المنصوص عليه وكلام أحمد 
بل غل أنه سحن .ننه فال : اعت إل ا وعلل نفى 


:)۲۹۳/۱( قال الشيخ أبن جيرين  حفظه الله في تعليقه على لاش رح الزركشي؛‎ )١( 
أن قول آي هريرة : أقل ما فيه الوضوع وإنما يتناقله فقهاء الحنابلة في‎ 9 
› ولعله ف کب المحدثين القذامى‎ ٥ كتبهم › كما ف «الكافي) )/ 4۸(« وعر‎ 
. كالآثرم والنجاد)‎ 


AMD‏ شرح منار السبيل 








00000 2 1 3 1 )00 
الوجوب بكون الخبر موقوفا على أي هريرة. قاله في «الشرح» 

[والغاسل » هو من يقلب الث ويباشره. لا من يصب الماء ] 
ولحوه. 

الشرح: هذه المسألة فيها هذا الحديث المشهور «من غسّل ميتا 
فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ”''. وهذا الحديث صححه جمعٌ من 
الأئمة. 

كن الك كر اا ها عا الانسعايولآن: الت ب 
N EEE Eo‏ 

أما الوضوء فقد وردت فيه هذه الآثار عن بعض الصحابة كابن 
عمرء وابن عباس» أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء» وقال أبو 
هريرة «أقل مافيه الوضوء» . [ 

ولکن بعص هذه الاثار ' يصع ؟ وهذا الأثر التتعابى عن أبي 
هريرة ليس بثابت» بل الثابت عنه هو الحديث المرفوع «من غسّل ميتا 
فليغتسل › ومن حمله فليتوضاً) . 

وقد أنكر عليه هذا كثيدٌ من الصحابة» منهم ابن عمر الذي قيل 
له: توضأ من حمل الميتء فقال: كيف أتوضأ من حمل خشبة!! يعني 


.)۹١/١( «الشرح الكبير؛‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)٤٩۳‏ وأبو داود »07١57(‏ والترمذي 2)١80/١(‏ وابن ماجه 
.»)١47(‏ وصححه أحمد شاكر في المستد (رقم 001716 والألباني في الإرواء 
(رقم 4 »© وسيأت في: باب ما يوجب الغسل . 


كتااب الطهارة | 


الى جات العروير نوما ست المع 

وقد حمل بعض العلماء قوله ٤ي‏ «ومن حمله فليتوضاً» على من 
احتضن الميت بيديه» أو حمله بدون حائل . 

لعل القول الصحيح أن تغسيل الميت لاينقض الوضوء» فالوضوء 
مخ ذلك فستحت: لاواجب. 

والمقصود بقوله يي «من غسّل ميتاً. . .») هو الذي ا 
ويدلكه» وليس هو الذي يصب عليه الماء» فهذا الذي يباشره بيديه هو 
الذي ينتقض وضؤه إن فيل بذلك» ويُستحب له الغسل على القول ' 
الثاني . 

والعلة في هذا أن الموت حدث يحل ببدن الميت» فالذي يمسه 
ويدلك بدنه يتعدّى إليه ذلك الحدث الذي حل بالميت» فعليه أن 
يغتسل أو يتوضاً.بدل مسه لذلك البذن الذي قل حل .به حدث الموث: 
وقد أنكر بعض الصحاية الاغتسال من غسل الميت وذكروا أن الميت لم 
صن يله يعد 

قوله : [السابع : أكل لحم الإبل ولو نيئاً] لحديث جابر بن 
سمرة: أن رجلا سأل النبي ككلهِ: «أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: 
إن شعت توضاً› وإن شئت لانتوضاً. قال : اا من حوم 
الإبل؟ قال: نعم توضاً من لحوم الإبل» رواه مسلم'''. 

[فلا نقض ببقية أجزائهاء ككبد. وقلب» وطحالٍء وکرش› 


ام 








وشحمء وكلية. ولسانء وراس ء وسنام› وکوارع» ومصران»ء 


.)۱۸۹/۱( أخرجه مسلم‎ )١( 





شرتو مان اليل 


ومرق لحم» ولا يحنت بذلك من حلف لايأكل لمماً] لأنه ليس 
بلحم» وعنه ينقض › لن اللحم يعبر عن جملة الحيوان. كلحم 
الخنزير قاله في «الشرح)”'' . 

الشرح : النقض بلحم الوبل ورد فيه حديثان صحيحان: حديث 
جابر» وحديث الراءء فلا مجال لأحدٍ في ترك العمل ماء فقد 
صححهما جمع من الأئمة» ورواهما أهل الصحيح» وقد قال بهذا 
الحكم - وهو نقض الوضوء بأكل لحم الإبل - الإمام امد" . 

آنا الشافعية فقالوا بان هديق الحديفين كان فى آول الأمرة ودلاك 
عندما أمر النبي ية بالوضوء من ما مسّت النار» أي من كل شىء قد 
طبخ بالنار» ثم كان آخر الأمرين من رسول الله يه ترك الوضوء من 
ا 

وقد ثبتت أحاديث كثيرة تبين أن النبي ييه أكل من كتف شاة ول 
بتوضا“» فدل هذا على أن الأمر بالوضوء من ما مسّت النار منسوخء 
مع أن الأحاديث فيه كثيرة عن الصحابة . ظ 

الت الفا يدان ادان خي ان الراك 
مكسوخان. أيضا لأن لم الإبل كقبره. عا مشت انار فهر لا تقض 
الو 


.)۹۲/١( «الشرح الكبير؛‎ )1١( 
: ,)۲۷/١( و شرح الزركئى؟‎ 2)١7١7/١( و(المغنى»‎ »)١7 /١( انظر: «المحرر»‎ )۲( 
.)٤٥١ 54145 /١( انظر حجج الشافعية في «تبذيب السنن والآثار» للبيهقي‎ )۳( 


إ6 أ cll a‏ لإأ/رخه؟)ا هما ("o : ١‏ 
رك ا لساري رآ رټ فى احلا راسم ازرم © Ni‏ 


كتاب الطهسارة 


لكنّ الإمام أحمد بين أن هذا الحديث فيه التفريق بين لحم الإبل 
ولحم الغنم» وكلاهما قد مسّته النارء فلو كانت العلة هي مسن النار للم 
فرق بين الوبل ا » والعادة أن لحم الإبل يُطبخ كما يُطبخ لحم 
الغنم» فكيف خص هذا دون هذا؟ فالعلة إذد هي كونه من الوبل 
لاكونه مطبوخاًء ولهذا قال المؤلف بأنه ينقض ولو أكله الإنسان نيعا 
أي غير مطبوخ› ولم تمسّه النا 

فالصحيح إذن أن لحم الإبل خاصة ينقض الوضوء دون سائر ما 
مسّته النارء كلحم الغنم» ولحم البقرء والصيدء وغيره. 

وقد اختلفوا في علة ذلك: فقيل بأنها لقوة التغذية فيه" » ولكن 
CT‏ 

وقيل: لأن الإبل تورث الخيلاء» والافتخار» وقد ورد في 

يثِ عن النبي ب أنه قال (إن الفضاضة وغلظ الطبع في الفدادين 
5 الإبل» وإن السكينة في آهل الغنم»”" فدل هذا على أن الإبل 
تورث الخيلاء» والكبرياء» والافتخارء فلذلك أمر بالوضوء من أكل 
لحمهاء كما نبي عن الصلاة في مباركها دون مبارك الغنم» مع كون 
الجميع طاهرا. 

ور عدة ادت ا ا رو عرو ايعان و 








)01 قال ا 0 المعاد) (rv1/)‏ الوقيه کک 


2 رواه امل «(Y1/5)‏ وابن خزيمة (ITYY)‏ بلفظ : ما م بج إلا وي ذرودة 
شيطان) . ورواه إلن!. (؟/ g۵‏ والطء  :!‏ و ال> )444( 37 ا 


از کي NII f TF‏ وانطرانی ت اتان را لا e‏ 


التو معان السييك 


ا 200 
جن خلقت من جن . 


بقى بحث آخر: وهو : هل النقض خاص بلحم الإبل دون غيره 
من أجزائها ما ليس بلحمء آم أنه عام في ذلك كله؟ 

اختار الفقهاء أن النقض خاصٌ باللحم الأحر فقطء كلحم 
اندي عر كليو برها الهس" E‏ #اللساقه الها 
والمشافر» ونحوهاء فإنها لاتنقض الوضوءء وهكذا الكرش» والكبدء 
والقلب» والرئة» والطحالء والسنامء لأن هذا كله ليس بلحم. 
على مايسمى لحماء ولكنّ هذا التمسك قصور منهمء وذلك لأن اللحم 
يُطلق على جميع الأجزاءء ولعل هذا هو الراجح» وهو أن جميع أجزاء 
الإبل التي تؤكل تنقض الوضوء» ولو شحماً. 

أما الذي يُشرب ولايؤكل» كالمرق» والدهن» فإنه لاينقض . 

وهذا كالخنزير» فإن الأمة متفقة على أن جميع أجزائه نجسة» وأنه 
حرام» حتى جلده» وروثهء. ويم ماينفصل عه » وم يقولوا بان 
شحمه» أو كبده حلال لأن النصّ كان على اللحم. 

فلما كان النصٌّ عاماً لأجزاء الخنزير فكذلك لحم الإبل يعم جميع 

POE. 


ذروة كل بعير شيطان» فإذا ركبتموها فسموا الله). 

..« و 064/60) وغيره حديثاً في مواضع الصلاة» وفيه:‎ 85 ۰۸٥ /٤( روى أحمد‎ )١( 
ولانصلي في أعطان الإبل» فإنها خلقت من الشياطين».‎ 

(؟) قال شيخ الإسلام في «شرح العمدة» (ص۳۳۸) (.. إن إطلاق اللحم في الحيوان 


2 ءِِ 1 3 . 95 5 قن ع‎ 1 ١ 
خاصة لاله إا 3 الاب أء 0 4 اوا‎ EL ل ا 3ل یع اس“ ائه » 9 انما بلك‎ 
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كاب الطهيارة 


قوله : [الثامن : الردة] عن الإسلام ؛ القولم تفال كر رمن تكنه 
الاين قَقَدُ حب E‏ له ل EA‏ ا لا 

[وكل ما أوجب الغسل 56 الوضوء غير الموت] 

الشرح: الردة من نواقض الوضوء ‏ والعياذ بالله ‏ ولو كان 
ذلك بكلمة واحدة» فمن تكلم بكلمة كفر حكم بردته» وحبطت 
أعماله ومن م الوضوء. والآيات مر فر ذلك کا 


غر م م 


وو سد بم 2 7 2 4-4 2 اه ق 


یی د صن عير 


م 24 2 ر 


الاي اا ° LG‏ تور أنه ارق 0 ا إلا إذا 0 
کافراً» لکن ورد EE‏ الشرك عبط للأعمال» كقوله تعالى في 
سورة الأنعام: واو ار وار 8ط 
الشرك وجعله سبباً حبطاً. 

وكذللت: فوا ل لين اشرت يبط عمك 4 فجعل الشرك IT‏ 
غا الله لر عند ا اترك إنسان طا ا و 
ضمنه الوضوء. 

فالردة لها أمثلة ستأتي - إن شاء الله في باب (حكم المرتد) ولها 
أفعال وأقوال تبين ردة الإنسان عن الإسلامء فإذا أتى بها إنسان فقد 
حبط عمله» وحكم بردته. 


N O 
e 0 
ANE: )0( 
.۸۸ سورة الأنعامء الآية:‎ )5( 


شرح فان السبيك 


قوله : [فصل : ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث» أو تيقن 
الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن] وبمذا قال عامة آهل 
العلم» قاله في الشرح''"؛ لقوله كلْ: «إذا وجد أحدكم في بطنه 
شما فأشكل عليه هل جر هله شيع أم لا فلا برجن من 
المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» رواه مسلم والترمذي”" . 

الشرح: المراد من قوله كيه «فلا يخرجن من المسجد» أي لايقطع 
صلاته سواءٌ كان في المسجد أو في غير المسجدء لكن الأغلب أنه كل 
حاطب المصلين في المسجد. 

فلو كان الإنسان يصلى في بيته» أو في صحراء» فوجد ذلك» فلا 
يخرج من الصلاة حتى 0-06 الحدّث» وقد قيّده يل في الحديث بان 
يسمع صوتا أو يجد ريحاًء والمراد أن يتيقن وجود الحدث ولو لم يسمع 
صوتاء أو يجد راء ولكن هذا هو الغالب على نقض الحدث. 

فإذا تحقق الإنسان أ فان وضوءه يبطل . 

el تمتك العاف عي أن‎ Eas 
ا‎ a 

فد اسان ان يلقت إن الأوهاف» ول السار بل 
يبقى على يقينه حتى يتحقق زوال ذلك الوضوء اليقيني» فإذا تحقق 
لالش قله سوال كان الوت الال هن« امار وال فى 
الحدث» أم كان العكس» بحيث كان اا الأصلي هن الات 


.)17/١( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)16 ٠ /١) جه مسل‎ 5 230 
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كتااب الطهارة 


والشك في الطهارة . 

ا كدت قل م انلق عدف ولك ااعتزفناف ك ها 
رفعتُ ذلك الحدّث أم لا؟ فالأصل بقاء ذلك الحدث حتى تتحقق 
واھ کے غا عقنت 

وكا العكس: إذا كنت متحققاً أنك متطهرء ثم اعترضك 
الشك ف الحدذث: هل انتقضن وضور آم لا؟ قلا تقفتا إلى هذا الشك 
حتى تتحقق الانتقاض . 00 

والعلماء يُسمّون ما يجد الإنسان في بطنه (قراقر) . 

وقد ورد في الحديث (إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له: قد 
أحدثت » فليقل له: كذبت. إلا ما وجد ريحه بأنفه. أو سمع صوتاً 
بأذنه)"'' يعني لا يلتفت إلى ما يخيله الشيطان . 

ويعتري هذا كثيراً من الذين يُبتلون بالأوهام والوساوس» فتجد 
أحدّهم دائماً تيل إليه هذا الخيال» وكان الأولى به أن لايلتفت إلى هذا 
الخيال» بل يبني على ماهو الأصل . 

فهذه القاعدة يُعمل بها سواءٌ كان الشك في خروج الريح» أم 
كان في غيره من نواقض الوضوء» فحيث أنه شك فلا يلتفت إلى ذلك . 

قوله: [وخحرم على المحدث الصلاة] لحديث ابن عمر مرفوعاً: 
«لا يقبل الله صلاةً بغر طهور› ولا صدقة من غلول» رواه الحماعة 
إلا اا 


OE SOARS OS 


fio FIN | E3 
ر‎ 
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شرح منار السبيل 


[والطواف] فرضاً كان أو نفلاً. لقوله به : «الطواف بالبيت 
صلاة إل أن الله أباح فيه الكلام» رواه انى 

الشرح : الدليل على تحريم الصلاة على المحدث حديث ابن 
عمر «لايقبل الله صلاةً بغر طهور» ولا صدقة من غلول» والشاهد هو 
أول الحديث» وهذا الأمر مجمعٌ عليه لقوله تعالى يتام الت 
منوا إا متم إلى الصّلَوة فَأَعْسِلُوا . . . الآية2©”4. والراد: إذا قمتم 
وتم مُدِئُونء فالصلاة لاتصح إلا بغسل هذه الأعضاء إذا كان 
الانسان 0 

كذلك يحرم الطواف على المحدث» لقوله ئة «الطواف بالبيت 
صلاة إلا أن الله قد أباح الكلام فيه وكثير من العلماء يُضعّف هذا 
الحديث مرفوعاً لان أكثر الرواة قل رووه موقوفاً فرفعه عطاء بن 
اللات وعطاء قد اختاط 2 آخر حياته. وتعيرٌ حفظه »› وکن رواه 
عنه سفيان الثوري» وهو ممن روى عنه قديماً. 

فالطواف بالبيت له حرمته» وله قداسته» ولأجل ذلك لا يطوف 
به الإنسان إلا إذا كان متوضئاً متطهراً. 

فالطواف بالبيت لا يصح إلا مع رفع الحدثين ‏ الأصغر 
والأكبر -» وقد قال سبحانه: #وطهر بيتي للطائفين والقائمين# فمن 
تطهيره تطهر من يطوف به. 

ولهذا: فالحائض - كما سيأ - لايحل لها الطواف بالبيت» لقوله 


.)4948( وأبن حبان‎ »)١8٠١ /۱( صحيح : أخرجه الترمذي‎ )١( 
f¥ 


سورة المائلة » ا . 








كتااب الطهارة 


يِه لعائشة «افعلي مايفعل الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت حتى 
تر . 

اوم حاضت صفية رضى الله عنها قال عل «أحابستنا هي ۲٩‏ 
ندل عل أن الاش افر ج هر: ٠‏ 

وما يدل على أن الطواف لايصح إلا من الظيرين قوله تجان 
« وَطهرٌ بتي للطايفيت 4" فلما أُمر الله بتطهير البيت للطائفين» 
والكاتؤزية و عرو ادا دوه 0 عل أن الدع ل 
ويتطهر من يدخله . 

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن الطواف 
بالبيت لايُشترط له الطهارة» ولكنٌ حمله على هذا فتواه بجواز طواف 
الحائض للضرورة» ولل جزم بذلك بل حكى هذا القول وذكر ما يدل 
عليه أي أن الطهارة ليست بشرط في الطواف ‏ وبين أن الحديث 
السابق «الطواف بالبيت صلاة. . .» على فرض رفعه لايدل على اشتراط 
الطهارة للطواف» لأن المشبّه ليس كالمشيّه به من كل وجهء فإن 
الطواف يباح فيه الكلام بخلاف الصلاة» »> فبيتهما فر 00 


.)١1١١ ومسلم (رقم‎ »)١56٠+ أخرجه البخاري (رقم‎ )1١( 

(0) أخرجه البخاري (رقم ۱۷۳۳)» ومسلم (رقم .)١7١١‏ 

(۳) سورة الحجء الآية: 55. 

() انظر كلامه ‏ رحمه الله - في «مجموع الفتاوی» ١57/55(‏ - ۲۱۸) ومما جاء فيه 
(ص99١)‏ (ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف» ولا 
تجب فيه بلا ريب» ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى» فإن الأدلة الشرعية إنما 


جو Î‏ ها a A. A‏ !1 ا 
سا لیا 


^ 5 ا RS f‏ 1 4 |« 7 
على عدم وجويا فيه» وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة 


رع هناك الس 


وعلى هذا فقول الجمهور واضحٌ الدلالةء وهو أن الطواف 
لايصح إلا بالطهارة من الحدثين. 

قوله: [وسنٌ المصحف ببشرته بلا حائل] فإن كان بحائل 1 
جرم لآن المس إذاً للحائل. والأصل في ذلك قوله تعالى: 9 لا 
ا مس إلا الْمطهرونَ 2049 . 

ys‏ لي د 
جده «أن النبي بي كتب إلى أهل اليمن كتاباً وفيه ««لايمس القرآن 
إلا طاهر» رواه الأثر والدارقطني متصلاً» واحتج به أحمدء وهو 
مالك في الموطأ مرسلا”"' . 

الشرح : مسن المصحف للمحدث مسألة خلافية أيضاء ولكن 
الدليل مع من أوجب الطهارة لسن المصحف» وذلك لأن المصحف له 
شرفه وفضلهء لأن فيه كلام الله فكان من احترامه آلا يمسه إلا مَنَ 
تطهّر من الحدثين: الأصغر والأكبرء لأنه سيتقرب بتلاوته» ويرجو 
الغواب عليها 

E‏ متف لا I‏ 3© فهذه الآية دليلٌ على 
أن الخدت لا عن ع الع لأنة ليشن حطر وتال ف هذا 
الاستدلال كت هن العلماء.وقالوا ليس المراد بالاية المضتحف» وَإِنّمَا 
المراد الكتاب المكنون» وهو اللوح المحفوظ. لأنه أقرب مذكور في 


- الصغرى فيه). 
)1( سورة ادا الآية: 74 
0م E‏ - آم حابة ا 2 و اع (YY)‏ 





كتاب الطهسارة 


الآية» فالقرآن مُسَطَدٌ في اللوح المحفوظ» وذاك اللوح لايمسه إلا 
المطيّرون وهم الملائكة . 

وقالوا: هذا خب وليس بأمرء أي أخبركم أنه لايمشّه إلا 
المطهرون. 

فالوا: والدليل على هذا قوله تعالى في سورة عبس # گ5 إت 
0 0 )ف صحف مُكْمَو ارا موقر مطْهَرَع ا ایی ستو 13 آم 
رر ا ی وهم الملائكة الذين يحملرن امت ا 
ا الألواح التي كتب فيها كلام الله . 

وقد استنبط ابن القيم في كتاب «التبيان في أقسام القرآن»“ من 
الآية السابقة اا دیل عل أن القرآن لايمسه إلا طاهرء وبين أنه إذا 
کا نميه إل طاهرء فهكذا فرعه لايمسه إلا طاهرء فإن الفرع 
له حكم الأصل . 

هذا استنباط ابن القيم “ ونقول أيضاً: إن في الآية مايدل على 
ذلك لأن الله قال بعد ذلك لیل رب آلا 4< والشريل هو 








(1) سورة عبس » No‏ 

{IEE (ص‎ (¥) 

(۳) نقله عن شيخه ابن تيمية حيث قال في المصدر السابق (ص”57١)‏ بعد أن ذكر 
عشرة أوجه على عدم جواز مس المحدث للمصحف (وسطارتى ا يترد 
الاستدلال بالأية عل أن المصحف لايمسه المحدث بوجه آخرء فقال : هذا من 
باهذ اله وال ار إذا كاف الح الى السسماة لايسها إلا اهرون 
فكذلك الضحف التي بأيدينا من القرآن لأينبغي أن يمسها إلا ظاهر) . 


60 شرح منار السبيل 








ae كن تمان اند‎ O ل‎ E 
يقول .إن الني. يبي أن ته هر اللطور»: أي المطهّر من العركة‎ 
. ومن الأحداث‎ 

وما يدل على هذا أيضاً: ما جاء في قصة إسلام عمر رضي الله 
عنه وأنه أراد أن يأخذ الصحيفة التي مع أحته وزوجها وكان فيها شيء 
من القرآن» فمنعته أحته من ذلك» ول تمكنه منه حتى يتطهرء فتطهّرء 
فمكّناه من ذلك تًا رأيا فيه علامة الإسلامء والإقبال عليه" فهذا 
دليل عل 0 قد اشتهر عندهم أن لقان N EE‏ إل 
الطاهر . 

مغن الادلة عل عفنا رن ديف ان كر ره دين غر دن 
حزم» والذي فيه الكتاب الطويل الذي كتبه النبي ية إلى أهل نجران 
حول أحكام الديات» والزكوات» وما جاء فيه «أن لايمس القرآن إلا 
طاهر) . 

وهذا الكتاب قد احتفظ به آل أبي بكر بن محمد بن حزم» فأصبح 
مرجعاً لأهل المدينة» واشتهر عندهم بحيث تكفي شهرته عن إسناده» 
حيث تلقاه العلماء بالقبول»ء ونقله الإمام مالك في موطئه» فهذا دليل 

ا الكناني الور عد اهل ودنه 

وقوله ية في هذا الكتاب «آن لايمس القرآن إل طاهر) ا ل 
ا ر .والاكرة وان کان طك ها عل اهار م 


)١(‏ انظر: «الإصابة» لابن حجر »)۸٠/۱۳‏ وذكر أن الذي أخرجها (محمد بن 
عفان بن أن ية ق تارخه): 








كاب الطهارة 610 


الوهبوة تود الققرة ER‏ تعال ل كما ادر e‏ 014 
لكن الطهارة في استعمال الشرع تنصرف إلى الطهارة من الحدث. 
قوله : [ويزيد مَنْ عليه عسل بقراءة القرآن] لحديث علي رضي 

E‏ كان الى كلل lea‏ دعن القرات 

فى انس كنار اووا نازو كوي N‏ ارقاو صف 7 
[واللبث في المسجد بلا وضوء] لقوله تعالى: # وَلَاجُنْبًا ِل 

عاك سيل 4“ وهو الطريق» ولقوله ِ: «لا أحلٌّ المسجد 

حاكن در اتسينا ووو اح N‏ وها طب عاك له 
اللبث فيه» لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار 
قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله وُه بجلسون في المسحد 

وهم بجنبون» إذا توضؤا وضوء الصلاة . 
الشرح : الحكمة من منع التّب من قراءة القرآن أن يسرع 

بالطهارة حتى تتسنى له العبادة» ومن ضمنها قراءة القران. 
والمنع يشمل القراءة من المصحف» أو من الحفظء هذا هو الذي 

عليه العمل أخذا من حديث على رضى الله عنه «كان النبى كل لاححبه - 

وربما قال: لايحجزه ‏ عن القرآن شيء ليس الجحنابة» وهذا الحديث فيه 


© القونة ‏ الدية A‏ 
(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۲۹) والنسائي .207/١(‏ 
9( سورة التساعء» الاية: CAH‏ 


)2 ضعيف : أخر جه أو داو : 


م شرح منار السبيل 


ضعف» ولكن الذين منعوه من ذلك قالوا: لأن الحدّث الأكبر يزيد على 
الحدّث الأصغرء فإذا كان الحدّث الأصغر يمنع من مسنّ المصحف»› فال 
الأكبر يحل بالبدن كله فيكون له تأثير زائد على تأثير الحدث الأصغر» فلذلك 


قالوأ يُمنع الب من قراءة القرآن ولو عن ظهر قلح 


وغعلى كل : : الحديث في إسناذه مقال» وقد صححه حماعة من 


الخقنين طالضياط أخريا دن EE E E E‏ 
حتى يكون طاهراً على كل حال. 

كذلك يُمنع الب من اللبث في السجد إل بوضوء؛ لحديث زلا 
أحل المسحد لخائض ولا ججنب» وهذا الحديث أيضاً في إسناده ضعف» 
لكن يُستدل له بقوله تعالى ولا جنا عاق سیل َ عي تيا ج20 
والمراد: لا تقربوا مواقع الصلاة وأنتم جُنْبٍ إلا إذا كنتم عابري سبيل 
حتى تغتسلواء والعابر هو الذي يدخل المسجد من باب ويخرج من 
باب آخر» فأما إذا كان يمكث فيه فإنه يُمنع من ذلك . 

وا الحائض عل اج لها علا هذا شرت الموجب 
ا تگلاها الب والافض علية حدث: أكبر وجب ا 
ولحديث «لا أحل المسجد لحائضٍ ولا جُثْب». 

EE‏ الجنب فاه احا ا > لأن الوضوء 
يخفف الحنابة»ء والدليل على هذا أن الصحابة كانوا إذا توضؤا وهم 
جنب جاسوا في المسجد للاستفادة من حلقات العلم التي كان يقيمها 
النبي صلى الله عليه وسلمء - كما سبق في الأثر الذي ذكره الشارح -» 


والله أعلم. 


ER ORE a 3 





ات الط رة aD‏ 








قوله : [باب ما يوجب العُسل وهو «بعةء أحدها انتقال 
المني» فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل] لوجود 
الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر . 

[فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل] لأا جنابة 
واحدة فلا توجب غسلين. 

الشرح : لا فرغ المؤلف من الوضوء وهو ما 2 الحدث 
الأصغر ذكر ی :هدا اليات:ما يرفع الحدث الأكبر وهو ا ف 
كما ان ت ما يوجب الغسل» وما بسن له» وصفة الغسل الكامل› 

وصفة الغسل المجزىء» وما يمنع الجنب منهء وغير ذلك . 

والغسل بضم العين هو الاغتسال. وهو سيلان الماء على جميع 
البدن بوجه مخصوص - كما سيأتي ‏ إلا ما يتعذر إيصال الماء إليهء 
والحكمة في هذا أن ا" فلزم غسله كلهء والأصل 
فيه قوله تعالى # ون کتم جثبًا E‏ وا ا ا اد 
الكثيرة فيه . 

وقدتذكر: ال ر أن العخل مت ا كان ا داف 
الجاهلية من بقايا 0 ea‏ الى 
والتكاح» ولذا عرفوه من قوله تعالى # وإن کشم جشباقاطھ روا ول 
يحتاجوا إلى تفسيره. 


.)5 سورة المائدة (الاية:‎ )١( 
ال املو ل مم‎ 
٠ سيت ا‎ Dh E و‎ N.S 








CD‏ شرح منار السبيل 








AE E O ma, 

أولاً: اتتقال المني وتهيئة للخروج ولو لم يخرج» لآن الرجل إذا 
فويت شهوته› أو كرر النظر أو الفكر› ف قبل » أو اة او ر :ذلك 
دع مات الور اه عن انال لل من حه ونيم 
للخروج». وهذا يوجب الغسل عليه سواء كان في اليقظة أو المنام. 

CS 

وأمأ ف المنام بأل يشعر باحتلام ثم إنه من شدة الشهوة تو جه 
المني إلى الخروج فاستيقظ قبل أن يخرج» فإن هذا يُوجب الغسل ولو لم 
حرج › والعادة أنه يخرج بعد حين» وبالأخص في النوم. 

وقال بعضهم : لو اغتسل الإنسان ثم أكمل نومه فخرج منه المني 
لا ا ا ا کو 
ويغتسل لخروجه. 

أما في اليقظة فإنه يكفى غسْل واحد لانتقال المني وتهيئه 
للخروج» فإن خرج بعد ذلك لم يضره. 

والشسب أن خروجه 2 المنام قل يكون سننية احتلاماً آخر غير 
الاحتلام الأول» وأما في اليقظة فإنه يَعْلم من نفسه أن سبب انتقاله 
واحد. 

هذا إذا خرج في اليقظة بلا دفق» أما إذا خرج بدفق فإنه يغتسل 
له لأنه قد خالطه مني آخر غيره. 

فالحاصل أن انتقال المنى في اليقظة له ثلاث حالات : 

١‏ أن ينتقل في اليقظة» ثم يخرج بعد اغتسال الإنسان فحينئذ 


تات الطستارة 








لا عد له 

کان ينتقل في اليقظة» ثم يخرج بعد الاغتسال بدفق فإنه 

آم أن ينتقل في اليقظةء ثم ينام الإنسان بعد اغتساله فيخرج 
منه المنى في منامه فإنه يغتسل له. 

والاغتسال قد شرع لأجل تقوية البدن بعد أن أضعفه المنى فيعيد 
كخروجه لأنه قد انتقل من البدن كله وتبيأً للخروج» فلهذا شرع له 
الخسل: 

فوله : [الثاني : خروجه من مخرجه ولو دما ويشترط أن 
يكون بلذة] هذا قول عامة الفقهاء حكاه الترمذي. قال في 
«الشرح"': ولا نعلم فيه خلافاً لقوله ب لعلى «إذا فضخت الماء 
فاغتسل) رواه أ TT‏ والفضخ خروجه عل وجه الشركة 

[ما لم يكن نائماً ونحوه] فلا يشترط ذلك لقوله کل لا 
سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء» 


روآأه النيا" ب 


.)457/1١( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)۲٤۱( (؟) صحيح: رواه أبو داود» وابن حبان‎ 


1 1 : م 5 1 ES‏ 26 
ر اخرجه البخاري (1١/535و80)‏ ومسلم .)19/5/١(‏ 





شرح منار السبيل 








الششرح : الموجب الثاني من موجبات الغسل: خروج المني» 
ويُشْترط أن يكون هذا الخروج أثناء اليقظة بدفق ولذة» أي أن يخرج 
دفقاً لا سيلاناًء وأن يكون معه لذة» فإذا لم يتحقق واحد من الشرطين 
السابقين (الدفق أو اللذة) فلا غسل على الإنسان» فلو خرج المني من 
الإنسان بلذة SEs ots‏ فلابد من اجتماع 
الأمرين (الدفق واللذة)» هذا في اليقظةء أما في المنام فيكفي و 
المني من الإنسان سو اء بلذة أو دوا فإذا استيقظ الإنسان فو جد بللا 
- من المني - في ثيابه أو فراشه وجب عليه الغسل ولو لم يذكر أنه 
احتلمء ؛ الحديث: غائشة - رضى. الله عنها - «شئل رسول الله ڪيه عن 
الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً فقال: يغتسل» وعن الرجل يرى أنه 
قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا عسل عليه فقالت آم سليم: المرأة 
ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم لما الا شقائق الرسال7؟ 
والبلل هو المني يجده في ثوبه أو على فخذه أو نحو ذلك. 

ولحديث آم سليم رضي الله عنها آنا نينا لغ ا النبي ٤‏ عن المرأة 
ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال «نعم . إذا هي 
رأت الماء»”'؟ فأوجب الغسل إذا هي رأت الماء ولم يشترط أكثر من 
ذلك» فدل هذا على وجوب الغسل على الإنسان إذا استيقظ من منامه 


(۱) رواه أبو داود برقم (5757)» والترمذي برقم )١١(‏ وضعفه» وذكر أن العمل 
(5) متفق عليه. 


كتاب الطهسارة | 


يس :. 
قوله : [الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها] من مقطوعها. 
[بلا حائل في فرج] لقوله ئ «إذا جلس بين شعبها الأربع. 


٠ |+ (1)‏ واف > 
مس اتان الختان وجب الغسل» روأه مسلم فإذا عيب الخشفة 


el 

[ولو دبراً] أنه فرج أصلي . 

[ميت» أو بهيمة» أو طير] لعموم الخبر. 

الكن لاحب اليل الإ عل اب ع وت فا وم 
الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه 
وا 

الشرح : الموجب الثالث من موجبات الغسل : تغييب الحشفة في 
الفرج ولو بدون إنزال. 

والوطء بدون إنزال فيه خلاف قديم بين الصحابة» فقد ذهب 
بعضهم - كأبي سعيد» وسعد بن أبي وقاص» وزيد بن خالد» ورافع بن 
خديج وغيرهم ‏ إلى أن الإنسان لا يغتسل إلا إذا أنزل المني» لقوله َكل 
«الماء من الماء» . 


ذهب ا _ كاللفاء الو سن 0 القول 


ا يك الغسل» ٠‏ لقوله کل اذا التق كال 


3 مدق علي 
(25) روأه مسلم كما في الشرح 1/7 





AD‏ شرح مدان ال 


الغسل)”'' وقوله «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد 
وجب عليه الغسل» متفق عليه» ولمسلم «وإن لم يتزل» . 

وأما أحاديث «الماء من الماء» فإنبا منسوخة» وإنما كانت رخصة 
في أول الإسلام لفقراء الصحابة لقلة أكسيتهم وثياهم» فرخص لهم إذا 
جامع أحدهم أهله وأكسل أن لا يغتسل» والإكسال هو أن يحاول 
الرجل جاع أهله ولكن ت, تبطل شهوته فلا يحصل الإنزال. 

قال النووي (قد جم على وجوب العم متى غابت الحشفة في 
الفرج» وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهمء ثم انعقد 
الإجماع على ما ذكرنا)””*» وهكذا قال ابن العربي. 

فالحاصل أن إيلاج الحشفة ‏ وهي رأس الذكر ‏ في فرج المرأة 
يوجب الغسل للأحاديث السابقة» ولأن إيلاجها بهذا المقدار يُوجب 
الحد عليه في حالة الزناء ويوجب الصّداق ‏ أي المهر ‏ كاملا في حالة 
الزواج» فكيف لا يوجب الغسل؟ 

وقد اشترط الفقهاء أن يكون الذكر أصلياٌء فإن كان مشكوكاً 
فيه» أو زائداً» فلا غسل عليه» فذكر الخنثى مثا مشكوك فيه: هل هو 
أصلي آم زائد» فلهذا لا غسل عليهء وهكذا يجب أن يكون الفرج 
أصلياً. 


)١(‏ رواه الترمذي كما في التحفة )”51١7/1١(‏ برقم »)٠١4(‏ وابن ماجه (504)» وابن 
حيان في الإحسان )1/۲( وغيرهم»؛ عن عائشة بنحوة. رج 
(0) قال في «المجموع» 9 (المسألة اليوم يجمع عليها)» وانظر «نيل الأوطار» 


.)55٠ /1( 





كتااب الطهسارة ) ID‏ 


وقول المؤلف (بلا حائل) أي أن يكون الإيلاج بلا حائل بين 
الفرجين» لأنه مع وجود الحائل لا يمس الختان الختان. 

وقال آخرون: يجب الغسل لعموم قوله بي ثم جهدها» والجهد 
يحصل ولو مع الحائل. 

وقال آخخرون: إذا كان الحائل رقيقاً بحيث تكمل اللذة معه 
تا نقد وال كان 1 كن رفا فو خم .و الاحوظ أن 

وقوله (ولو دبرا. . إلخ) أي لا يشترط أن يكون المولج فيه قبلا 
بل لو أولج ذكره في الدبر - ولو من ميت أو من ببيمة أو من طير - 
رحمهم الله - يذكرون هذا من باب التمثيل بقطع النظر عن حله أو 
حر مته . 

قوله : [الرابع : إسلام الكافر ولو مرتداً] لأن النبي بي «آمر 
فيس بن عاصم 9 يغتسل حين أسلم) رواه أن د والنسائي 





فل شرح وتان التسبين 


والعياذ بالله ‏ ثم عاد إلى الإسلام . 

والدليل على هذا: حديث قيس بن عاصم السابق حيث أمره 
النبي بي لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر”» ولحديث ثمامة بن أثال 
أنه أسلم فقال النبي 2 للصحاية «اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه 

ا ولآن الاق اة فد طون اة هع ا الكفو 

والشرك فمن الحكمة أن يُطهر ظاهره بالاغتسال. 

تعب عفى الطلناء إن أن E N‏ لاع بعك لاض اكه 
لم يأمر بذلك أمراً عاماء وإنما ما وقع منه في ذلك كان قضايا عين» 
فلو كان الغسل واجباً على كل من أسلم لبينه النبي بي بياناً عاماً ول 
يؤخر ذلك» وما أكثر الصحابة الذين سلتا فلم ينقل أنه ٤ل‏ ي أمرهم 
بالاعتمال: 

والصواب وجوب ذلك لأن أمره ية للواحد من ا 


كلها ما لم يرد أمرٌ يخصص ذلك» فيكفي في الوجوب ما سبق من 
الأحاديث . 


[ السادس : خروج دم النفاس ]| قال ف (المغنى) : لا حلاف 


2)507( وأبو داود (00")» والترمذي (”8/7؟١5؟) برقم‎ »)5١/6( رواه أحمد‎ )١( 
وحسنه الترمذي. (ج).‎ »)١١9/١( والنسائي‎ 

(۲) رواه أحمد »۲٤۷/۲(‏ ”55)» وابن خزيمة »)۲٥۳(‏ وابن حبان في الموارد 
»)١777(‏ وأصله عند البخاري »)٤۳۷(‏ ومسلم في الشرح )۸۷/۱١‏ عن أي 
هريرة مطولاً وختصراً. (ج). 


کات الطهحنا راد ش 6 








في وجوب الغسل ہما" . 


جر دم | لخيض وخروج دم النفاس ء وهذا الموجب نما يتعلق 


را ا OE‏ کر ا اأ 


بالنساءع 6 E ar‏ 2 العادة 


ذلك في كتاب الحيض إن شاء الله -. 
وأما النفاس فهو الدم الذي يخرج مع الولادة أو بعدها أو قبلها 
بيومين أو ثلاثة ومعه طلق . 
فإذا حاضت المرأة ققد وجب عليها الغسل + ولكن لا تسل حي 
ينقطع عنها دم الحيض › » فإن اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح غسلها. 
و ا ا 
النفاس منها. 
ودليل وجوب 00 من الحيض 1 تعالى « وسگلوتت عن 
المحيض فل هو أدى فاعرلا ألا م فى لحيو وکا ره ع هرد د 
کون اوک بن ند أب دلب اتيت ويك القت 4 
فقوله تعالى #فإذا تطهرن» أى بالاغتسال. 
ومن الأدلة عل ذلك نيك فاطمة بنت أبي چن أنها كانت 
ا فأمرها النبي ئي أن تجلس عادتها ثم تختسل وتصلى"› 


والأمر للوجوب. 


۱ 


|« 59 ا 


- وسياتي تمصيل 


OTTO r O) 
۸)۲۲١ سورة البقرة (الآية:‎ )۲( 


دم ام :١ل‏ نكا (TYA)‏ وم أ ili A‏ ار ام 
K1‏ زواة الخارى ١‏ ا PF‏ ا 





dD‏ شرح هنار السبيل 


والدليل على وجوب الغسل من النفاس أنه نوع من الحيض» 
ولهذا أطلق النبى بيا النفاس على الحيض بقوله لعائشة رضى الله عنها 
لا حاضت «لعلك نفست»» ولكن لا يجب الغسل على التفساء إذا 
كانت و عارية عن الدم» فلو أن امرأة ولدت وم حرج منها 09 
فلا غسل عليهاء لأن النفاس هو الدمء ولكن هذا نادر جداً. 

قوله : [السابع: الموت] لقوله بي «إغسلنها»”'' وقال في 
الحرم (اغسلوه بماء 5 وغيرهما. 
كان عن نجاسة لم يطه مع بقاء سببه. 
ذلك قوله 5 في المحرم الذي وقصته ناقته في الحج «اغسلوه بماء 
وسدراء والأصل في الأمر الوجوبء وقد أجمع المسلمون على أن الميت 
يُغسل ولو كان نظيف البدن» فلو اغتسل إنسان وتنظف ثم مات بعد 
ا خكاله لوحم كل اميق أن و كفي فيل 
الأول عن غسله بعد الموت» لأن غسل الميت ليس المقصود منه تنظيفه 
فقطء بل هو من الأمور التعبدية» ولهذا قال المؤلف (تعبداً) . 


23 رواه البخاري برقم )۳٠١(‏ في الحج, ومسلم قي الحج برقم .)١١١(‏ 
)۲( رواه البخاري 5١57/١(‏ - ۳۱۹) ومسلم (۳/ .)٤۷‏ 


win HAN 4‏ .بيد سبو | اي / بپ ¥{ 
)ا 


روأه البخارى (۱/ ۳۱۹ ۔- ١؟5؟)‏ ومسلم 1١/57‏ 


کے 
¢ 
ر 





كتااب الطهارة 








وقول الشارح (لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء 
سببه: :+ إلخ) آي أن غسل الميت لو كان لأجل أن الموث حدث من 
الأحداث فإن هذا الحدث لن يرتفع بالغسل» لأن الموت مستمر معه. 
ولو كان الغسل لأجل أن الوت نجاسة حلت بالبدن لم يطهر الميت 


ل د فعلم بهذا أن القصد الأول في غسله هو 
والصغير ذا لشت فيه الروح وصلي عليه » ا وأما 
إذا لم تنفخ فيه الروح فلا يسل والروح تنفخ إذا تم له أربعة أشهرء 
لحديث أبن رد ری الله عله ب !إن أحدكم ممع خلقه في بطن 
أمه أربعين يوم ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك, 
ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» وأجله. 
وعمله. وشقي أم سعيد» وينفخ فيه الروح)”ا 
وأما شهيد المعركة فإنه لا يُغْسل کما سباق في کات اتات 
إن شاء الله لاله ياي وم القيامة وکرو دف اللون لون الدم 
000 
والريح ريح المسك”'" . 
فلهذا كان من شريعة NEN‏ 
عبادته» أما إذا كان الشهيد جنباً فإنه يُغسل لأجل الحنابة لا لأجل 


© 


الموت» لقصة حنظلة - رضى الله عنه >" 


.)189/15( رواه البخاري في القدر برقم (1595)» ومسلم في الشرح‎ )١( 
ومسلم ا‎ EE كما روأه‎ (۲) 


69 وى أنه واقع امرأتهء د ی الهيعة» فخرج قبل قبل الاغسال» 5 فقتل 3 شهيذأ» فا خر 





60 شرح منار السبيل 








قوله : [فصل : وشروط الغسل سبعة: -١‏ انقطاع ما 
بوجبه. ۲- النية. 7 الإسلام. ؛ ‏ العقل. 5- التمييز. 
> - الماء الطهور المباح. ۷- إزالة ما يمنع وصوله] . 

الشرح : هذا الفصل عقده المؤلف لبيان شروط الغسل وهي 
كشروط الوضوء التي سبق ذكرها عند الحديث على الوضوءء فأربعة 
مو عقو Cel‏ لقنا د02 DENA‏ 
والتمييز» وثلاثة منها خاصة بالوضوء والغسل» وهي: انقطاع ما 
يوجبه» والماء الطهور المباح» وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة . 

فأما انقطاع ما يوجب الغسل فهو ما سبّب الاغتسال: كخروج 
اني بدفق ولذة» فما دام خروجه مستمرا فإن الغسل لا يجزىء» فإنه 
لو اغتسل لتجدَّدَ الحدث بالخروج» فلا يغتسل حتى يتوقف خروج 
المني» وكذلك المرأة لا تغتسل حتى ينقطع الحدث الذي هو دم الحيض 
أو النفاس» فإن خروجه موجب للاغتسال» فإذا اغتسلت وهو موجود 
عاد السبب» فلا تغتسل حتى يتوقف خروجه بالكلية . 

وأما الماء الطهور المباح فقد مضى الكلام عليه عند شروط 
الوضوءء ومعنى هذا أن لا يغتسل المسلم إلا بماء طهور مباح» فلو 
اغتسل بماء نجس ل يصح غسله» وهكذا لو اغتسل بماء غير مباح 


5-5 البى كَل أنه 57 الملائكة تغسّله» كما روى ذلك أبن إسحاق في السيرة» وابن 


A) Nale ) 3800/1559 راوع‎ N Sele كف الى سيان عد‎ a 
6. 1 ا ا لفن الس سسکا سیا 7 دقو 1 اھ 54 اك دده‎ 


2 سیب نہ ف . 3 
٠. ۰ 5‏ ( 
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كتكتااب الطهسارة 








كمسروق أو مغصوباء وقد ر الراجح في مسألة الماء المغصوب 
أو المسروق أن الوضوء والغسل يصح به» ولكن المتوضيء أو المغتسل 
يأثم : 

وأما (إزالة ما يمنع وصوله) أي وصول الاء إلى البشرةء فيزيل 
ما كل بوجت عل كلانه من طن أو عن أو نحو ذلك ما يمنع 
وصول الماء إلى البشرةء لأن تعميم البدن بالماء في الغسل واجب» 
ولكن يعفى من ذلك عن اليسير. 

قوله : [وواجبه التسمية وتسقط سهواً] وتقدم نحوه في 
الوضوء . 

الشرح : كما أن التسمية تجهب عند الوضوء فإنها تجب عند 
الغسل» لأن الوضوء هو الطهارة من الحخدث الأصغر والغسل هر 
الطهارة من الحدث الأكبرء ولا سيما أن الإنسان يتوضاً قبل غسله - 
كما سيأتي-» فلو نسي أن يسمي قبل غسله فلا شيء عليه لأن 
الصيمية قط ال فإن تذكر ذلك أثناء غسله سمّى ثم أعاد تعميم 
بدنه بالماء . 

قوله : [وفرضه أن يعم الماء هيع بدنه وداخل فمه وأنفه] 
لحديث ميمونة «وضع رسول الله كيا وضوء الحنابة فأفرغ عل 
يديه» فغسلهما مرتين أو ثلاثاً مضمض واستنشق وغسل 
وجهه وذراعيه. ثم أفاض الماء على رأسه. ثم غسل جسدهء فأتيته 


AD‏ شرح هنار الشبيل 








بالمنديل فلم يردهاء وجعل ينفض الماء بيديه» متفق عليه . 


الشرح : هذا هو صفة الغسل المجزىء عند الفقهاء» وهو 
الاقتصار على المفروض من ذلك» وصفته أن ينوي ويسمي» ثم يعم 
جنيع بدنه بالماء» ومن ذلك فمه وأنفهء لأنہما داخلان تبعاً في وجهه - 
كما مضى في الوضوء -. 

وقوله (يعم بالماء جميع بدنه) يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف› 
فيجب غسل ما تحته. بخلات الوضوءء. والشعر الكثف هو الذئ: لا 
رى البشرة من ورائه» والدليل على أن هذا الغسل مجزىء قوله تعالى 
# وإن كنحم جنبا فَأطهروأ 04" ولم يذكر الله سوى ذلك» ومن عم بدنه 
بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطهّرء ولو كان الله تعالى يريد 
فنا أن “عسل غا ةالصل له كما ن الوص فلم أجل 
ذلك علم أن الآية تصدق على تعميم البدن بالماء. 

وما يشهد لهذا حديث الرجل الذي كان جُنْباً فلم يصل مع 
النبى يه فلما حضر الماء قال النبى يك له «خذ هذا وأفرغه عليك)”") 
ول بين كيف يفرغه على نفسهء فلو كان الغسل واجباً كما اغتسل 
النبي كَل لبينه لهء لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في مقام البلاغ لا 
يجوزء فعلم بهذا أن الغسل غسلان: مجزىء وكامل» فالمجزىء هو ما 


ل سس 


91 ا البخاري» ومسلم. 
OAD an 9‏ 
(۳) كما ف حديث عمرأآن بن حصين المطول ف قصة ومهم ۰ و قصة المزادتين, رواه 


CEN‏ أت FAN‏ د تام 


البخاري ATE)‏ ومسلم في الشرح ر2 + ). 


كتااب الطهسارة 


سبق بيانهء والكامل هو غسل النبي بي وسيأتي بيانه. 

قوله : [حتى ما يظهر من فرح المرأة عند القعود لحاجتها] 
لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله. 

[وحتى باطن شعرها] لأنه جزء من البدن» وفي حديث 
عائشة «ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته. أفاض 
عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده» متفق عليه“ وعن 
ا al‏ 
es‏ قال علي افم“ ن ثم عاديت شعري» رواه 








أحمد وأبو ا 


دخا e‏ وإن كان في حكم الظاهر؛ لأن الله تعاى 
اط الام ع طقال ال © ولا جما إلا عاری سیل کی تیا 0# 
والاغتسالن شرعاً هو تعميم ظاهر البدن دول باطنه› فما يحرج من فرج 
المرأة عند القعود لحاجتهاء أو من اللير عدن قضاء الياجةء هو ف 
حكم الظاهر فيعم بالغسل» كالفمء والآنف» بخلاف داخل الفرج فإنه 
لا يلزم ت I as Ca‏ والدم» ونححوه» فهو كباطن 
ا 


)١(‏ أخخرجه البخاري» ومسلم. 
(؟) ضعيف: أخرجه أحمد (رقم ۷۲۷ و٤۷۹)‏ وأبو داود. 


7 .* HY 
CEY سو ره 5النساء (الاية:‎ 439 





aD‏ شرح منار السبيل 


فأما داخل الشعر» وما يستره شعر الرأس» أو شعر الوجهء أو 
الصدر» ونحوهء فلابد في الاغتسال من دلكه حتى يغسل ما نحت 
الشعر» لحديث (إن تحت كل د E‏ وللأحاديث المذكورة في 
الشرحء فهي واضحة في وجوب تعاهد ما نحت الشعر من البشرة. 

قوله : [ويجب نقضه في الحيض والنفاس] لقوله ئي لعائشة 
«انقضي شعرك واغتسلي) رواه ابن ماجه بإسناد صحيح”'. وأكثر 
العلماء على . الاستحباب» لأن ني بعض ألفاظ حديث أم سلمة: 
أفأنقضه للحيضة؟ قال «لا» رواه مسل" وحديث عائشة ليس فيه 
حيجة- للوجوت» لأنه ليس في غسل الحيض إنما هو في حال 
الحيض للإحرام» ولو ثبت الأمر بنقضه 00 عن ات 
جمعاً بين الحدیثین» قاله في «الشرح)”* . ) 

[لا الجنابة] لقول أم سلمة قلت: يا رسول الله 517 
ضفر رأسى» أفأنقضه لغسل الحنابة؟ فقال «لا إنما يكفيك أن نحنى 
على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» رواه 


)١(‏ رواه أحمد كما في الفتح الرباني )١77/9(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال في 
مجمع الزوائد :)۲۷۲/١(‏ رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه رجلاً لم يسمّ. ورواه 
البيهقي في سننه (۱/ ۰۱۷١‏ ۱۷۹) عن أبي هريرة» وني سنده مقال. (ج). 

(؟) صحيح: أخرجه أبن ماجه (رقم .)514١‏ 


(۳) روأه مسلم . 
Tiny e‏ اس و FAN‏ عو اه 
ر > ) E‏ لے ر( 7إ KF‏ 





كتااب الطهسارة 610 


0 
الشرح : بعد أن ذكر أهمية غسل البشرة» ومنها ما تحت الشعرء 
لأن تحت كل شعرة جنابة» كان من تمام الغسل والتنقية نقض الشعر إذا 
كان مضفوراً حتى يتحقق من وصول الاء إلى باطن الشعرء وما تحته 
هرم ا وحيث أن الحيض والنفاس لا يتكرر» وإنما يقع غالبا كل 
قير أو كل نة أو“ اکر فق الناس: اس تقض الشغر للل ن 
الحيض والنفاس» ولأن الغالب أن بعد مدة الحيض التي هي سبعة أيام 
أو نحوها تاج إل نقضه » وتنظيف ما بداخله. وتجديد ضفره » حيث 
أن المرأة غالباً تجدد مشط رأسها وضفره كل أسبوع» فكان نقضه لغسل 
الحيض متأكداء ويؤيده قوله ية لعائشة لما حاضت وهى عغرمة بالعمرة 
«انقضى رأسك» وامتشطي» وأهل بالحج'"ا وني لفظ «انقضي شعرك 

واغتسلى)”". 
فأما رواية مسلم لحديث أم سلمة بلفظ «أفأنقضه لغسل الجنابة 
والخيضة) فإن ذكر الحيضة شاذ» حيث ج يذكرها الرواة» سو ی 
فأما عدم نقضه للجنابة فلا خلاف فيه كما في حديث أم سلمة 


5 أخرجه مسلم (۱۷۸/۱). 

(0) رواه البخاري في المج برقم )١501(‏ وغيره عنها هكذا . ورواه مسلم كما في 
الشرح (۱۳۸/۸) بنحوه. (ج). 

(۳) رواه ابن ماجه (541) هكذا مختصراء وصحح إسناده في الزوائد» وكذا رواه ابن 
أي شيبة في المصنف )۷4/١(‏ بتحوه. (ج). 


الفقاة شرح منار السبيل 


الذي ذكوو لقا رن بولق اذاي كر شوق le DAE‏ 
فيكتفى بصب الاء عليه ثلاثاً مع الدلك» والبالغة في الغسل» حتى 
يتحقق وصول الماء إلى البشرة . 

قوله [ويكفي الظن في الإسباغ] لقول عائشة «حتى إذا ظن 
أنه أروى بشر ته› أفاض عليه الماء» متفق عله . 


الشرح : يعني أنه يحئو على رأسه الماءء ويدلكه» ويخلل الشعر 
ولو كان مضفورآء ويكفي ظن الإسباغ إذا كان الظن غالباً» حيث أن 
الماء عادة له نفوذ وجريان بين الشعرء فيصل إلى داخله مع الفرك 
والتحريك» فيتروى» وذلك يكفي في الإسباغ . 

قوله : [وسننه : الوضوء قبله. وإزالة ما لوثه من أذى, 
وإكزاعه الاه عل رأة ف وغل هة ده فوا :والعامن» 
والموالاة» وإمرار اليد على الجسد» وإعادة غسل رجليه بمكان آخر] 
لحديث عائشة وميمونة في صفة غسلهء 4 متفق عليهماء وفي 
حديث ميمونة "ثم تنحى فغسل قدميها رواه E‏ 

الشرح : ذكر المؤلف هنا صفة الغسل الكامل وهو المشتمل على 
المسنونات» لأن الغسل له صفتان: صفة إجزاء - وقد مضت -» وصفة 
كمال» فما اشتمل على ما يجب فقط فهو الغسل المجزىء» وما اشتمل 
على الواجب والمسنون فهو الغسل الكامل» وهو أن ينوي ويسمي» ثم 


0 اع الغا € رقم ما 


ري و 
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يغسل يديه ثلاثاً لآنه يتناول بهما الماء» ثم يغسل ما لوثه من أثر الحنابة 
کا إذا ر عليه حم غا ریه لا إلا را كم متو 
على رأسه ثلاث حثيات من الماء ترويه» أي تصل إلى أصوله. لحديث 
عائشة رضي الله عنها «ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى 
بشرته. . ٠.‏ ثم يعمم جميعه بدنه بالماء بادئاً بجنبه الأيمن» لحديث 
عائشة رضي الله عنها «كان النبي صن يعجبه التيامن في ترجله وتنعله 
وطهوره وي ا E‏ ويذلك: جسده دة لبقن وضوك الماء إلى 
جميع البدن» ثم يغسل رجليه في مكان آخر غير المكان الذي 
فيه» لحديث ميمونة الذي ذكره الشارح 3 تنحى فغسل قدمية) 
والذي يظهر أن الإنسان إذا كان تنل معلا أو في مكان ان 
يغسل رجليه مع وضوئه السابق» ولا يؤخرهما إلى أن يفرغ من غسله. 
أما إذا كان يغتسل في مكان يجتمع فيه الماء ولا يذهب أو مكانٍ ملوثِ 
بالطين» ونحو ذلك» فإنه يؤخر غسل رجليه حتى يغسلهما ني مكان 
ا 

فالحاصل أن الغسل الكامل هو ما يشتمل على الواجب 
الول والسنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه» فمن أتى 
بالمترن ل عله تققد الى NS a E‏ 
تركها فلا إثم عليه ولا حرج . 

وهذه السئن التى ذكرها المؤلف هى : 

١‏ الوضوء 0 الغسل لقن به له لحديث غائشة (أن 


Aas 21‏ يخا 1 ف الو خض مده a c(۱31A) E‏ إلطها 4 (YD‏ وم 


رو ببحاري في و ومسلم في الطهارة برضم بحو ه . 





YD‏ شرح هان انسل 


التي واد كان زاختجل من اماه بي a‏ بمينة غلل 
شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا أ وة 
0 الة ما لوثه من الأذى أي من بقايا المني ونحوه مما يقع 
على شىء من بدنه» لحديث عائشة السابق . 
اق أن ترد لعل Ea‏ قل قوسن افيا 
ا 
د التيامن: فييدا بجائب خشده الأيمن قبل الا ينر: 
الموالاة: وهي أن لا يفرق غسّله بل يواليه» فيغسل جميع 
جسده في وقت واحدء فإن فرّقه أجزأه مع خلاف الأول . 
5 - إمرار اليد على الجسد لكي يضمن وصول الماء إلى جميع 
بدنه . 
- إعادة غسل رجليه في مكان آخر لحديث ميمونة» وقد عرفنا 
الراجح في هذا. 
قوله : [ومن نوى غسلاً و أو واجما: أجزأ أحدهما عن 
الآخرء وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلقء أو أمراً لا يباح 
إلا بوضوء وغسلء أجزاً عنهما] قال ابن عبدالبر: المغتسل إذا عم 
بدنه» ولم يتوضاً فقد أدى ما عليهء لأن الله تعالى إنما افترض عليه 
الغسل» وهذا إجماع لا خلاف فيهء إلا آم أجمعوا على استحباب 
الوضوء قبله» تأسياً به كله . 


. 6 5( هو بهذا اللفظ عند مسلم في الحيض برقم‎ (i) 





كتلاب الطهسارة 


الشرح : ذكر المؤلف هنا عدة حالات لناوي الغسل : 

1ن سكوف عاذ فون أن واتعياة نا هون E‏ 
الجمعة ‏ كما سيأتي -» والواجب كغسل الجحنابة» فلو كان الإنسان جنباً 
فاغتسل يوم الجمعة ‏ مثلاً ‏ وهو ينوي باغتساله غسل الجمعة فإن 
غسله هذا يجزته عن غسل الخحنابة» فيجزىء أحدهما ع ن الآخر ويرتفع 
حدثه باي واحد منهما. 

وهكذا العكس لو نوى يوم الجمعة أن يغتسل للجنابة أجزأ عن 
غسل الجمعة حيث إن القصد من شرعية الغسل يوم الجمعة النظافة 
وإزالة الوسخ المؤذي للمصلين» فيحصل بكل ما يسمى غسّلاً. 

ثانياً: أن ينوي بغسله رفع الحدثين الأصغر والأكبر ‏ كشأن كثير 
من الناس - فإن حدثه يرتفع بهذا الغسل» لأن الغسل يجزىء عن 
الوضوء - كما سبق -» فالوضوء قبل الغسل سنة وليس بواجب» لأن 
الغسل مجزىء عنه» فإن توضاً ثم اغتسل فهو أفضل. ‏ 

الا أن ينوي رفع الحدث مطلقاً أي دون تحديد» فإن حدثه 
يرتفع» لأن الغسل يجزىء عن الوضوء ‏ كما سبق » فالغسل كاف في 
رفع الحدث سواء كان حدثاً أصغر أم أكبر. 

رابعاً: أن ينوي بغسله أمراً لا بباح إلا بالوضوء أو الغسل» 
كالصلاة» ولو لم ينو رفع الحدث. فلو اغتسل ناوياً الصلاة ارتفع حدثه 
الأصغر والأكبرء لأن من لازم نية الصلاة أن يرتفع الحدثان عنهء لأنها 
لا تصح إلا بذلك . 

ولا شك أن الوضوء قبل الغسل هو المشروع» وهو فعل النبي 


650 شرح منار السبيل 


د ولان هناك من أوجب الوضوء قبل الغسل أو بعذه » ولاك 
الوضوء يجب فيه الترتيب» فالمغتسل غالباً يبدأ برأسه» ثم وجهه» ثم 
يديه ٠‏ والمتوضىء 58 بوجهه » ثم يديه » ثم 527 لك دا اكتفى 
بالغسل استحب أن يمسح رأسه بعد غسله. وبعد غسل الوجه واليدين 

قوله : [ويسن الوضوء بمدّء وهو رطل وثلث بالعراقي» 
وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي» والاغتسال بصاع» وهو خمسة 
أرطال وثلث بالعراقي» وعشر أواق وسبعان بالقدسي] عا ابسن 
رضي الله عنه قال «كان النبي ئ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد 
ويتوضاً بالمد) متفق عليه" . 

الشرح : المد هو ربع الصاعء فالصاع يساوي أريعة أمدادء والمد 
يساوي رطلاًٌ وثلثاً بالرطل العراقي» فيكون الصاع إذاً خمسة أرطال 
وثلئا بالرطل العراقى + قال النوؤي (هذا هو الضواب المشهون" . 

قوله : [ويكره الإسراف] لما روى ابن ماجه أن النبي ڪيا مر 
بسعد وهو يتوضاً فقال «ما هذا السرف»؟ فقال: أفي الوضوء 
إسراف؟ قال «نعم» وإن کت غل ر خان" . 


)١(‏ أخرجه البخاري» ومسلم. 
(؟) قال في «المجموع» (۱۸۹/۲) (الصحيح أن الصاع هنا خسة أزظال. وثلث 
بالبغدادي) . 


ةم ا 


عايب ⁄ 5 . 2 a‏ 8 5 م 4 5 11 ٠.‏ 7 
ر [) صخش روأه البو ماجه (ت (٤‏ قال إلا لبا (ويغنى عن هذأ سل يبا أ نعامة أن 
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الشرح : قال الشوكاني ‏ رحمه الله (قد أجمع العلماء على النهي 
ی ا رات يالا و کان عن فاطو ای ٠‏ وا يدل دا 
الآيات القرآنية الكثيرة التي وردت في ذم الإسراف» كقوله تعالى #إنه 
5 


Ar tU af 4 | سا اء ۲ * اه‎ il «| * O 11 7# 


4 حب اخسر قاين »> وقولة بتعالى إل السدرين دانوا إخوان السياطنى ”7 0 


والإسراف في الوضوء له عدة مظاهر: 

اا قفاو د غ اعات الخد ال قي وهو اوت 
غا ت لكا فصو | لرا 

أن" يتكاسل" اثناء: وفبوكه وعياطا اج جر ارا كور 
من الماء قبل أن يفرغ من وضوئه. 

'- أن يبالغ في الغسلة الواحدة فيأخذ لها ماءً كثيراً جداً إن كا 
يتوضاً من الإناء» أو يبقي يديه تحت الصنبور وقتاً طويلاً في كل 

وأما السرف في الغسل فله مثالان: 

١‏ - أن يتجاز الحد الشرعي للغسل الكامل» فلا يكتفى بغسلة 


واحدة. 


س س س سس مس سس ببح 


= عبدالله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة 
إذا دخلتها! فقال: أي بني! سل الله الجنة» وتعوذ به من النار» فإني سمعت 
رسول الله ع يه قول (إنه سيكون ف هذه اللأمة قوم يعتدون ف الطهور والدعاء») 
رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح) . 

.)156٠+ /1( انيل الأوطار»‎ )١( 


aD‏ شر ونان الل 








۲۔ أن يبقى طويلاً تحت الماء فيهدر كما هائلاً منه دون أن يشعر 
ذلك 

فالحاصل أن المسلم ينبغي عليه أن يعتدل في وضوئه وني غسله 
بألا كجاوز يه الك الي ولا ف عن الواجي ا كما قال 
ا ( رکا بے للك قَوامًا 4 قال الشوكاني ‏ رحمه الله - 
(القدر a Be‏ تعميم البدن على الوجه المعتر» 
وسواء كان صاعاً أو أقل أو أكثرء ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا 
تسى مستعملة متشلا أو إلى مقار ق. الريادة يُدخل ١‏ فاعله :في حد 
الإسراف» وهكذا الوضوء القدر المجزىء منه ما يحصل به غسل أعضاء 
الوضوءء سواء كان مَدَاً أو أقل أو أكثرء ما لم يبلغ في الزيادة إلى حد 
ال أو ا ف ا 

قوله : [لا الإسباغ بدون ما ذكر] أي المد والصاع. وهذا 
مذهب أكثر أهل العلم. قاله في الشرح «لأن عائشة كانت تغتسل 
هي والنبي بي من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريباً من ذلك» 
4 0 000 أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب 
أن النبي ية توضاً فأتي بماء في إناء قَذْر ثلثي المد . 


الشرح : أن ا لذ كرو أن كرفا الانشاة اقل من الد :وان 
© نة الفرقان (الآية 17 
(۲) «نيل الأوطار» (١/7؟557؟).‏ 


(۳) آخرجه مسلم .)١1795/١(‏ 


كتااب الطهارة 








يغتسل بأقل من الصاع إذا حصل الإسباغ الواجب بهذا المقدارء لأن 
التقدير بالمد والصاع على سبيل الأفضلية لا الوجوب» وما يشهد لهذا 
الأحاديث التي ذكرها الشارح› وفيها أنه َة اغتسل بأقل من الصاع› 
وتوضأ بأقل من المد» ويمكن أن ممل حديث عائشة على الاصع» فقد 
ورد في الحديث أنمما كانا يغتسلان من إناء يقال له الفرّق يسع ثلاثة 
آصع”'» وهذا هو الأقرب» فإن اغتسال اثنين من أقل من صاع فيه 
نظرء فهذا المقدار غالباً لا يكفى لواحد من غسّل مستحب» فكيف 
SÎ‏ ۰ 


[في المسجد ما لم يؤذ به] أحداء أو يؤذ المسجد. قال ابن 
لر أياح ذلك من تحفظ عنه من اا الأمكيانه وروی عن 
أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البْصاق» وما يخرج من فضلات 

(۲) : : 5 

الوضوعء ذكره في الشرح : 
الشرح : الواقع أن ما ذكره أحمد صحيح» فإن المعتسل. أو 
المتوضىء غالباً لايد من خروج فضلاتٍ منهء كالبصاق» والريق» 
والوسخ في البدن» وأثر الا اء ونحو ذلك » و تكر ر دلت ےن 
له أثر في المسجدء مما يُظهر له رائحة تؤذي المصلين» ولا شك أن 
المساجد لها حرمتها وأهميتهاء والواجب المحافظة على نظافتهاء 


23 رواه مسلم في الحيض برقم )5١(‏ عنها بنحوه. 
(0) «الشرح الكبير؛ .)057/1١(‏ 
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وكرامتها» وصيانتها عن الأقذار والأوساخ. وإخراج القذاة والقمامة 
منهاء فإنها بيوت الله التي أذن أن ترفع معنوياًء وأن يحافظ على مكان 
العبادة بالتطهير والصيانة عما ينافي الكرامة . 

وف هذه الأزمنة المتأخرة قد اعتني بالمساجد في هذه البلاد» 
والح بها مراحيض. ودورات مياه منفصلة عن المسجد» أو متضيلة يده 
كن لها مداخل خاصة تغلق أبوابهاء وتصرف مجاريهاء ولا يحصل 
ا فيها شيء من الأذى للمصلينء فهذه الدورات يُتَوضأ فيها 
تسل فيها بلا كراهة . 

قوله : [وني الحمام إن أمن الوقوع في الحرم[ نص عليه. لا 
روي عق ابرق کباش .انه دخل حماماً کان 0 وعن 5 ذر انعم 
البيت الحمام يذهب الدَّرَنء ويڏ كر بالنار) . 

[فإن خيف كره] خشية المحظور. وروى أبن أبي شيبة في مصنفه 
کن غل روات تمر حرفي الله ما م الت اله دي 
العورة» ويذهب الحياء» . 

[وإن غلم حَرْم] لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

الشرح : الحمام هو البيت الذي يكون في جوف الأرض» وفيه 
ماء حار» وهو يكثر في البلاد الباردة كالشام ونحوه» وكان في الزمن 
الأول يكون مظلماً» حيث لا يوجد فيه هواء» توقدمعه السرج» فيبقى 
شديد الظلمة» فكانوا يكشفون فيه العورات»وكثراً ما يجتمع فيه 
العراة» فلذلك كرهه كثير من السلف» لأن كشف العورة أمام الناس 
حرام» وكذا النظر إلى عورات غيره» وهذا هو المحرم الذي ذكره 


كتااب الطهارة مم 


صاحب لمتن» أي أنه يباح الاغتسال في الحمام إذا أمن الوقوع في 
فاحشة الزنا واللواط» فإذا أمن من مثل هذه المحرمات جاز دخولهء لما 
فيه من إزالة الأوساخ» وتنشيط البدن» والخدمة الحسنة» فقد روى ابن 
آنا بق الع عن ان عاس الل شام ا أي :الع 
هي ميقات أهل الشام» وكأن هذا الحمام عمله أهل الشام لأنهم 
اعتادوا الحمامات للاغتسال في بلادهمء فعملوا هذا الحمام في ميقاتهم 
للإحرام» وقد زال أثره الانء وأقيم في الميقات مراحيض ودورات مياه 
نظيفة لمن أراد الإحرام منها. 

وروی ابن أبي شيبة أيضة'' عن أبي الدرداء أنه كان يدخل 
الحمام ويقول: نِعُْم البيت الحمام» يذهب الضبية - يعني الوسخ - 
و بالنار» ثم روى عن أب هريرة نحوه. 

وروی قبل ذلك بباب عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان 
دخول الحمام» وعن ابن عمر قال: لا تدخل الحمام فإنه مما أحدثوا 
من اليم وعق هل قال بش اليك الام 

وروی عبدالرزاق”' عن ابن عمر أنه كان لايدخل الحمام ولا 
يطلي» ثم روى عنه وقيل له: مالك لا تدخل الحمام؟ فقال: إني أكره 
أن أوقة عورة غيري. 

وني الباب آثار عن الصحابة وغيرهم. 


.)١9/65( )١( 
.)1١9/1( (؟)‎ 
.)١1115( برقم‎ (۳) 
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أما إن علم أنه يقع في المحرم كالفواحش» فلا يجوز دخوله» بل 
يحرم عليه الدخول الذي هو وسيلة إلى النظر إلى العورات» أو لمس ما 
aS‏ 

ثم إن اسم الحمام في هذه الازمنة قد غلب على دورات المياه التي 
يو داخل البيوت» فصار الناس لا يعرفول اسم الحمام إلا هذه 
لوراك واسمهاأ 2 الأصل لكف 0 وبيوت الخلاع. 
ويوجد بها السخانات الكهربائية» فتغنى عن الحمامات القديمة. 

قوله : [فصل : في الأغسال المستحبة» وهي ستة عشر: آكد 
لصلاة حمعة في يومها ل مر حضرها] لحديث أبي سععيل مرفوعاً ٍ 
دغشلن الجمعة واجب على كل محتلم» وقال ل «من جاء منكم 
الجمعة فلي ٠‏ من فليويا" ٠‏ ولس ولك كاه ات ادر 


On 


الشرح : هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأغسال المستحبة أي 
غير الواجية وهي : 

أولاً: غسل الجمعة فيْسَنٌ للمسلم أن يغتسل في يوم الجمعة قبل 
الصلاةء لقوله 5 «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» وني رواية 
«إذا أراد أحدكم أن يأ 


تي الجمعة 0 OT‏ 


+ 


)01 البخاري E:‏ 
E TED‏ برقم (لالالم)؛ وم سلم في الشرح (5/ .)172١‏ 
ري 4 8 س 1 
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بواجب لقوله َي «من توضأ للجمعة فبها ونعمث ومن اغتسل فذلك 
أفضل)”''» وسيأتينا مزيدٌ لهذا في باب صلاة الجمعة ‏ إن شاء الله . 


قوله : [ثم لغسل ميت] لحديث أبي هريرة مرفوعاً «من غسّل 
ميتاً فلیغتسل » ومن حمله فليتوضاً» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وحسنه''' وروى ذلك عن ابن عباس» والشافعي» وإسحاق» 
وابن المنذرء قاله في الشرح”". 

الشرح : أي من الأغسال المستحبة أن يغتسل المسلم بعد تغسيله 
للميت للحديث السابق «من غسّل ميتاً فليغتسل»» وقد وجب بعض 
العلماء هذا الغسل لقوله يله ني الحديث «فليغتسل»» والأمر 
الو الوا تان الاق تعمر ل عل الامفميات لاذه قل ورد 
ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب» وهو قوله 355 «ليس عليكم في 
غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» فإن ميتكم ليس بنجس» فحسبكم أن 
لبلا أيديكو)”* وقول ابن عمر رضي الله عنهما «كنا نغسل الميت 
متا من يغتسل ومنا من لا يغتسل )!5 . 


۰)٩٤ /۳( والنسائي‎ »)٤۹٥( وأبو داود (765)» والترمذي‎ »)١5/0( رواه أحمد‎ )١( 
وغيرهم عن سمرة بن جندب.‎ 

(0) صحيح: رواه الترمذي (۱/ 186) وأبو داود .)51١77(‏ 

(۳) «الشرح الكبير؛ .)1١7/1(‏ 

(5) رواه البيهقيى )7”07/١(‏ عن ابن عباس قوله» ثم قال: وروي هذامرفوعاً ولا 
يصح رفعه. ثم رواه مرفوعاً وقال: هذا ضعيف. (ج). 

() رواه البيهقي )”05/١(‏ عنه هكذاء وروي في الباب أحاديث وآثار كثيرة في = 
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فمعنى الحديث الأول «فليغتسل» استحباباً» والسبب في هذا أن 
الى تعمل اليك ت شو ممق ران اد ا أن تعلق ب 
عفن اروا أن .شعن لك :فك له الل بعد أن بر من يل 
اميت . 

قوله : [ثم لعيدٍ في يومه] لحديث ابن عباس» والفاكه بن 

«أن النبي يي كان يغتسل يوم الفطر والأضحى) رواه ابن 
e‏ 

[ولكسوف واستسقاء] قياساً على الجمعة والعيد» لأنهما 
مُتمع لهما. 

الشرح : أي ومن الأغسال المستحبة أن يغتسل المسلم يوم الْعَيدِ 
للحديث السابق» والسبب في هذا أن يوم العيد يومٌ فرح» وزينة» 
وتجمّلٍ» واجتماع بالناس» فاستحب للمسلم أن يكون على أحسن هيئة 
وأكملهاء وأما الغسل للكسوف» والاستسقاء فقد. استحيه. بعض 
العلماء قياساً على غسل الجمعة وغسل العيد كما ذكر الشارح» ولكن 
ليس في المسألة نص صريح لهذا الاستحباب» فيبقى الأمر على 


د الاغتسال وف عدمه. (ج). 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه (رقم ١٠۱۳ء )۱۳۱١‏ قال الألباني (وأحسن ما 
يُستذل .به عن استحباب الاغسال للعيدين ما روى البيهقي من طريق الشافعي 
0 قال: سأل رجل عليأ رضي e‏ قال : e‏ بوم 


4 يوم النحر؛ مما e‏ 


ويم ويوم الفطر. وسنده صحيح) 


كاب الطهسارة 0 


الإياحة» لان الاستحباب أمر شر ععى لا يكم إلا للم 


قوله : [وجنون وإغماء] لأنه بي «اغتسل من الاغماء» متفق 
عليه" ولا يجب» حكاه ابن المنذر إجماعاء قاله في الشرح”'" . 

الشرح : أي ومن الأغسال المستحبة أن يغتسل المسلم بعد إفاقته 
من الإغماء أو الجنون» أما الإغماء فلحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
في مرض موت النبي يَكةٍ ونصّه «ثقل النبي بي فقال: أصلى الناس؟ 
فقلنا : لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال : ضعوا لي ماء في المخصب 
قالت : ففعلناء فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق» فقال: 
أصلى الناس؟ فقلنا: لا هم بنتظرونك يا رسول الله» فقال: ضعوا لي 
ماء في المخضبء فقالت ففعلناء فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه 
ثم أفاق. قال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول 
الله . . . الحديث» فهذا دليل على أنه يستحب للمسلم إذا أغمي عليه أن 
يغتسل بعد إفاقته حيث فعله النبى يله ثلاث مرات» وهذا الغسل 
للاستحباب لا للوجوب لأنه كَل ٍ يأمر به» وأما الغسل بعد الإفاقة 
من الجنون فقد استحيه العلماء قياساً على الإغماءء لأنهما تشابها في 


م +4 # اس U‏ ف چ + امو 
قوله : [ولاستحاضة لكل صلاة | لقوله 255 لزنه ينبت 


.)۲۱- ۲۰ /۲( رواه البخاري (۱۷۹/۱) ومسلم‎ )١( 
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جحش لما استحيضت «(اغتسلى لكل صلاة» رواه أبو داود”١)‏ 

الشرح : أي ومن الأغسال المستحبة ‏ كما سياتي في باب الحيض 
إن شاء الله أن المستحاضة وهي من كان الدم يخرج منها باستمرار 
کک ادك N E‏ وهلا 

لأمر للاستحباب لا للوجوب لوجود ما يصرفه عن الوجوب إلى 

ده وهو حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ في قصة فاطمة بنت 
أبي حبيش التى كانت تُستحاض حيث قال لها النبى يل «إذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلى»" فلم يأمرها إلا بالغسل 
عند انقطاع الحيض» وهذا واجب عليها بنص القرآن» وأما الاغتسال 
لكل صلاة فلم يأمرها به» قال الشوكاني ‏ رحمه الله في المستحاضة 
(وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لثىء من الصلوات 
ولا في وقت من الأوقات؛ إلا مرة واحدة في وقت انقطاع 
e‏ 

قوله : [ولإحرام] بحح أو عمرة» لحديث زيد بن ثابت أنه 
رأى النبي بي تجرد لإهلاله واغتسل . رواه الترمذي و 


)1١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود. 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الطهارة برقم (۲۸۸ - ۲۹۳) من عدة طرقء» وفي أكثرها: 
فكانت تغتسل لكل صلاة. وني بعضها: فأمرها أن تغتسل. (ج). 

(۳) رواه البخاري برقم (۲۲۸» ۳۲۰)» ومسلم في الحيض برقم (۳۳۳). 

() "تيل الأوطار» (551/1). 


م . 5 vw‏ 0 
() -حسن ٠‏ انحر جه الترمذى .)٠١۹/۱(‏ 


كتاب الطهارة م 


الشرح : ومن الأغسال المستحبة أن يغتسل المسلم قبل الإحرام 
0 أو العمرة لفعله بيه كما في حديث زيد السابق» وهو حديث 
صحيح» فالمسلم إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل قبل أن 


٠‏ یار ؛ إلا غم ل للدم کر ےا ]> ! عجر ٌ1 e‏ «رأء / شا إذا کان أيه 
CSE E‏ ل e i Û a‏ ال ال i‏ ل لض د 2 


يستطيع الوقوف عند لميقات لكي يغتسل كالذين يكونون في 
الطائرات ‏ مثلاً ‏ فالمستحب له أن يغتسل في بيته ويتنظف» فإذا مر 
بالميقات وهو في الطائرة أحرم دون حاجة إلى الاغتسال» وهذا الغسل 
سنة ولیس بواجب - كما سبق -. 

قوله : [ولدخول مكة وحرمها] لأن ابن عمر «كان لا يقدم 
مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل ناراً ويذكر 
عن النبي کي أنه فعله». رواه مسل . 

الشرح : أي ومن الأغسال المستحبة أن يغتسل المسلم قبل 
دخوله مكة لفعله ية السابق» ولكن هذا قد يشق فعله اليوم لأن 
الناس يقدمون إلى مكة بعد إحرامهم من الميقات ولا أحد منهم يبيت 
حورن ب قر تسيا من الخد لأن المسافات قد تقاربت» ولهذا 
نقول بأن غسل غسل المسلم عند إحرامه يكفيه عن غسله لدخول مكة لقرب 
العهدء وعلى كل فالآمر للاستحباب لا للوجوب» قال ابن المنذر 
(الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه 








TA‏ شرح منار السبيل 
e‏ 
قوله : [ووقوف بعرفة] لما روى مالك عن نافع أن ابن عمر 
«كان يغتسل لإحرامه قبل أن رم» ولدخوله مكة» ولوقوفه عشية 
عر فة) ولانه يتروى عن علي وابن : مسعود. 
5 7 ا 1 (Y۲)‏ 1 
كان يغتسل يوم ا جمعة و عرفة ويوم الفطر م النحر وهداً 
الله عنهم ”" كما بينه الشارح» وقال شيخ الإسلام (الاغتسال لعرفة 
: . اا 1 22 
فد روي في حديتث عن النبي 45 وروي عن ابن عمر وغيره) : 
قوله : [وطواف زيارة» وطواف وداع» ومبيت بمزدلفة. 
ورمي جمار] لأن هذه كلها أنساك مجتمع لهاء فاستحب لها الغسل 


الشرح : أي 0 الأغسال المستحبة ‏ أيضاً - أن يغتسل الحاج 


.)؟551١7/1( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه برقم 0 وفي إسناده يوسف بن خالد. قال ابن معين: كذاب 
خبيث زنديق» وكذبه غير واحد. (ج). 

(۳) روى ابن أبي شيبة في الحج من المصنف (18/4) عن ابن مسعود أنه اغتسل ثم 
راح إلى عرفة» ثم روى عن ابن عمر أنه كان إذا راح إلى عرفة اغتسل» وروى 
عن مجاهد والأسود والنخعي الاغتسال بعرفة. (ج). 


fier f" عا بم‎ lly 
N FEE e Foo YF ` السار و‎ 


كتآااب الطهسارة 


لطواف الزيارة ولطواف الوداع وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار قياساً 
على يوم عرفة وعلى الغسل عند الإحرام وعند دخول مكة» ولأن هذه 
المواضع مما يجتمع فيها الناس» فاستحب للمسلم أن يغتسل لها 
ويتنظف . 

والصواب أن الاستحباب أمر شرعي لا يثبت إلا بدليل صريح. 
لوقيس لاساو سرع الت ال تقل عن القن كله بزلا عن ااه 
في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام» والغسل عند دخول مكة» 
والخسل يوم عرفة» وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار» وللطواف» 
والمبيت بمزدلفة» فلا أصل له لا عن النبي ية ولا عن أصحابه» ولا 
اسه جهور الأكمةع لا مالك» ولا أبو حنيفة» ولا أحمدء وإن كان 
قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه. بل هو بدعة» إلا أن يكون هناك 
سبب يقتضى الاستحباب» مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس ہا 
فيغتسل لإزالته). 

قوله : [ويتيمم للكل للحاجة. ولا يسن له الوضوء إن 


تعذر] نقله صالح في الإحرام «ولأن النبي إل تيمم لرد 
دم 








لشرح: قد ع الله التيمم بالتراب عند تعذر الماع سواء لعذمه» 
ا 8 يضره 0ك الماع ولحو ذلك وسواء کان التيمم بذل 


)01 لديا 000 
(۲) رواه البخارى» ومسا 


زي۰ و سیم ۰ 


0 
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الوضوءء أو بدل الغسل» فمتى عدم لاء أو تعذن «استحمالة ووبدد 
سببٌ للغسل المستحب كالجمعة» والعيد» والوقوف بعرفة» والإحرام» 
ودخول مكةء ونحو ذلك» فإن التيمم يقوم مقام الاغتسال إذا قيل أن 
القصد هو الطهارة المعنوية» أما إن قيل أن الحكمة من الاغتسال 
النظافة» والنشاطء وتقوية البدن على العمل» ونحو ذلك من إزالة 
الأوساخ التي تؤذي الناس» ويتضرر ا المصلون. فالأظهر أنه لا 
حاجة إلى التيمم» لأنه لا يحصل به شيء من النظافة» وإزالة الوسخ 
ور 

وعلى هذا فلا داعي للتيمم عند دخول مكة» وعند الاإحرام» i‏ 
الوقوف بعرفة» ونحو ذلك . 

فأما إذا كان هناك حدث فأراد رفعه» أو استباحة ما لا يباح إلا 
بالطهارة كالصلاة فرضاًء أو نفلا أو الطواف» ومس المصحف› 
وقراءة القرآن للجنب» أو الحاجة لدخول المسجد» واللبث فيه» فيشرع 
التيمم لأنه يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً. 

فأما تيمم النبي بيه لرد السلام كما رواه البخاري في كتاب 
التيمم عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة قال: أقبل النبي ي من 
محر كل الئيه رادل فطلم عد احا يرو عله لحي لاست أقبل 
على الجدارء فمسح بوجهه ویدیه ۰ ثم رد عليه السلام» فقل استذل به 
البخاري على جواز التيمم في الحضرء آي مع وجود الاءء مع جواز رد 
السلام دون :ظيازة» ٠‏ لكنة: را العشيه. نامريج او اراد محفت 
الحدث بالتيمم لذكر الله تعالى» مع أنه ية كان يذكر الله على كل 
أحيانه» كما ثبت ذلك في الصحيح» والله أعلم . 






















ةكتسساب الطهسارة ED‏ 








قوله : [باب التيمم يصح بشروط ثمانية: -١‏ النية. 
' - والإسلام. -١‏ والعقل. 4 - والتمييز. © - والاستنجاء 
الاستجمار] لا تقدم. 

الشرح : التيممسم لغة: القصدء قال تعسالى 
# ولا امن اليرت الم ي أي اين و قول “يعنت مک أن 
فصدتهاء قال الشاعر : ٠‏ 

رحا افر" إذات ي |رفعييا 
ارتا ا پاي 
االو اا ا ا 
أو الين' اللىي هي بتي 
وهو شراعا : : التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب للتمسح به 
صفة خصوصة» وهو من خصائص هذه الأمةء لقوله جل 00 
حمسا لم يعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي 
الأرض مسحداً وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل› 
وأحلت لي الغنائم ول حل لأحد قبلي, وأعطيت الشفاعة» وكان النبي 
بُبْعثْ إلى تومه خاصة بعت إلى الاس اغامة" : 


000 


هوه 


وأما سبب نزول آية التيمم فهو ضياع عقد عائشة ‏ رضى الله 


O AS شور المائدة‎ <O 
(1۹° /1( قاله عائذ بن حصن العذري» القت العبدي› كما ف شواهد المغنى‎ )5( 
والخزانة للبغدادي (55/82؟:).‎ .)١١5( والحماسة للبحتري‎ 


69 روآأه البخارى برقم )9( ف مت کا قم س الد إ۵ سم 
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عنها ‏ حيث قالت (كنا مع النبي ية في بعض أسفاره فانقطع عقد لي 
فأقام النبي يل على التماسه وليس معهم ماءء فنزلت آية التيمم) . 

والتيمم بدل طهارة الماء فلا يصح إلا عند فقد الماءء لأن الله 
لكان رتل aE‏ 11 

وقد ذكر المؤلف أن التيمم يصح بشروط ثمانية» ثم ذكر منها: 
النية» والإسلام» والعقل» والتمييزء وهذه شروط لابد منها في كل 
عبادة ‏ كما علمنا مراراً ‏ فالنية في التيمم أن ينوي بقصد هذا الصعيد 
الطيب أن يتطهر بنية أداء العبادات التي لا تصح إلا بالوضوء أو بدله» 
وهو التراب» ولابد أن يكون المتيمم مسلمآء فلا يصح التيمم من 
كافرء ولابد أن يكون مميزاًء فلا يصح من صغير أو بجنون. 

ثم ذكر المؤلف شرطاً خامساً وهو الاستنجاء والاستجمار قبل 
التيمم إذا كان عتاجاً لذلك» فإذا كان معه ماء قليل لا يمكن أن 
يستنجي ويتوضاً منه فإنه يستنجي به ثم يتيمم» فان لم يكن عنده ماء 
استجمر بالحجارة أو بنحوها ما يصح الاستجمار به ثم تيمم. 

قوله :  "5[‏ دخول وقت الصلاة» فلا يصح التيمم لصلاة 
قبل وقتهاء ولا لنافلة وقت مبي] لحديث أب أمامة مرفوعاً «جعلت 
الأرض كلها لي ولآمتي مسجداً وطهوراً فأينما أدركت رجلاً من 


)١(‏ رواه البخاري في مواضع كثيرة» أولها في التيمم برقم (2)75 ومسلم في الحيض 








كتااب الطهسارة f)‏ 


أمتى الصلاة فعئده مسیحده » وعنده طهوره) روأه ا 


الشرح : الشرط السادس من شروط التيمم: دخول وقت 
الصلاة؛ فلا يصح التيمم قبل دخول وقت الفريضة» فإذا تيمم 
للمغرب مثلاً قبل دخول وقتها وهو مغيب الشمس لم يصح تيممه»› 
وهكذا لو تيمم للفجر قبل طلوع الفجر الصادق لم يصح تيممه ولزمه 
أن يعيده» وهله المسألة فيها خلاف مبنيٌ على خلاف العلماء في أن 
التيمم هل هو رافع مؤقت للحدث» أم هو رافع مطلقاًء أم مبيح 
وليس برافع؟ 

فقولهم (رافع مطلقا) أي أن التيمم كالماء يرفع الحدث» وهذا قد 
اختاره جماعة من العلماءء» ولكن يرد عليهم بقوله ية في الحديث 
«الصعيد الطاهر وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجده 
فليتق الله وليمسه بشرته»" فلو كان التراب رافعاً مطلقاً لما احتاج أن 
مض .قولف يلاك 15 وك ولا کي تيه بالففين:. الطبت» 
فالحديث السابق يدل على أن تيممه يبطل بوجود الماء ويلزمه أن يتطهر 
بالماء حال وجوده» حتى وإن وجد الماء بعد تيممه بدقائق . 

وقال آخرون: بل التيمم رافع مؤقت للحدث إلى أن يجد المسلم 
الماءء فإذا وجد الماء عاد الحدث إليه ووجب أن يتطهّر بالماء»ء وهذا 
القول هو الصحيح»ء وهو الذي تشهد له الأدلة . 

وقال آخرون: بل التيمم مبيح وليس برافع» أي يُبيح لك ما 


)1( صحيح : رواه أحمد في مسنده .)۲٤۸/٩(‏ 


ام ا *٭ 1 
7 سساو كر يسام 





CED‏ شرح منار السبيل 


تيممت له من صلاة» أو قراءة قرآن» أو غيرها من العبادات التي يلزم 
لها الطهارة» مع كونك لازلت متلبساً بالحدث» إلى أن تجد الماء فتتطهر 
به . 

وأ أنه لين ن القوليق الأحرين فرق همل لان کل عا 
يجيز للمتيمم العبادات التي تجوز له بالوضوء إل أن يجد الماء» ولكن 
الأولين قالوا بأن التيمم يرفع الحدث ولكن رفعاً مؤقتاً إلى أن يجد الماء. 
وأما الآخرون فقالوا بأن التيمم يبيح له العبادات مع بقاء الحدث . 

فالحاصل أنه على القول بالاختيار الصحيح وهو أن التيمم رافع 
مؤقت للحدث فإنه يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة» لأن التيمم 
بالتراب كالوضوء بالاء في رفع الحدث وجواز العبادات إلى أن يجد 
الماء» فإذا وجد الماء توضاً إن كان عن حدث أصغر» أو اغتسل إن كان 
تيممه عن جنابة» ويشهد لهذا حديث عمران بن حصين أنه ئي قال 
للرجل الذي أصابته جنابة فلم يصل مع الجماعة «عليك بالصعيد فإنه 
يكفيك)77 وهكذا حديث عمار بن ياسر ‏ كما سيأق -. 

قوله : [۷- تعذر استعمال الماء إما لعدمه] لقوله تعالى 
# فلم يتجدوأماء فَتَمِمَّمُوأصَعِيدا يبا الآية”'' وقوله بل «إن الصعيد 
الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء 
ا ل ا 


201 رواه البخاري برقم »)۳٤٤(‏ ومسلم كما في الشرح .)١5١/0(‏ 
DD‏ دسورة اماك ارده OF‏ 


7( میم روأه الترمذي» وأبو دأود. 





كتااب الطهسارة E»‏ 


[أو لخوفه باستعماله الضرر] لقوله تعالی «وَإن کے تی 
الا وطللية اجب القع وعو عجرو العاضن أنه لا 
بتعث في غزوة ذات السلاسل قال: «احتلمت كي ليلة باردة شديدة 
البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» ثم صليت بأصحابي 


باد ييا في وود 3 ل 1 واس = ق جج 5-2-2-2 


صلاة الصبح» الحديث. رواه أحمد E i‏ 


الشرح : الشرط السابع من شروط التيمم هو تعذر استعمال 
الماء» وهذا التعذر قد يكون لفقد الماء فيدخل في قوله تعالى # فُلَمْ 
دو ما فَتَيَمَّمُواْ ¥ وقد يكون 8 التعذر لأجل خوف الضرر 
ا الائ لقوله تعالى # وان کد ھک مو أو ڪل سم را وجا أحد نکم 
a e 1 e OE RAI‏ ولقصة 
عمرو بن العاص لا صلى الصبح بأصحابه وهو جنب خشية البرد 
الشديد فلم ينكر عليه ية لما علم بذلك» بل أقره عليه» فدل هذا على 
أن كل من يخاف الضرر من استخدام الماء كأن يكون مريضاًء أو به 
قروح أو حروق تتضرر بالماء» أو أن يكون في ليلة شاتية شديدة البرد 
فله أن يتيمم بدلاً عن طهارة الماء لحا سبق من الأدلة -. 

قوله : [ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين] لأن 
الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب فالآدمي أولى. وقال ابن المنذر: 


20 سورة النساء (الآرة” (YT‏ 
(؟) صحيح: رواه أحد (5/ 5١84 5١‏ )., 
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CM‏ شرح منار السبيل 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه 
ماء فخشي العطش أنه يُبّقي ماءه للشرب ويتيمم 
ا ا و ع ا 


2 لوسرم 


يشرب ۾ هذا الماء ويتيمم لصلواته » لآن الله تعالى يقول # و تلوأ 
السك E O e Ig E‏ تتا ل اي لكل 
ويقول 8 انقو أله مَا أُسَتَطعٌَ 4 فالعطش لادواء له إلا شرب هذا 
الماءء وأما الطهور فقد أب الله لنا الصعيد الطيب بدلا من الماء عند 
الحاجة إليهء وهكذا مثله إذا كان معه ماء قليل فعطش رفيقه» أو 
عطش آدمي غيره» فإن لواجب عله أذ بعلي ما 0 العطشان ثم 
يتيمم لصلواته» لقوله تعالى عن نفس الإنسان اام كان 
I LZ‏ 06 0 إلى الماء 
فالواجب أن يسقيها ويتيمم لصلواتهء لما في هذا العمل من الأجر 
العظيم من الله؛ فقد أدخل سبحانه الجنة بغياً من بني إسرائيل لأا 
سقت كلباً رأته يلهث من العطش» فرحمها الله يسبب رحمتها لهذا 
الكلب البهيم» وقد قال بيا «في كل كبدٍ رطبة جر“ 

وقول المؤلف (آدمي أو يمة محترمين) تحرج غير المحترم» 


OY e - O 
سو البق الا م‎ 5 
5 سور العغاين: (الأية:‎ © 

(4)- :سورة افد( 


all> HYH‏ لاع/ fw‏ > الا م سا سردو 
كر »» © ]8 أ( أ, 


)2 رواه البخاري ›)۳۱/١(‏ ومسلم برقم 


كتكتااب الطظهارة 


كالكافر الحربي» والبهيمة التي يُباح قتلهاء كالسباع الضارية» وما أمرنا 
بالماء» بل يحبس الماء لحاجته ولو مات الكافر الحربي عطشاًء لأن فيه 
خيراً للمسلمين لكونه عدوا لهم ويقوي أعداءهم» ولهذا يقتل متى 
تدر اله ويلحق به به كل من امي ادا هاه والردة عن 
الإسلام, ومن فتل مكافعاً ا دمه قصاصاً فاا و هؤلاء بالماء 
الذي معه» والله أعلم . 


lS 


ا 


الشرح : مثال ذلك أن يكون عنده ماء يكفى لغسل الوجه 
واليدين فقط› بشي سدس لم ا 
أ إذا ا ا e‏ هذه المسألة قوله تعالى ا 
َه م ما ار 4' وقوله كلِ: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
2( 
استطعتم» ''. 
وذهب بعض العلماء إ e‏ لاء وطهارة 
التيمم بل إذا كان الماء يكفى نصف الأعضاء فأكثر فإنه يُسْتعمل بلا 


.)91/9( رواه البخاري (577/5) ومسلم‎ )١( 
.)٠١ سورة التغابن (الآية:‎ )۲( 


(۳) رواه البخارى برقم 20 ومسلم كما ف الشرح (5/ °۹ ). 








شرح منار السبيل 








تيمم» وإذا كان يكفي أقل من النصف فلا يستعمله بل يتيمم . 

قالوا: لأنه إذا جمع بين الطهارتين (الماء والتراب) فقد جمع بين 
اذل وا ةلي وها م مات العضاد» 

والجواب عن هذا أن نقول بأن التيمم يكون عن الأعضاء التى لم 
لحيل رانس عه الأعتات لسرلا الى UNE‏ 
بل هو شبيه بالمسح على الخفين من بعض الوجوه. لأننا في المسح على 
الخفين نغسل الأعضاء التي تغسل ونمسح على الخف بدلاً عن غسل 
الرجل التي تحته . 

فالصواب إذاً هو ما اختاره المؤلف من أن الذي لايجد من الماء 
إلا ما يكفي بعض طهارته أنه يغسل ما استطاع من أعضاء الوضوء ثم 
يتيمم للباقي» ويشهد لهذا حديث صاحب الشجة الذي قال فيه كَل 
إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة يمسح عليها». 

قوله : [وإن وصل المسافر إلى الماءء وقد ضاق الوقت»› أو 
علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجهء عدل إلى التيمم] 
محافظة على الوقت» قاله الأوزاعي والثورئء وقيل: لا يتيمم لانه 
واجد للماء. وهذا قول أكثر أهل العلم. قال معناه في الشرح"!' . 

[وغيره لا. ولو فاته الوقت]. 

الشرح : صورة هذه المسألة: مسافر لا يحمل معه ماءً» فدخل 
عليه وقت الصلاة فأخّرها إلى أن يصل إلى ماء قريب ليتوضاً منه› 


معدم 
ہے 
١-82‏ 








كتاياب الطهارة 


فضاق عليه الوقت فلم يصل إلى الماء إلا قبيل خروج وقت الصلاة: 
فإنه في هذه الحال يتيمم ويصلي خشية خروج وقت الصلاة وهو لم 








وهكذا مثله من علم أن نوبته في الحصول على الماء من البئر 
ونحوه لا تأتيه إلا بعد خروج الوقت فإنه يتيمم ويصلي» والنوبة اسم 
من المناوبة» فيقال: جاءتك نوبتك أي حصتك . 

وذهب جماعة من العلماء في الصورتين السابقتين إل أله لا يمه 
لأنه واجد للماء» فيلزمه أن يستعمل الماء ويصلي. ولا يعدل إلى التيمم 
ولو خرج وقت الصلاة» لأنه فعل ما في وسعه وقدرته» وقد قال تعالى 
لتكت أنه يا و 1 

0 القول الأول محافظة على الوقت» لقوله تعالى # إِنَّ 
صل كانت عل الْمُؤْمِييت كبا وفوا 9( 4“ أي مفروضاً في 
ناس + فلا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها وهو مقيم 
صحيح قادر» لا عذر له إلا تأخر الحصول على الماء» فالماء له 7 
وهو التتمهه بوتاخير. الضلاة قرط ذم الله أهله بقوله ۾ از هم عن 
صَلَامِمَ سَاهُون 4)2 وقد ف فس السهو عنها بتأخيرها حتى يخرج وقتها 
E N ES‏ 


قوله : [ومن في الوقت أراق الماع أو مر به وأمكنه الوضوء 


50 متوزة SO‏ ااا 
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(۳) سورة الماعون إلا ية 9). 





شرح منار السبيل 








ويعلم أنه لا يجد غيره حَرّم] لتفريطه . 

[ثم إن تيمم وصلى لم يُعد] في أحد الوجهين» والثاني يُعيد 
لأنه سمُفرّط . قاله في الشرح''؟. ومن خرج من المصر إلى أرض من 
أعمالهء» كالحطاب» ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه» ولا 
يمكنه الرجوع ليتوضاً إلا بتفويت حاجته» صلى بالتيمم ولا 
إعادة» قاله في الشرح”" . 

الشرح : صورة هذا أن يكون معه ماء وبعد دخول وقت الصلاة 
عليه أراق هذا الماءء فإنه في هذه الحال يعتبر عاصياً» ويحرم عليه 
التيممء لأنه مفرط بإضاعته للماءء ولكن إن تيمم صحت صلاته 
بالتيمم ولا إعادة عليه» وهكذا مثله من مرّ بالماء بعد دخول الوقت 
وهو يعلم أنه لا يجد في طريقه غيره فإنه يعد عاصيا لتفريطه» فإن صلى 
بالتيمم فلا إعادة عليه. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنه في الصورتين السابقتين يعيد 
الصلاة إذا وجد الماء لتفريطه» والصواب أنه لا يعيد. 

وأما قول الشارح (ومن خرج من المصر إلى أرض من 
أعماله. . . إلخ) صورة هذا: إذا خرج إنسان إلى موضع قريب 
لاحتشاش» أو احتطاب» أو صيد» وكان راجلاً أو على حار ونحوه» 
فإنه يصعب عليه حمل الماء لقَرْبٍ المكان» وعزمه على الرجوع في يومه. 


۲/۷ «الشرح الكبير)‎ )١( 


(۲( «الشرح الكبنر» .)1١١57/1(‏ 








كتساب الطهسارة 


ولشقة حمل الماء معهء ففي هذه الحال يُباح له التيمم لمشقة الرجوع 
الك الما ويتصور هذا في الزمن القديم» أما في هذه الأزمنة فقد 
تقاربت الأماكن بوجود السيارات» فلا عذر له في ترك الماء» ولا في 
الذهاب لاجتلابه» لسهولة الوصول إليه غالباً قبل خروج الوقت 
واس الا رات وره 

قوله : [وإن وجد خدِثْ ببدنه وثوبه نجاسة» ماءً لا يكفي, 
وجب غسل ثوبه» ثم إن فضل شيء عَسَل بدنه. ثم إن فضل شيءَ 
تطهرء وإلا تيمم] نص أحمد على تقديم غسل النجاسة. قال في 
الشرح: ولا نعلم فيه خلاف”'' . 

الشرح : إذا اجتمع في الإنسان حدث ببدنه» ونجاسة في ثوبه» 
ونجاسة في بدنه» وليس معه من الاء إلا القليل» فإنه يقدم غسل 
النجاسة على رفع الحدث» ثم إن فضل معه شيء من الماء تطهر لحدثه. 
وإلا تيمم» لأن التيمم بدل عن الماء في رفع الحدث» وأما إزالة 
النجاسة فلا يُشرع لها التيمم على القول الصحيح» بل يصلىي على 
حسب حاله» لأن التيمم إنما جاء في طهارة الحدث دون طهارة الخبث 
لأنه لو شرع التيمم لذلك لشرع للمستحاضة ونحوها. 

فالصحيح أنه إذا لم يجد الماء لإزالة النجاسة سقط وجوب إزالتها 
عنه» وجازت الصلاة معها بدون تيمم» وهذا هو قول جمهور العلماء. 

فالحاصل أنه إذا كان عليه حدث وكان في بدنه وثوبه نجاسة» 


.)١۱١۳/١( «الشرح الكبير»‎ )1١( 


شرح منار السبيل 


OES :الل‎ as 
الحدث» فإن لم يكف الماء وضوءه: تيمم وصلى ولم يعد.‎ 

قوله : [ويصح التيمم لكل حدث] لعموم الآية» وحديث 
عمار» وقوله في حديث عمران بن حصين: «عليك بالصعيد فإنه 
اك مو كي كر : 

اراس عن لبدو يدل انيناما امكنم لأا طهارة عل 
البدن مشترطة للصلاة» فناب فيها التيمم» كطهارة الحدث. قاله 
في الكاني”. قال أحمد: هو بمنزلة الجنب . 

[فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح] كتيمم قبل استجمار. 

الشرح : يصح التيمم للحدث بنوعيه الأصغر والأكبرء أي أن 
الإنسان يتيمم بدلاً عن الوضوء وبدلاً عن الغسل في حال عدم الماء. 
ولخت الأصغر يندرج تحته أنواع كثيرة قد ذكرت في نواقض ال 
كخروج البول» أو الغائط» أو الريح. . . إلى آخر نواقض الوضوء . 

والحدث الأكبر يندرج تحته كل ما وجب له الغسل . 

ودليل التيمم للحدث الأصغر والأكبر قوله تعالى #وإن كم 
ھی اول سَفَّرٍ أو جك أَحَد يدم س الْمَيِط أو لس السا كم دوا مام 
الا ل میا طا فجمعت هذه الآية بين التيمم للحدثين الأصغر 


.)۱٤١ ۱٤١ /۲( رواه البخاري (۱/ 485 ۰۹۷ 948) ومسلم‎ )1١( 
.)٦٤/١( «الكافي»‎ (۲( 
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كتساب الطهارة 


والأكير؛ TT‏ و CT‏ 
2 < وو ب 


ولش المقصود E‏ ا نواقض الوضوء ‏ فإن 
اللمس المعتاد لا ينقض الوضوءء ولا يوجب الغسل» وإنما ينتقض 
الوضوء باللمس لشهوةء خلافاً للشافعية حيث قالوا بأن كل لمس 
يوجب الوضوءء واستدلو بقراءة #أو لمستم النساء© من اللمس» 
والمشيون أن اللمس والملامسة كناية عن الجماع . 

وَآعنا التيمم للنجاسة التى على البدن فقد اختار المؤلف جوازه 
بعد تخفيف هذه النجاسةء لكن لابد أن يكون التيمم بعد التخفيف› 
أي بعد غسل ما يقدر عليه منهاء فإذا كان معه ماء قليل غسل ما قدر 
عليه منها بذلك الماء القليل ثم تيمم» وكذا إن قدر على تخفيفها بفركها 
أو مسحها بخرقة أو تراب» ثم بعد التخفيف يتيمم لما بقي» وقد ذكرنا 
أنه يقدم غسل النجاسة على رفع الحدث. 

قوله : ۸1 أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق» له غبار 
يعلق باليد] للاية. قال أبن عباس «الصعيد 3 الحذث » والطيب 
الطاهر» وقال تعالى: # فَأمْسَحوأ بوجو نم يكم : يه 74 
ومالا غبار له لا يُمْسح بشيء منه. وقال الأوزاعي: الرمل من 
الصعيد. وإن ضرب يده على لبد» أو شعرء ونحوه. فعلق به غبار 
جاز» نص عليهء لأنه 5 «ضرب بيده الحائط ومسح وجهه 


ل ا وام" 





شرع مان اليل 


iT 


الشرح : هذا هو الشرط الثامن من شروط التيمم وهو أن يتيمم 
(بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد) . 

فقوله (بتراب) التراب معروف» وهو أغلب ما على وجه 
الأرض» فيخرج به الحجارة» والرمل» وما أشبههاء ودليل هذا قوله 
كه «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً”''. وني رواية «وجعلت 
تريكها لا هور فهذهالزواية: كفن الرواية: الأول لآن ٠لار‏ 
كلمة عامة والتراب خاص» فيقيد العام بالخاص . 

وقال بعضهم : إن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام 
لا يقتضي تخصيصه. فإذا قلت مثلا: أكرم الرجال» فهذا عامء فإذا 
قلت: أكرم زيداً وهو من الرجال» فهذا لا يخصص العام» لأنك 
ذكرت زيداً بحكم يوافق العام» لکن لو قلت: لا تكرم زيداًء فهذا 
تخصيص» لأنك ذكرته بحكم لا يوافق حكم العام» وهو (الإكرام). 

فالصواب في هذه المسألة أن التيمم لا يختص بالتراب» بل يجوز 
بكل ما تصاعد على وجه الأرض» لقوله تعالى # فلم يحدوأماء فتيمموا 
صَعِيدًا 4“ والصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الأرض» وال 


(۱) سبق تخريجه . 


© متلق عليه 
6 روأه مسلم كما ٤‏ الشرح (4/ «(٤‏ وابن خريمة (TE)‏ والدارقطنى )1۷0/۱( 


كاب الطهارة 


سبحانه وتعالى يعلم أن الناس في أسفارهم يطرقون الأراضي الرملية» 
والحجرية» والترابية فلم يبخصص شيئاً من ذلك دون شيء» ومما يشهد 
لهذا قوله بيه «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي 
أدركته الصلاة فليصل)77*, وفي رواية «فعنده مسجده وطهوره 
فهذا يبين أن المسلم في أي موضع كان فعنده مسجده وطهوره» وقال 
ابن القيم ‏ رحمه الله عن الحديث السابق (هذا نص صريح في أن من 
أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهورء ولا سافر ‏ أي النبي كَل - 
هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في 
غاية القلة» ولم يُرْو عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به» ولا فعله أحد 
من أصحابه مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب» وكذلك 
أرض الحجاز وغيره» ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل - والله 
أعلم - وهذا قول الجمهور)” " . 

وأما قول المؤلف (طهور) فيخرج التراب المتلوث بالنجاسة 
كالبول» أو العذرة» ونحوهاء لقوله تعالى # فلم يدوا ماء فتيمموا 
م ا الط النحسن. 

وقوله (مباح) أي غير مسروق ولا مغصوب» فإنه لا يصح 
التيمم ببماء وهذه المسألة مبنية على مسألة الوضوء بالماء المسروق أو 
)1١(‏ هو رواية للحديث السابق. 
(5) رواه البيهقي (١/؟؟١5):‏ وأحمد (118/0) بنحوه» ورجاله ثقات» عن أبي 

أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ (ج). 
9) «زاد المعاد» .)5١٠١ /١(‏ 


سے 
x eft |‏ * + به 


fe\‏ - م IN‏ و 
ر سو رة المالدامة اك يه. ١‏ ). 


شرح منار السبيل 


الخصوب. وقد علمنا أن الراجح فيها أن الوضوء بالمغصوب أو 
المسروق يرفع الحدث ولكن المستعمل للماء آثم لأجل سرقته أو غصبه. 
وهكذا يقال في مسألة التيمم بالتراب المسروق أو المخصوب. 

وقوله (غير محترق) يحرج ما كان محترقاً: كالرماد» والحصّ. 
والنورة» والخزف» والأسمنت» وما أشبههاء فلا يجوز التيمم بهاء لأنه 
لا يصدق عليها أا تراب طيب» والثؤْرة نوع من الحجارة حرق ثم 
يُمْحقء والحص نوع من الأتربة أبيض يرق ويُسْحق. وتطلى به 
الحدران ‏ كما هو معلوم . 

وقوله (له غبار) رج ما ليس له غبار» فلا يجوز التيمم به 
كالتراب الرطب ملا لقوله تعالى «امسخوا بوجوهحكم واد يكم 
OES‏ وامن) اق اليه اسيم بولا aE‏ 
يعلق باليد» ويمُسح به الوجه واليدان» ولو بحبات قليلة منه ليصدق 
اله مسح منه. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا ليس بشرط» بل يصح أن 

يتيمم بما ليس له غبار» لعموم قوله # موا صمیدًاطيّبًا) » ولأنه 
ا كان يسافر في الأرض الرملية التي ا المطر ولم ينقل عنه أنه 
و التيمم» و(من) في الاية ليست تبعيضية بل هي لابتداء الغاية» 
ر وت م ل 

ومما يشهد لهذا أن آية التيمم في سورة النساء ليس فيها (من)ء 


)1( سورة المائكدة (الآية : . 
TEN EE 5‏ 





کات الطمحارة 


OT‏ نقتا نوي 12 اقفر O‏ و 36 وان 
النساء سابقة لآية الماكدة بسنوات. 

وما يشهد لهذا أيضاً أن في حديث عمار رضى الله عنه ‏ في 
التيمم أن النبي 45 لما ضرب بيديه الأرض نفخ فيها"ء ومن المعلوم 
أن النفخ يزيل الغبار وآثر التراب» واعتذر من اشترط الغبار بان النفخ 
لا يزيل الغبار جميعاً سيما إذا كان كثيراً فقد يكون كثيراًء فيخففه خشية 
أن يدخل في خياشيمه . 


قوله : [فإن لم يمد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله. 
ولا يزيد في صلاته على ما يجزىء. ولا إعادة] لأنه أتى بما أمر به . 


الشرح : أي إن لم يجد (التراب الطهور المباح غير المحترق الذي 
له غبار يعلق باليد) فإنه يصلي الفرض بلا تيمم» ولا يعيد صلاته عند 
E ET‏ نينا مرتحم القزولة لفاك ل فانرا 
اله ما لَستَطعمٌ 4 وقوله لا يكلف آله تنس إلا سمه 4 وقد 
علمنا ‏ سابقاً - الصحيح من هذه الشروط التي اشترطها المؤلف للتراب 
المستعمل في التيمم . 

وأما قوله (ولا يزيد في صلاته على ما يجزىء) فمعناه أنه يقتصر 
على ما يجزيء في الصلاة من الأذكار والأركان» فيطمئن أدنى طمأنيئة, 


E ea: 01‏ 
)۲( كما في صحيح البخاري برقم ۲۳۸ وغيره. 
© وة الان 00 
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ولا يُسبح في الركوع والسجود أكثر من تسبيحه» وهكذا في الرفع من 
الركوع» والاعتدال من السجدة الأول» يقتصر على أدنى الواجب» 
وقصدوا بذلك أن طهارته ناقصة» فلا يأتي إلا بالواجب اللازم . 

ولعل الصحيح أنه كغيره في إتيانه بالسنن» وزيادته على 
المجزىء. وذلك لأنه اتقى الله ما استطاع» وهذه الأقوال والأفعال 
عبادات يتاب عليها خارج الصلاة» ويآتٍ العبد بها ولو كان جنباً أو 
متنجسأء وهذا المصلي قد أبيح له دخول الصلاة» والتعبد اء 
والتحريم» والتكبير» والقراءة» والأذكارء فلا مانع من إتيانه 
بالمستحب في هذه الصلاة» ولو كانت ناقصة الطهارة للعذر. 

قوله : [وواجب التيمم التسمية» وتسقط سهواً] قياساً على 
الوصو 

الشرح : قال هذا قياساً على الوضوء لأن التيمم بدلٌ عنه». ومن 
واجبات الوضوء التسمية قبله» وهكذا التيمم مثله» ولكن التسمية 
تسقط بالنسيانء لقوله بي «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
ا 


30 


قوله 3 [وفروضه کس ا س الوجه؛ ۲ وو 


)١(‏ اشتهر بهذا اللفظ والذي في كتب الحديث «إن الله تجاوز» أو«إن الله وضع» رواه 
أبن ماجه »)۲۰٤۵(‏ والدارقطني 1۷1/0(« والحاكم (۱۹۸/۲)» واہن حبان كما 
في الإحسان »)١75/9(‏ وذكره النووي في الأربعين وقال إنه حديث حسن» وهو 
التاسع والثلاثون منها. (ج). 








البدين إلى الكوغين] للاية. واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول 
اليد إلى الكوع» بدليل قطع يد السارق. وفي حديث عمار (إثما 
كان يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة 
واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه). متفق 
ع 


الشرح : الفرض الأول والثاني من فروض التيمم هما مسح 
0 واليدان إلى الكوعين» ودليل ذلك قوله تعالى #فامسحوأ 
ثم وَأيريكم و" ه04 وهذه الآية كقوله تعالى في آية الوضوء 
2 ال جوک واید یک لل 
المرافق 4 الاب > فأول:الآية دال عل فروض -الوضوء» كما أن 
آخرها دال على فروض التيمم» ولكن مسح اليدين في التيمم يكون إلى 
الكوع» وهو العظم الذي يلي الإبهام» قال المنشد: 
وعظم يلي الوبهام كوع ودين 
لخنصره الكرسوع والرسغ ما 
وعظم يلي إبهام الرجل ملقب 
ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط 
فأية ا كآية السرقة في تحديد اليد اام لن اليد إذا 
أطلقت إنما يُعنى بها الكف» قال تعالی ‏ والساری والس ره اموا 


230 رواه البخاري (8/1؟9). ومسلم ۳_1۹0( . 
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يا4“ والقطع إنما يكون من الكف بالإجماع . 

وما يدل لهذا حديث عمارء وفيه: أن النبي هي قال له (إنما 
يكفيك أن تقول بيديك هكذا ‏ وضرب بيديه الأرض -» ومسح الكفين 
ولم يمسح الذراع ٠‏ 

وذهب بعص العلماء إلى أن التيمم يكون إل لمرفقين كما ف 
الوضوء» لقوله ييا «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 
ارقن بولكن هذا ادبت طعت وهر خالف الاحاديع 
الصحيحة المصرحة بأن حد التيمم هو الكوع من كل يدء قال ابن 
القيم ‏ رحمه الله (ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين» ولا إلى المرفقين» 
قال الإمام أحمد: من قال: إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده 
من عنده)“ . 

قوله : [1- الترتيب في الطهارة الصغرى»› فيلزم من جَرْحه 
ببعض أعضاء وضوئه إذا توضاً أن يتيمم له عند غسله لو كان 
ميا ؟ ‏ الموالاة. فيز مه أن بعد غسل الصحيح عند كل 
تيمم] قال في الإنصاف”*' وقال الشيخ تقي الدين: لا يلزمه مراعاة 


7 سدور نافد (الآية (A‏ 

(۲) سبق خخريجه. 

(۳) رواه الدارقطني »)١8٠/١(‏ والحاكم (29/1©» والبيهقي (/27 عن جابر 
وابن عمر وعلي - رضي الله عنهم - وأكثر الرواة وقفوها. (ج). 

(4) «زاد المعاد» (۱۹۹/۱). 

(5) «الإنصاف» (۱/ ۲۷۲). 


كتاب الطهسارة فم 








الترتيب» وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره. وقال: الفصل 
بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة. فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه 
لبعض أعضاء وضوئه أعاد التيمم فقط . 


الشرح : الشرط الغالت من شروط التيمم: الترتيب» وهو البدء 


بالوجه قبل اليدين كما في الوضوءء وخصوا ذلك بالتيمم عن الحدث 
الأصغرء فاته الذي يجب فيه الترتيب» بخلاف التيمم عن الغسل» فلا 
يلزم فيه الترتيب كأصله» أي الغسل» فإنه لا يجب فيه الترتيب 

ومن لازم اشتراط الترتيب في التيمم عن الحدث الأصغر أنه إذا 
احتاج إلى التيمم عن أحد أعضاء الوضوء أتى بالتيمم عند موضع 
غسل ذلك العضوء كما لو جرح في ذراعه» فإنه يغسل وجهه ثم يتيمم 
عن ذراعه» ثم يغسل بقية أعضاء الوضوءء فيآتي بالتيمم أثناء 
الوضوء» ولاشك أن هذا صعب وفيه مشقة» حيث إن يديه لا تزال 
رطبةء فإذا علق بها الغبار يبتل بما فيها من الرطوبةء فلذلك أنكره 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية ‏ رحمه الله - وذكر أن التيمم اء عسل 
أعضاء الوضوء بدعة » بل من لزمه التيمم عن جرح في أعضاء الوضوء 
فله تأخيره إلى الانتهاء من الوضوء ونشاف أعضائه. ومتى قيل ببطلان 
التيمم بخروج الوقت وكان قد توضأ وتيمم عن بعض أعضاء وضوئه. 
فإنه لا يعيد الوضوء كله كل وقت» بل يقتصر على التيمم لذلك 
الوضوء» ولا نحكم ببطلان وضوئه. 

وأما الموالاة فمعتاها أن يوالي في المسح بين وجهه ويديه ولا 
يفرق بينهما تفريقاً طويلاً بحيث ينشف لو كان مغسولاً» فأما إعادة 


ID‏ شرح منار السبيل 








غسل الصحيح من أعضائه عند تجديد التيمم فليس بجيد» بل الصحيح 
أنه لا يعيد غسل الصحيح إلا إذا انتقض وضوءه بشيء من النواقض 
المشهورة» فإذا قلنا بمشروعية التيمم لكل صلاة وكان التيمم لأجل 
جرح أحد أعضاء الوضوء فإنه يقتصر على التيمم بنية طهارة ذلك 
العضو الذي لم يُغْسل» أما الأعضاء المغسولة فقد ارتفع عنها الحدث, 
فلا حاجة إلى إعادة غسلها لأجل الموالاة بينها وبين عضوه الجريح الذي 

قوله : [تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة» فلا 
تكفى نية أحدهما عن الآخرء وإن نواهما أجزءا] لحديث (إنما 
الأعمال بالنيات»“. 


الشرح : الشرط الخامس من شروط التيمم تعيين النية لما تيمم له 
من حدث أو نجاسة» فلا تكفي نيته رفع الحدث ‏ الأصغر أو الأكبر ‏ 
عن نية إزالة النجاسة عن بدنه» وهكذا لا تكفي نية إزالة النجاسة 
بالتيمم عن نية رفع الحدث» فإن نواهما جميعا أجزأء أي لو جمعهما بنية 
واحدة» كما لو تيمم وقصّدّه رفع الحدث ورفع حكم النجاسة التي 
على بدنه» فتكفيه نية واحدة» ومعلومٌ أن النية محلها القلب» ولا يجوز 
التلفظ بها لأا ملازمة للعامل في كل ما يعملهء فيكتفي بما في قلبه 
من عزمه على الطهارة ذا التراب لاستباحة الصلاة ا ولا 
خاجة إل أن..يشتحفيرها كلوقت أوحرك: ا شفتيهء: وإنما تبطل 


كتاب الطهسارة 


الطهارة لو نوى بتمسحه البحث في الأرض» ومعرفة رائحتهاء ونحو 
ذلك. 


قوله : [ومبطلاته حمسة: ١‏ ما أبطل الوضوء. ۲ - ووجود 
الماء] لقوله ء4 «فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير» رواه أحمد 
)1( 








والترمذي وصححه 
ونحوه لم يبطل بوجوده. 

الشرح : مبطلات التيمم خمسة أمور: 

ار وت الوضوء ا يطل جرا الوؤضوء. أنه 
بدل عن الوضوءء ونواقض الوضوء قد عرفناها سابقاً» فلو أن إنساناً 
تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط فقد بطل تيممه» لأن البدل له 
حكم البدل» وهكذا فالتيمم عند الحدث الأكبر يبطل بموجبات 
الغسل» كالإنزال بلذة ودفقء وكالتقاء الختانين بين الرجل والمرأة 
ونحو ذلك من موجبات الغسل» فإن التيمم يلزم تجديده هذه 
الموجبات . 

ثأنياً : يبطل التيمم بوجود الاء» فإذا تيمم الإنسان لعدم الماء ثم 
وجده فقد بطل تيممه» لقوله 44 : «الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم 
يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» أما لو تيمم لأجل 
امرض فإن تيممه لا يبطل بوجود الماء» بل يبطل بيرئه من هذا المرض - 
وهذا واضح -. 


. هذا إذا كان تيممه لعدم الماء. وإن تيمم لمرض 


C9‏ سيق ع م 
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قوله : [۳- وخروج الوقت] روي ذلك عن علي» وابن 
عمر . 

الشرح : أي يبطل التيمم بخروج وقت الصلاةء وهذا هو المبطل 
الثالث من مبطلات التيمم» فإذا تيمم إنسان لصلاة الفجر مثلاء ثم 
دخل عليه وقت الظهرء فإن تيممه يبطل وإن لم تدث» ووقت الفجر 
يخرج بطلوع الشمس» فلا يصلي بذلك التيمم صلاة الإشراق إذا جلس 
في المسجد بعد الصلاة حتى تشرق الشمس» بل عليه أن يجدد التيمم 
لصلاة الإشراق أو الضحىء فإن كان تيممه لصلاة الضحى فإنه يصلي 
بذلك ما شاء من النوافل في الضحى حتى يدخل وقت الظهرء ثم لا 
يصلي بتيممه ذاك صلاة الظهر»ء بل يتيمم من جديدء لأن التيمم يُعدل 
ا 5 ا اقيق ال ووه والضرورة دو قد رها 

ستثنى العلماء من هذا ما لو تيمم لصلاة الظهر وهو يريد جمعها مع 
ا لآن الصلاتين المجموعتين 
وقتهم وأحد. 

ا مايا للها او عل ونوا E‏ 
وقتهاء ثم خرج وقتهاء فإنه يتمهاء لأن الجمعة لا تقضى فيبقى على 
طهارته إلى أن يتمها! 

وهذا مُشكل: لأننا إذا قلنا بأن خروج الوقت من مبطلات 
التيمم» لزم من ذلك بطلان صلاته» لأنه صلى ركعة من الجمعة 
بالتيمم بعد خروج وقتهاء فيلزمه ‏ على قولهم بأن التيمم يبطل بخروج 
وقت الصلاة ‏ أن يخرج منها ثم يتيمم ويصليها ظهراً. 
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والصحيح في هذه المسألة أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت» فلو 
00 إنسان لصلاة الفجر وبقي على تيممه إلى صلاة العشاء دون أن 


والدلبل. غل هذا فولة تعالى E‏ ا سم سح سس 
E‏ ر إيجعل علئحكم من حرج 


و کی رد لک و رة التيمم 06 تامة» وهكذا قوله ل 
اجعلت لي الأرض مسحداً وطهوراً» والطهور هو ما يتطهر به» فالتيمم 
مطهرة > وهكذا قوله «الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
سنال . 

فالحاصل أن التيمم بدل عن طهارة الماء» والبدل له حكم 
المبدل» فكما أن الوضوء بالماء لا يبطل بخروج الوقت» فكذلك التيمم 
بالتراب لا يبظل بخروج الوقت» لأحبما جميعا مطهران: 

قوله : ٤[‏ - وزوال المبيح له. ه- وخلع ما مسح عليه] 
والصحيح لا يبطل. وهو قول سائر الفقهاء. قاله في الشرح”""' . 

الششرح : هذا هو المبطل الرابع» وصورته أن يكون تيممه لأجل 
مرض عجز معه عن استعمال الماء» فإذا زال المرض وجب عليه أن 
يتطهر بالماء لقدرته عليه» وزوال العذر المانع له من استعماله» وكذا لو 
تيمم ومعه ماء لكن خاف من العطش» فورد على ماءٍ كثير فإنه يتوضاً 
لزوال خوف العطش» وحصوله على الماء» وهكذا لو وجد ما يوصله 


:) 5 (الآية‎ a. OD 
.)١7١7/١( هه «الشرح الكبير»‎ 
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إل الما هوك كتنيارة أى:ذابة سريعة: يتمكن من :الات الماء او 
الوصول إليه في الوقت. 
E A SaaS‏ قن e‏ قرا A‏ و د قلمه بعدماأ وضع 
ف اب E‏ 5 خا ني به و 3-5-9 ٠.‏ _ 35 
عليه لصوقا أو جبيرة وتيمم وهي عليه» فمتى خلع تلك الجبيرة أو 

والقول الثاني : لا يبطل تيممه بخلعهاء وصعمححه الشارحء ونقله 
عن سائر الفقهاء» وذلك لأن طهارته كاملة مع وجود الجبيرة» فخلعها 
لا يؤثر على طهارته» وهذا بخلاف خلع الخف بعد المسح عليه » وبعد 
الحدث» فإن القدم تكون مكشوفة وغير مغسولة» وفرضها الغسل أو 
ال با خف » فإذا لم تكن مستورة ولا مغسولة مع الحدث بطلت 
الطهارة كلها. 

قوله : [وإن وحد الماع وهو في الصلاة» بطلت ]| لعموم قوله 
«فإذا وجد الماء فليمسه بشرته)”' . 

[وإن انقضت لم تجب الإعادة] لأنه أدى فريضة بطهارة 


صح . 


الشرح : اختار المؤلف أن التيمم يبطل بوجود الماء ولو كان 
المسلم في الصلاة» لقوله عه «فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته» 
وهذا واج للماءء فيلزمه أن يقطع صلاته ثم يتوضاً بالماء ويصلي من 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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جديد» أما إذاوجد الماء بعد انقضاء صلاته فإنها لا تجب عليه إعادتهاء 
كه 1 ا وهر تحن ادا كان عادماً للماء . 

هذا اختيار المؤلف» وذهب كثير من العلماء إلى عدم بطلان 
صلاة المتيمم إذا وجد الماء وهو في صلاتهء لأنه حين شرع فيها 
وابتدأها كان طاهراء فالأصل بقاء طهارته» وعدم انتقاضها بوجود 
الماء»ء فعليه أن يستصحب حاله الذي هو فيهاء والاستصحاب أصل 
من الأصول الفقهية» وهو بقاء ما كان على ما كان» وهذه طهارة لم 
يحدث فيها ما يغيرها. 

ويقال أيضاً بأن الصلاة فريضة من الفرائض لايجوز الخروج منها 
إلا بدليل واضح أو ضرورة» وقد قال تعالى ا لاطلا أعملكر چ“ 
وليس هنا دليل واضح ولا ضرورة على ذلك . 

وأما قوله که «فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته» قد يراد به 
ماإذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة» وإذا وجد الاحتمال بطل 
الالال 

فالحاصل أن هذا القول - وهو عدم بطلانها ‏ قولٌ وجيه له 
رجاحته» فلذا نقول بأنه يُكمل صلاته ويستمر فيها ولا يقطعها لوجود 
الماء» وإن قطعها وتطهر واستأنف الصلاة فلا إنكار عليه لوجود الميّرء 
والقول بقطعها من كثير من العلماء. 

قوله : [وصفته أن ينوي» ثم يسمي» ويضرب التراب بيديه 
مفرجتي الأصابع ضربة واحدة] لحديث عمار وفيه « التيمم ضرية 


(0) سورة محمد (الاية: ۴۴). 
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للوجه والكفين» رواه أحمد وأبو داور 

[والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه] ليصل إلى ما تحته. 

الشرح : صفة التيمم مأخوذة من قوله 0 فلم يدوام 
فمو صدا طا قاجا بوجو وِحكم یریک 74" "نلف أن 
نري لال النية شرط في جميع العبادات» وهي - كما علمنا ‏ ملازمة 
لكل عامل» فالواجب على المسلم تصحيح هذه النية عند كل عبادة لله 
تعالى بأن تكون هذه العبادة خالصة له سبحانه بحيث لا يشرك العبد أو 
يرائي في عبادته تلك» ومن تلكم العبادات: التيمم» فيتيمم العبد ناوياً 
عبادة ربه على الوجه المشروع» وقد عرفنا أن النية ملازمة لكل عامل 
فإما أن تكون صالحة مجزئة يتاب عليهاء وإما أن تكون غير صالحة» 
فيبطل العمل» ولا يثاب عليه» ولا يُعتبر مجزثاً. 

ثم يسمي» لأن التسمية من واجبات التيمم كما هي من واجبات 
الوضوء» لأن التيمم بدلٌ عنه ‏ وقد سبق بيان هذا -. 

ثم يضرب التراب بيديه وهما مفرجتا الأصابع» لأجل أن يدخل 
التراب بينهماء لأن الفقهاء يرون وجوب استيعاب الكفين» ولهذا 
قالوا (مفرجتي الأصابع) ولكن ظاهر الأحاديث عن النبي ب فيها 
اوضرب بيديه الأرض» كما في حديث عمار”"» ول يرد أنهما كانتا 
مفرجتي الأصابع» والتيمم مبنيٌ على التسهيل والتسامح» فليس هو 


000 صحيوع : روآه أبو داود (YY)‏ وأحمد (5/؟). 
(9) > وة اة (الآية 1 
RD: 90‏ 
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كالوضوء بالاء» فالصواب أنه يضرب بيديه الأرض ولو كانتا 
مضمومتي الأصابع لعدم الدليل على ما ذكره المؤلف. 

وقول المؤلف (يضرب التراب) بناء على اختياره بأنه لا يجزىء في 
التيمم إلا التراب» وقد عرفنا أن الصحيح جواز التيمم على كل ما على 
وجه الأرض مما هو متصل با لعموم قوله تعالى # فلم يجحدواماء فتيمموا 
صَعِيدًا طِيَ74!'» والصعيد هو وجه الأرض» فيعمّ ما على وجهها من 
رساك :والطحاء:: اروها هدا كان ,الصوات أن قول الولف 
(ويشتنب: الآرفن) لا (ويضرت الات ولك اء غل الأغلب وان 
التراب قد يطلق على وجه الأرض وأنه لابد أن يكون طيباً طاهراً غير 
محترق ولا نجس › كما تقدم. 

وقوله (ضربة واحدة) هذا هو الصحيح أن التيمم يضرب 
الأرض بيديه ضربة واحدة» ودليل ذلك حديث عمار السابق» وأما ما 
جاء من أنه ئة ضرب بكفيه الأرض ضربتين فإنها أحاديث ضعيفة لا 
تصح”» فقول المؤلف (والأحوط اثنتان) ليس بسديدء لأن الاحتياط 
لا يكون بمخالفة النص» قال شيخ الإسلام (الاحتياط إنما يُشرع إذا 
ل تتبين سنة رسول الله بء فإذا تبينت السنة فاتباعها أولى) ''» ومع 
ذلك فلا مانع من الضرب مرتين كما تقدم» فقد روي مرفوعاً عن جابر 
وابن عمر وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ وإن كان أكثر الروايات موقوفة فإن 


)١(‏ تقدم مراراً. 
(۲) انظرها في «نصب الراية» .)١6٠١/١(‏ 
(”) «الفتاوى» (61/55). 


CVD‏ شرح مار اتسين 


فعل الصحابي دليل على المشروعية» فلا يُنكر على من كرر الضرب» ولا 
على من اقتصر على واحدة. 

قوله : [فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه] إن 
اكتفى بضربة واحدة» وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه. 
وبالثانية يديه. 


الشرح : إذا ضرب المتيمم الأرض بيديه ضربة واحدة ‏ وهو 
الصحيح ‏ فإنه يمسح وجهه بباطن يديه» ثم يمسح كفيه بيديه أيضاء 
يمسح ظاهر اليد اليمنى بباطن يده اليسرى» وظاهر يده اليسرى بباطن 
يذه اليم 

وأما قول المؤلف (يمسح وجهه بباطن أصابعه) علة هذا أنه لو 
مسح وجهه بباطن يده كلهاء ثم أراد أن يمسح كفيه كان التراب الذي 
عل يلاي قلا A E‏ 
على تقسيمهم الماء إلى (طهور وطاهر ونجس)» وأن من أنواع الماء : 
الطاهر غير المطهر وهو الذي استعمل في طهارة واجبة. 

قالوا: فهذا التراب الباقي على يديه بعد مسح وجهه قد أصبح 
طاهراً» لأنه قد استعمل في طهارة واجبة» فلهذا لا يَمْسح به كفيه. 
ولهذا استحبوا أن يمسح وجهه بباطن أصابعه» ثم يمسح ظاهر كفيه 
براحتيه» لئلا يستعمل التراب الواحد مرتين. 

ولكن هذا التعليل ضعيف» لأنه مبنيٌ على اختيار ضعيف» وهو 
قولهم بأن الماء - ومثله التراب عندهم ‏ ينقسم إلى (طهور وطاهر 
ونجس)» وقد عرفنا أن الصواب في هذا أن الماء ‏ وكذا التراب - 
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فنهنا ل : طهور ونجس › فالصواب ف هذه المسألة أنه يمسح وجهه 
وكذا كه اط يديه كلهاء ل ل ل 
أنه کیا ي لمسح وجهةه بيذيه) ولم ي يفصل في هذا تفصيل الفقهاء ‏ رحمهم 


0 
تیه 


الله -. 

وأما قول الشارح (وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه 
وبالثانية ي يديه) فقد عرفا أن الأحاديث الواردة فى الضربتين ضعيفة» 
فلهذا يكتفى كش : اباتع ل للبم يجري و الحا لزي اول ت كه سيو 
ماقي و كر عاب ذا كري لقرعي انول قن ايدان 

قوله : [وسُن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر 
الوقت المختار] لقول على رضي الله عنه في الجنب «يتلوّم ما بينه 
وبين آخر الوقت6 1 . 

الشرح : صورة ذلك إذا دخل عليه الوقت وهو سائر ويؤمّل أن 
سيصل إلى الماء قبل خروج الوقت» فيستحب أن يواصل سيره فإن 
وصل إلى الماء قبل خروجه توضأ وصلى» ولو في آخر الوقت» فإن 
خاف خروج الوقت قبل أن يصل إلى الاء» وقف وصلى بالتيمم حتى 
يلوك ارفس 

وهكذا لو أرسلوا من يأتيهم بالماء ودخل الوقت قبل مجيئه فإنهم 
ينتظرونه إلى اخر الوقت» فإن خافوا خروج الوقت صلوا بالتيمم . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)١15١/١(‏ والدارقطني 2)١87/1١(‏ والبيهقي 
(0*) من رواية الحارث الأعور» وهو ضعيف» عن علي رضي الله عنهء 
ولكن المعنى يقتضيه . جا 
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ومن كان مواصلاً سيره في السفر فإنه يؤخر الظهر إلى آخر وقت 
العصرء أي قبيل الغروب» وكذا يواصل سيره ليلا فيؤخر المغرب إلى 
آخر الليل وهو نهاية خروج وقت العشاء» فإن لم يصل إلى الماء في هذه 
المدة نزل فصلى» وإن وصل إلى الماء توضأ وصلى المجموعتين» أو 
الصلاة التى دخل وقتها. 

واو على ذلك بهذا الأثر عن على رضى الله عنه قال: إذا 
أجنب الرجل في السفر تلوّم ما بينه وبين آخر الوقتء فإن لم يجد الماء 
يهم وصل.. 

والتلوم هو الانتظار والتأخيرء أي يلزمه أن يترك الصلاة 
ويؤخرها إلى آخر الوقت رجاء وصوله إلى الماء ورفع حدثه كاملاٌء فإن 
لم يصل الماء وخشي خروج الوقت جاز له أن يتیمم › أ لزمه التيمم 
والصلاة في الوقت» فإن الوقت له أهميته. 

قوله : [وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض 
والنفلء لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض] لقوله بل «وإنما 
لكل امریء ما نوی" 

الشرح : المعنى أن المتيمم يصلى في الوقت ما شاء من فروض 
ونوافل» وذلك إذا تيمم في وقت الظهر وصلى الظهر وتذكر أن عليه 
فوائت فإنه يقضيها بذلك التيمم» ويصلي به أيضاً النوافل» كراتبة 
الظهر التي قبلهء والتي بعده» والتطوع المطلق» وهكذاء حتى يدخل 


(0) سبق تخريجه . 
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وقت العصر فيجدد له تيمماً ويصلى بذلك التيمم أيضاً ما شاء من 
فروض ونوافل إلى آخر الوقت» وهكذا بقية الصلوات . 

وهتاك فوك ا أنه يصلي بالتيمم ما لم سحدث أو يجد الماءء 
Ta E a as Ae Re as‏ 
و م ا 7 GG‏ وت ب و_ 20152 

وبا لجملة: فالاحتياط: التيمم لكل صلاةء ولكن إذا تيمم لنافلة 
وذكر أن عليه فريضة فائتة فإنه يقضيها لوجود ما يرفع حدثه وهو 
التيمم الذي سماه الله طهورا في قوله تعالى #ولكن يريد ليطه ركم 4 . 
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باب 


إزالة الشجاسة 2 
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فوله : [باب إزالة النحاسة: يُشترط لكل متنحس سبع 
غسلات] لقول ابن عمر «أمرنا بغسل الأنجاس سبعا)» وعنه: 
ثلاث غسلات «لأمره بي القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثاً 
انه لايدري: این حاتت يده علل بوهم النجاسة. وعنه يُكاثر 
بالماء من غير عدد قياساً على النجاسة على الأرض» ولقوله كَل 
بالماء ٠‏ ولم يذكر عدداًء وني حديث علي مرفوعاً «بول الغلام 
ينضح وبول الجارية يُفُسل)7*) ولم يذكر عدداً. 


)١(‏ قال الألبان (م أجده بهذا اللفظء وقد أورده ابن قدامة في المغني )04/١1(‏ كما 
أوزةة المؤلف بدون عزو» وروی أبو داود )۲٤۷(‏ وأحمد )٠٠۹/۳‏ والبيهقى 
۲/۲ - 140) من طريق أيوب بن جابر عن عبدالله بن عصم عن عبدالله بن 
عمر قال «كانت الصلاة خمسينء والغسل من الجنابة سبع مرار» وغسل البول في 
الثوب سبع مرارء فلم يزل رسول الله يسأل حتى جعلت الصلاة خساًء والغسل 
من الجنابة مرة» وغسل البول من الثوب مرة» وهذا إسناد ضعيف» أيوب هذا 
ضعفه الجمهورء وشيخه ابن عُصم مختلف فيه كما بينته في «ضعيف أبي داود»» 
وضعفه ابن قدامة بأيوب فقط » فهذا الحديث على ضعفه يخالف حديث الكتاب 
والله أعلم. ولا أعلم حديثاً مرفوعاً صحيحاً في الأمر بغسل النجاسة سبعاء اللهم 
إلا الإناء الذي ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله سبعاً إحداهن بالتراب» وسيأق 
تخريجه قريباً - إن شاء الله). وقال الشيخ ابن جبرين - حفظه الله في تعليقه على 
«شرح الزركشي» )١57/١(‏ (لم أجده في شيء من كتب الحديث مسنداً) . 

.)١5١- 159 /١( ومسلم‎ )05 /١( رواه البخاري‎ (00 

49 أخرجه البخاري (87/1) ومسلم .)١151/1(‏ 

(45) صحيح: رواه امد (١/آلاء‏ لاق ۱۳۷). 
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الشرح: قد ثبت في غسل الأنجاس ثلاث روايات: 

اسو ا ا 

۲ - ورواية أنها تغسل ثلاثاً. 

- ورواية أنها تكاثر بالماء حتى تزول عينها . 

أما دليل الرواية الأولى فهو قول e‏ 
اا رها الحديت اتر ن كب الفقهافه ولك لا أل لف جيك 
م يروه اح من المؤلفين المشهورين» وإنما اشتهر e‏ 
فقد ذكره القاضي أبو يعلى في بعض كتبه فتبعه على ذلك الفقهاء. 
يذكرونه ا له تخريجاًء وبعضهم يتوقف فيه فيرويه بصيغة 
التمريض» وبعضهم يرويه بصيغة الجزم ء وقد جاء في a‏ 5 
قدامة بصيغة التمريض «روي عن ابن عمر)؛ و اجر بالجزم 
اروئ ابن عمر»'' . 

و ا من خر جه او دک ل إسناداً يتعتمد عليه» وقد أشار 
الشيخ عبدالر هن بن 0 الله - في (حاشية الروض) إلى أن 
القاضي عزاه إلى بعض المخرجين” '"» ولكن لم أقف على إسناده. 

فهذا الحديث لايصلح دليلاً» وقد روي عن ابن عمر نفسه في 
ال و ا ا ات ل چیا 
فلم يرل الي له يسأل التخفيف حتى صارت واحدة»" فهذا يدل 


.)55/1( «لمغنى»‎ )1١( 
.)۳٤١/١( (؟) «حاشية الروض الميع»‎ 
سی خر كه إثناء الخدم غل اشد اسای‎ 0 





كتساب الطهارة AD‏ 








على ضعف ذاك الحديث. 

إذا فلن .لامها ء في غسل النجاسات سبعاً سوى حديث ابن 
ھر دول وقد عرفت مافيه» ولعلهم قاسوا ذلك على نجاسة 
الكليخ» ولكن هناك افرقا هما كنا هو ظاهر : 

أما الرواية الثانية فدليلها القياس على غسل اليد بعد اليقظة من 
الوم ثلاثاًء فقد قال يَلَِِ: (إذا استيقظ أحدُكم من نومه فليغسل يده 
ثلاثاً قبل أن يغمسها في الإناء فإنه لايدري أين باتت يذه) فعلّل 26 
ذلك بأنه قد قد يصيبها نجاسة أَْناء التو تأمن يليا تنا يدق تفل 
فل ااهل ان جن الجن تعبا لان 

وقد يقال بان الغسلاات الثللاث لأجل إزالة النجاسة كلياً 
فالغسلة الأول قد يتلوث منها منها الشيء المتدنجس » والغسلة الثانية قد تزيل 
النجاسة» ولكن يبقى بعدها شىء من بللها على العضوء فالغسلة الثالئة 
تزيل ذلك البلل . 

فهذا القول له وجهه. 

a, A ll يوهي "اننا لكان‎ O E 
ا وور اا قبل ا ع ا‎ 
بالماء:. تحت‎ E عين النجاسة فنحن نغسلها حتى تزول» فلهذا‎ 
تذهب.‎ 

فلو زالت النجاسة بغسلة واحدة لحصل المقصودء وهكذا لو 
الس سيل ...أن ثلاث غسلات» وهذا القول لعله الأرجحء وهو 








الذي تاره شيح الإسلاء : 
ولا فرق في هذا بين النجاسة التي على الجدارء أو عا اضرب 
أوعل 0 أو 0 البدن» أو غير ذلك» فما دام أننا نرى عين 


النجاسة فا ا کا ثرهأ لماء حتى تزول . 


وإزالة النجاسة من الأموز الفضولية» فلا تحتاج في غسلها إلى 
ية » ل 2 سكل > كطفل أو مجنون مثلاٌ» صح ذلك» وطهر 
المحكان بغسله. 
03 وهكذا لو شر الثوب المتنجس فنزل عليه مطرٌ حتى غمرّه وزال 
كر ساد .سمل ا 
وهكذا لو خاض بالثوب المتنجس في البحرء و الل ارف 
النهر» فنظف الثوب دون أن يقصد غسلهء حصل المقصود . 
NO E‏ كات تاذ بحن NRO‏ 
على ذلك - أيضاً - أنه بل أمر أسماء أن تغسل دم الحيض» ولم يذكر 
عددأء بل قال «تحته. ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحهء ثم تصلي فيه 
فهذا دليل واضح على أن غسل النجاسات لايحتاج إلى عدد. 
ويف الكدلة تأرق تاد E LE ES‏ ميت 
١‏ 00 تكاثر بالماء ‏ كما سيأتي إن شاء الله فكذلك مثلها 
تر النجاسات التى تكون على الثياب» أو على الأواق: أواغين ذلك 
قم بورق الا نكيل ناذا N ST‏ 


.)۳۱۳/۱( كما في «الإنصاف‎ )١( 


(6) سبق خريجه . 








کت ات ال رة 6 








تعلبة الخشني لا ذكر أ نهم يحتاجون أن يستخدموا آنية الكمّار التي 
يطبخون فيها الخنازير» ل فقال َة «إن لم تجدوا 
يم فاغسلوها وكلوأ فیه) ٩۲‏ ول يذكر عددا لذلك الخسل› E‏ 
ما الخنزير نجس 2 وحم ذلك ل يقل ةد : اغسلوها ا أو 
فعا اوسن للك فهذا دليل على صحة القول تان النجاسة تغسل 
حتى تزول عينها. 7 
وسا ا .إن شاء الله أن المراد زوال مايمكن زواله» لأنه قد 
يبقى من النجاسة شيء يصعب إزالته» كاللون مثلاًء فقد ثبت أن النبي 
يه ستل عن دم ايض دیب الثوت» فقال «(يكفيك الماء. ولايضرك 
5 ا 
أثْره) 5 
وقد وجد في زماننا من المزيلات مايآتي عليه كله» لكن الأصل 
ا يكون بالماعع أو مايقوم مقامه. 
قوله : [وأن يكون إحداها بتراب طهور. أو صابونٍ ونحوه› 
٤‏ متنحس يكلب أو خنزير] ا أبي هريرة مرفوعاً «إدا ولغ 
الكلتّ 2 إناء أحدكم فليغسله ا أولاهن بالتراس») روأه 
۳ 7 
وقيس عليه اخنزير. 
لصراحة 000" ا آي 5 الله عنه TT‏ 


.)08/5( أخرجه البخاري (5/ 0)» ومسلم‎ )١( 
میاق فریاً:‎ 0 
1۹70 أخرجه البتقاري 06107 و‎ 9 





CAD‏ ) ) ظ شرح منار السبيل 








في حديث آخر: «وعفروه الثامنة بالتراب»» ولهذا ذهب بعضهم - 

وهو رواية في المذهب 7" إلى أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يُغسل 
ثماني مرات» سبعاً بالماء والثامنة بالتراب» والصواب أنه يُغسل سبع 
مرات» أما الرواية السابقة: «وعفروه الثامنة بالتراب» فقد قال عنها 
شيخ الإسلام العم اعد التراب ثامنة وإن / تكن غيئلة6- قينا 
قال $ ةرهز ا ا 0 اللغة قالوا : 
قال ENE‏ ارت ين کر کو هر 21 چ وا كان مد 


ھر رچ 


جنسه جعله أحدهم» لقوله #8 ات أشن فلما قال «سبع مرات» 
علم أن التراب سماه ثامناً لأنه من غير الجنس» وإلا قال: فاغسلوه 
ثمانياء وغفروه الثامنة)"'2 وما يشهد لهذا رواية آي داود» وفيها (إذا 
ولغ الكلب ني الإناء فاغسلوه سبع مرات» السابعة بالتراب»” 
والأرجح أن يكون التراب في الغسلة الأولى لتزيل الغسلات الباقية ما 
0 


(۱) أخرجه مسلم .)598/١(‏ 

9 كما في «الإتضاف» (1/1):. 

5© مبوزة الكيف الآية 4 77 

a © 

67 شون الفوية ا 6 

(5) «شرح العمدة» (ص86). 

0) رواه أبو داود .)609/١(‏ 

(۸) وهو اختيار ابن قدامة في «المغني) OEY)‏ 





كتساب الطهارة 


أ نوين ققد دروا أله مقس طل الكليهه ال انتداق مه 
وأخبث» لأن الله نصْ على تحريمه في القرآن» ولم ينص على تحريم 
الكلاب» والسباع» N ETT‏ 1 

ولكن نقول: إذا كان تكرار الغسل في الكلب وتتريبه معللاء فلا 
يقاس عليه» وإن لم يكن معلا أي كان تعبديآء أو نحو ذلك» فيُمكن 
أن قاس عليه وا ی نجاسة الكلين بجيال فلا توجد ف 
غيره» نكن لان لعا الكلب فوجدوا أن في ريقه لزوجة لاتزول إلا 
e DN‏ تقوم كات 

وقد سمعتُ - أيضاً - من بعض المشايخ أن بعض المتأخرين 
اكتشف في لعاب الكلب جراثيم سامّة» أو ضارة» فحاولوا إزالتهاء 
فلم تَوّل إلا بالتراب . 

وناك مه اکن عايب اكير اكه راا م اتسين 
إل بالمجهر» فالتصقت بالإناء الذى شرب مته الكلب» فغسلها بكل 
غسل فلم ترّل» فأحرقها بالنار فلم ترّل» فقال له بعض علماء 
الإسلام: إن الشرع ورد بغسلها بالتراب» فلما غسلها بالتراب زالت» 
فأسلم بعد هذه الحادثة. 

فالحاصل: أن الكلب إذا كان معلل هذه العلةءوهى اللزوجةء 
ووخوة هده الذواني» أن هذا ارقي ار ره 27 فان هذه 
العلة خاصة به لأنبا لاتوجد في غيره» ولو كان الخنزير. 

اما و الأمر بالغسل كان لأجل قذارته ونجاسته» ولا 
نعرف العلة في ذلك إلا أنه خبيث» فإننا والحال هذه تُلحق به الختزير 


+ 


اا م وا ا لاه عا كت عل الاعات 


سے 


dD‏ شرح مناز السبيل 








والقاذورات» وقد نص الله على تحريمه في عدة آيات» فحُبثه في لحمه 
وني سائر أجزائه» أما نجاسته فتكون كسائر النجاسات» يعني كنجاسة 
بول الآدمي» وما ا 

بقي أن يُقال بآن الفقهاء ء عمموا في قولهم (نجاسة كلب أو 
خنزير)» ومعنى هذا آنه يُغسل من بول الكلب أو الخنزير كما يُغسل 
فق ربق أي سبع غسلات إحداها بالتراب» وهكذا يُغسل من دمه 
وف ا كعرقه» اة 

آنا إن قبل بآن الغسل خاصٌ بالريق فإن سائر النجاسات لا 
تلحدق رةه اننا ا ا ا ق 
ر اندو ج فبول الكلب مثلآً يُغسل حتى يزول لأنه ليس 
فيه تلك اللزوجة التى في ريقه» ولنص الحديث» وهكذا يقال في دمهء 
e EGC e‏ 
أ 

قوله : [ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونماء أو ريحهاء أو هما 
عجزاً] لما روي أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله أرأيت لو 
بقي أثره؟ تعني الدم. فقال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره». رواه 
0 داود 0 


الشرح 1 التجاسة ‏ كما هو معلوم ‏ لها طعمء ولون. ور 
لهذا كم بنجاسة الماء إذا ظهر فيه أحد هذه الأوصاف» وهذا هو 


.)"560( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 


كتااب الطهارة FAY)‏ 


القول الصحيح» أي أن الماء يكم بنجاسته إذا تغيز طعمهء أو لونه؛ 
أو ريحهء فإذا بقى من أثر النجاسة شىء من هذه الأوصاف» فإنها 
كرون با إلآ إذة فهر عن إزالة أت الزن فاته لاض القرلد كلد 
لأسماء في دم الحيض يبقى أثره: «يكفيك الماء» ولايضرك أثره) . 

يكذ نقول في الطعمء لأنه قد يصعب إزالته» مع أن الغالب 
آله لاقو كتين مرق اا و كال و 
ونحو ذلك . 

وهكذا الريح» فإن الإنسان يجتهد ني أن لايبقى للنجاسة ريحٌ 
بعد إزالة عينها . ظ 

قوله: [ويجزىء ف بول غلام ل يکل طعاماً لشهوة نضحه : 
وهو غمره بالماء] لحديث آم قيس بنت محصن «أنها أتت بابن لها 
صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله بي فأجلسه في حججره» فبال 
على ثوبه» فدعا بماء فنضحه ولم يغسله» متفق عليه" » وعن علي 
رفو غا ابول الغلام ينضح وبول الجارية يُغسل) رواه أحمد" . 

الشرح: ذكر هنا أن بول الغلام يُتضحء والنضح هو غمره 
الماع اوه العا الف وقن جاد ن س الروايات ا هبرل 
ولم يغسله»”" فالنضح هو صب الماء عليه واتباعه إيّاه» أما الغسل فهو 


(1) رواه البخاري (١//!ا5‏ 258 ٥۳/٤‏ 05) ومسلم .1١55/1(‏ 0/ 55). 


(۲) سبق تخريجه . 





AMD‏ شرح منار السبيل 


الذي يحتاج معه إلى فرك» ودلك» وتكرار. 

وني الحديث السابق أن بول الغلام ينضح وبر اناي كين 

وقد قبل في تعليل هذا أن جنسّ الذكر لوق من طين؛ والطين 
طا ام الا فقد خلقت من الإنسان» وهو من لحم» ودم 
وعظمء والدم نجس» فلذلك يُغسل من بولها بخلاف بول الغلام 

وهذا تعليل قاصرء لأنهما استويا بعد ذلك في أنهما خلقا من ماء 
مهين» وهو طاهرء فالتعليل السابق خاصٌ بآدم وحواء دون غيرهما من 
ال 

وقال بعضهم بأن بول الذكر غالباً يتفرق في الثوب ونحوه فيشق 
ا والمشقة تجلب التيسير» بخلاف بول الأنثى فإنه يجتمع غالبا في 
موضع واحد. 

وهذا التعليل فيه نقصٌء وعدم اطراد. 

وعلل بعضهم بان النفوس تالف الغلام» i‏ و فيك 
للف ا فتعم البلوى بنجاسته» ٠‏ فاذّجا ذلك شمف ف غل بول 
فاكتفي فيه بالنضح دون الغسل”' . 

وعلى كل : فالأمر راجع إلى الشرعء لما نك أن الشرع اتيك 
ذلك افإن المسلم يلتؤمه:ولى ل يعلم التعليل: 


فسولسه : [ويجزؤىء ف تطهير صخر ء وأحواض» وأرض 


() انظر هذه التعليلات في «تحفة المودود» لابن القيم (صر .42١7١‏ وقال بعدها (فإن 
سم ج م لف 20000 وإلا فأأهسا كل 7 0 على تفريق الخنة ) . 


Sh‏ لع الب ل با" ا 


اتساب الطهارة 


تنجست بمائع» ولو من کلب» أو خنزيرء مكائرتهما بالماء» بحيث 
يذهب لون النجاسة وريحها] لقوله 5ي في بول الأعرابي «أريقوا 
0000000000 

[ولا تطهر الأرض بالشمس» والريح» والجفاف. و 
النجاسة بالنار] روي عن الشافعى وابن المنذرء لأمره يلل «أن 
شيك عن برل الأغتران اروا من مه :لامر ق 
الوجوب. ٠‏ ) 

ارخ :ااا ات ع ری ا ت ا 
فصب عليها الماء حتى تزول عينها - كما سبق  .-‏ 

ا کات اا عل عدر ا ا ا 
الصخرء أو الأسفلت» أو نحو ذلك» فإن هذه يكتفى فيها بالمكاثرة 
حتى ترون الجا التي علهاء فد يقي لها جر ر 

وهكذا أيضاً يُفعل بالنجاسات التى تكون في أماكن قضاء 
EN EE‏ انر كا بلاق بعل 
لايبقى لها أثر. _ 

وللراة الا جرمهاء لاصِبّغها ولا اكه قن لأوولدياناء 
لأن :ذلك ضغوية ومشقة د كما مد معنا قربا : 

وعلى كل : فدليل هذه المسألة - وهي مكاثرة النجاسة بالماء - هو 


سه 


اخ رجه البخاري )١51/4 1۷ /١(‏ ومسلم .)15/1١(‏ 


E 


سمو يسدر 
ج € 
ر 





شرح هنار السبيل 


حديث الأعرابي الذي ذكره الشارح» وهو يدل على أن حكم النجاسات 
المتشامبة كذلك . 

وقد ورد في رواية ضعيفة للحديث أنه كَل أمر بنقل تراب 
اجك التي لكان ها لاع والصحيح أنه أمر ا 
على کان ابول واه ا ا هن الذلى ١‏ ال و فك 
اما يعات نيول الأعرابي . 

ولم يأمرهم يي آن يصبوا عليه الماء شيئاً فشيئاء بل أمرهم أن 
رة رة وانعدةء انه إذا كر جه تقلط ا اة 

فالحاصل : أن النجاسة التي على الأرض يكفي فيها المكاثرة 
بالماغه ادق ا ا چا تات 

وهاهنا مسألة: وهى: هل تطهر النجاسة بالاستحالة؟ 

نونك اذك ونم أن تسوك د EET‏ 
الاتتحالة: بو أن الشفاسة ll‏ ارس غالفة لا هى 
فلاا الميتةٌ نجسة» فإذا ا سن ا 
فد الت لك مين E el a yg E E E‏ 
رادا 

ومثال ذلك أيضاً: الغائط إذا حرق نان ا ا و 


)١(‏ أخرج هذه الرواية أبو داود :42519/١(‏ والدارقطني (۱۳۲/۱) من طريق 
مرسل» انظر: «التلخيص الخبير؛ة .)54/١(‏ وقال شيخ الإسلام في اش رح 
العمدة» (ص960) (وقد روي أنهم حفروا التراب فألقوه وألقوا مكانه ماء من 
وجه مرسل › وو جه منكر» وم يصعححوه 2 ولأن التراب النجس لوكان قد أخرج 


لم يحتج إلى تطهم الطاهرء وأبو هريرة شهد القصة ولم يذكر ذلك). 


كات الطهحنازة 


التى تستحيل خلاٌء وهكذا. 
1 فهل الاستحالة تجعل الشىء طاهراً بعد أن كان نجساً؟ في هذا 
حلاف كها سے ْ 
قال الفقهاء بأنها لاتطهر مادام أا أصلّ النجاسة» فحُكمٌ 
النجاسة باق فيهاء فهذا الرماد ‏ مثلاً ‏ من مخلفات تلك العين النجسة 
(وكئ: المبنة )ا و فاا تون دة كلها 
تل قزل و لو سقط دكا اق ا تايح ا ا 
لايطهرء ولايجوز استعمال ذاك الملح. 
وذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة تطهر بالاستحالة» قالوا: 
لآ الغ ترت عماس عليه واصبحت كنيع آخخر: بصفات أخرى 
اھ سمي ول هذا هو الا 
وهاهنا مسألة تتعلق بما سبق» وهي حكم الجلالة» وهي 
واعطدى بطاء #المساساف O‏ الأنعام» أو الدجاج» ونحوه» فقد 
أمر الشرع بن تحبس مده حتى يطيب لمهاء زه وود اين 
"2 وتحبس الإبل أربعين يومآء ويمخبس 
الدجاج ثلاثة يام وهذا الحبس لتنظيف اللحم ا 
فالحاصل أن الاستحالة تجعل المستحيل طاهراً. ولكن يُفرّق بين 
ماهو متولدٌ من النجاسة» كالصراصرء والدودء والمستقذرات». 
ونحوهاء وبين ماهو منقلبٌ إلى عين أخرى . 





الأغنام ونحوها سبعة يام 


230 وهو اختيار شيخ الإسلام كما ف «الفتاوى) 77١/5١‏ ). 


رم ستأقي ۽ أحاد, ث الجلالة فى كتاب الأطعمة - ان شاء الله -. 


ادلي حار ل 2 لشكهة لا ول سسا 








ظ شرح منار السبيل 


أما الرماد» والدخان» ونحوه» فلع الصحيح أنه قد زال أثر 
النجاسة فيه» من الرطوبة ونحوهاء فيكون حكمه الطهارة» فلو حمله 
إنسان أو مسّه لم يؤمر بغسل مامسّه. _ 

أما قول المؤلف (ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف) 
فقد ذهب شيخ الإسلام وغيره إلى خلاف هذاء وأن الأرض تطهر 
ال ا :ذلك ن الت اة اها ووا بعل ارف 
N lS E‏ 

وهكذا الريح لو تواترت على المكان اجس فاا ماف 

أما الفقهاء فقد ذهبوا إلى أن الشمسَ والريحَ لايُطَّران المكان 
المتنجس لأن الرسول بيا أمر بصب الماء على البول الذي وقع على 
الأرض ولم يتركه حتى تطهره الشمس . 7 

والجواب عن هذا أنه 4 أمر بذلك لأنه لايأمن أن يصلى أحد 
عل ذلك الكاق لمحن قبل حفاف البول»: أو قبل أن ناته الكتميق 
فتؤيلة»: وقد يكو ذلك المكان: جربا عن «الشيمس: 

وم الاد من خض طون الشمسن الات انار 
الفسيحة في الغالب يزول أثر النجاسة فيها بكثرة الريح» وبطلوع 
الشمس وغروبها عليها. 

له : [وتطهر الخمرةٌ بإنائها إذا انقلبت خلاً بنفسها] وتحل 

بالإجماع. قال في الكاني: كالماء الذي تنجس بالتغيرء إذا زال 





كتسساب الطهسارة 


الشرح : هذا أيضاً من مسائل الاستحالة» فإن الخمر قد تنقلب 
خلاء والخمر حرامٌ لكونها شراباً فيه نشوة ولذة توصل إلى تغييب 
العقل» وأما الخل فإنما هو إدام» أو طعام» وليس فيه تلك اللذة 
ونحوهاء مع أن كلاهما مصنوعٌ من التمر أو العنب. 

فلو استحالت الخمر إلى خل بنفسها فإتا تطهر حينئذ . 

آم إن عولجت» وطبخت حتى تنقلب إلى خل فاا لاتطهر. 
Ys‏ جيعيا اعقو .لع اكوم ان افر SS‏ ا 
خا . 

ونحن نعلم أن المسلم مأمور” بإتلاف الخمرء أو إراقتها كما فعل 
الضنخابة» :وهذا الأمن للفورء E O‏ وكيا 
حتى تنقلب خلا ثم أستعملهاء فهذا العمل لاحل له» وهي لاتطهر 
بعمله هذاء ولايحل له شرا أو بيعهاء أو نحو ذلك. 

أما إن استحالت بنفسها فإنها تطهر لزوال صفاتها المؤثّرة في 
تحريمها. 

قوله : [وإذا خفي موضع النجاسة عسل حتى يتيقن غسلها] 
ليخرج من العهذة بيقين. هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر. 
قاله في الشرح”"*. 


(1) «الكافي» /١(‏ ۸۸). 
(5) «الشرح الكبير» .)٠٤١/١(‏ 





شرح يان الل 


الشترخ :ودل ات فد تقون الفحامنة ذا فلابد أن شقن 
تطهيرهاء فإذا خفي عليه موضع النجاسة في ثوبه ‏ مثلاً ‏ فلم يدر: 
هل هي في كمه الأيسرء آم الأيمن» فإنه يغسل الكمّين جميعا ليتيقن 
زوالها. 

وهكذا لو شك: هل هي في مُقدّم الثوب أو مؤخّره فإنّهِ يغسلهما 


ر 


جميعاً. 
وا إا كادف الا غل جاده أو ل »الا رض 
الناضل أنه لايك أن" فقن زوال-التحاسة كما قن حضولهاء 
علم . 
قوله : [فصل. المسكر المائع» وكذا الحشيشة] 
نجسء لقوله تعالى # إِنمَا اكير والمدير والاتصاب والازلم رجش من عَمَلٍ 
لصَّمِطنٍ فاجتبوه 74 . 

الشرخ :سا اله وض الضف ليان الأعان ال لان 
النجس : 

إن أن بكرن تجاسة عة 

وما أن نكون تحاسة طارقة: 

وإما أن يكون تجاسة وصف» لا نجاسة عين: 

ويظهر هذا التفريق بالتمثيل التالي : 

القسم الأول اكان ا جا ع ا امن 


اا 


والله 


.4٠ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 





کت انت الطيسارة 


والكلب رده يعني أن نجاستها لاتزول ولا تطهر بالخسْل› 
غسلت اليه وكتل نايا E‏ 0 
IT‏ وذلك ن ا ك 

القسم الثاني: ماكانت نجاسته نجاسة طارئة» وهو ماطرأ على 
خل فار كارب الطاخز قظرا عليه التجاسة حدم آر .يول أو تجو 
ذلك» فإن هذه النجاسة طارئة على محل طاهرء وهي تطهر بالعَسْل. 

القتسم الثالك- ماكانت» تجا سه نجاسة وصف» وهو ماكانت 
نجاسته بَحُيْثٍ معنوي لاحسي؛ nê aE‏ 

فتارة يو صف الشيء ليث لمعن فيه . 

وتارة يُوصف الشيء E‏ 

مثال ذلك: المال الحرام اكالزناء ا السروقء 5" 
نحوه» فهذا مال موصوف بالحَبّث» ولكن خبثه ليس حسياء إنما حه 
لشن ذلك ag E a‏ علي إل 
أنه اص خالا خا سيب خزفة كيه دولا اال راح 

وقد أطلق الله على كثير من الأموال المحرّمة وصف الف في عدة 
يات من القرآن› ر ال يتاي لدب ءامنا َنفِهُوَأ من طيَبَتِ ما 
E‏ ين الأ وا تمو لدت ممه نفو ونث 
0 نه إلا أن سوا ویو دالوا ان اله ع یگ 6“ وقال ا 
موم ولا بداوا ايت بلطيب 4“ وقال ‏ فل لا رى الْحَِيتُ 








223 سورة البقرة» الآية: TY‏ 


(؟5) سددةٌ الاي إلآرة: ؟ 
ا اا اوقا مع ی ا ٠‏ 














شرح منار السبيل 


I OE اليك كر‎ 1 

0 2 «مَهُر البغي خبيث» وحلوان الكاهن خبيث» وثمن 
الكلى .خت 0 

إا و ی لاله ايف ريه 
لابختلف في عينه عن الال الحلال الطيب» لأن شبثه كان لامر معنوي 
لاحي فيكون ين فاح :ذلك البائع و ذلك الكاسيعة. ولا يمتد 
الہٹ إلى غيره» فلو رد هذا الال المسروق - مثا إلى صاحبه لرجع 
إلى ماكان عليه من الطهارة والطيب» ولو تصدّق E‏ إلى ماکان 
عليه من الإباحة . 

ولأجل ذلك رجح ابن القيم في (زاد المعاد)" أن البَغيّ إذا تابت 
من الزنا تتصدق بذلك الكسب» لأنه لايجوز رذه على الزاني» لثلا يجمع 
بين المنفعة والمال» فهو قد استوف المنفعة فلا ممع له بين العوّض 
as‏ ا انا لاوز أن تستمتع به لأنه كسب حرام : 

وهذا المال مال محترم» فلا حرق - مثلاً - من أجل التخلص منهء 
لآنه لاذنب له وليس له من خلاص إلا أن يُصرف في مصالح 
المسلمين» فَخُبْته إنما هو من جهة دخوله على الزانية» فهو خبث 
طاريء لا عيني . 

والجمع بين قول ابن القيم ‏ رحمه الله - أن البغي تتصدق بمهر 





SON U "09( 
.)١16539( أخرجه البخاري (5/ 20787 ومسلم‎ )۲( 


fia fA 1 
AYA 3 





كتاب الطهارة 


الزنا بهاء وقول النبي بي «إن الله طيب لايقبل إلا طيباً»”2 أن الطيّب 
في:الحديث بمعتى. ما ياب غلية. الإنسان» ويحتسب به الأجر والئواب. 
Ela gE NO‏ 








اجر 

يكن إذا اسب دلك» ثم أراد ا العمل السيء»› 
فاه لاد أن حرج هذا الال من حوزتهء و يصرفه في وجه من 
ال وجوه النافعة للمسلمين. 

فقصده التخلص من الإثم» لا الثواب. 

وهكذا البغي التي تتوب من الزناء تتخلص من مهر زناها 
بإنفاقه. وصرفة ن المسلمين 6 :طلا للقوية؛ والفرار من الوثم . 

حاف ااي ا ااي وا ميق إن و 
أو تلارقة , 

اال مخ عافن كفي اتاد موي م سان لاو 

اختلف العلماء في هذا على قولين : 

ENS Eo O 
: آهل العله”", واستدلوا بما يلي‎ 

-١‏ بوصفها E‏ عل نا أم الخبائث» فإذا كانت كذلك 
فهي نجسة العين» فإذا وقعت على الثوب فهي كالبول وسائر 


.)85 /۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
وهو مذهب الأئمة الأربعةء كما في حو للنووي (22057/7 وهو انخحتيار‎ )۲( 


شك الاسلام ایشا کےا ف الہ a,‏ س / 
سح 1 قي نار م اا ا كما في (الاختيارات) ETS‏ 








شرح منار السبيل 


النجاسات» ولو غسلت أو صب عليها الماء لم تطهر» وهكذا أيضاً 
لاتصح الصلاة لحاملهاء لأا نجسة العين. 

۲ - أن الله وصفها بالرّجس» في قوله تعالى # رجش من عَمَلٍ 
الَين274. كما وصف بذلك الأنصاب والأزلام وا ميسر» والرجس 
هو الْنَّجنْء فلهذا كانت نجسة العين. 

: ؟- أن النبي بي قال فيما روي عنه «من باع الخمر فليشقص 
الختازیر»" . والتشقيص هو القصب» أي ليُقَطّعها . 

ومعلومٌ أن الخنازير نجسة العين» فقد جعل بي الذي يبيع الخمر 
ويصبها ويزنها ويقيسها مثل الذي يُقَطْع لوم الخنازيرء فكلاهما متلوثٌ 
بالنجاسة» فحينذ تكون نجسة العين. 

4 الأمذ بإراقتهاء. فلو كانت طاهرة لما بودن بإراقتها وتشقيق 
ظروفها التي كانت فيهاء وقد خرج النبي بيه ذات مرة وإذا بزقاق 
الخمر في أسواق المدينة» فدعا بسكين وشقٌّ به تلك الرّقاق» ول يأمرهم 
بتخليلها ولا بيعهاء فدل هذا على أنها نجسة العين لايجوز الانتفاع بها. 

القول الثاني : أن نجاستها نجاسة طارئة» واستدل أصحاب هذا 
القول بما يلي : 

١‏ أن أصلها من شيء طاهرء لاح صت عة من التمرء أو 
العنب» ونحوه» وقد روي أن ا د 
تمر وماء) فطلب منه النبي كَل آن يناوله مايتوضاً به» فقال: ليس معي 


46 IE) 


١؟١)‏ أب ا داود (44مع”). 
و کر چ الى ار 





كاب الطهسارة 


إلا نبيذ» فقال: «ناولنيهاء تمرةٌ طيبة وماء طهور» فتوضاً منه» فهذا 
دليل على أن أصلها ظاهر : 

هذا مااستدل به أصحات :هدا القول»: ولعل 'القول بان تبعاسهها 
تحافة نة هو القول: المكنان»: اذلف لأن فيه العقيد من الأوضاف 
السيئة التي أطلقت عليهاء فهي تزيل العقل» وتُسْكرء ومحرمة: 
روطع ول القت ا تكن هذ هيه حا 
ونجاسةء والشيء الطيب والطاهر يستحيل إلى خبيث ونجس بتغلدٌ 
اله فالراجح إذن أن الخمر نجسة العين» وهو القول الذي نختاره» 
وهو الذي تؤيده ا 

وعلى هذا فالذي يحملها لاصلاة له لأنه كحامل البول ونحوه. 

وإذا وقعت الخمر على ثوب» ا بدن » بقعة » لزم تطهيرهاء 
كه تر سا التجاسات. 

وأما قولهم بن الصحابة قد أراقوا الحم ف طرقات الذي يدها 
حرمت فليس فيه نص قاطع على أنهم وطؤها بأقدامهم› و وم 
يغسلوا أقدامهم . ) 1 

ليس هناك نقل صحيح على ذلك» وإنما النص في آنا جرت في 
شكافة المديعة : 

والناس كما هو معلوم لهم أبصارء فإذا مشوا لابد أتهم يتقونها 





)١(‏ أخرجه أحمد »)45٠/١(‏ وأبو داود »)55/1١(‏ والترمذي (۷/۱٤۱)ء‏ وابن ماجه 
»)٠/١(‏ قال الحافظ أبن حجر في «الفتح» /١(‏ 575) (هذا الحديث أطبق 
علماء السلف على تضعيفه) . 


GD‏ شرح منار السبيل 


كما ينون الأقذار التي تقع في الطرق . 

وأيضاً لم يكن ذلك الفعل إلا مرة واحدة» أو في أيام متقاربة. 

وليس في هذا دليل على أنهم وطؤهاء وصلوا بأقدامهم قبل 

مسألة : قول الله تعالى : # إا لمر والمييمر والاتصاب الام رجش مَنْ 
عمل ألقَيطنِ4 الآية(23» دليلٌ على أن الأنصاب والأزلام نجسة كالخمر 
لأنه تعالى سمّاها رجساً» والرجس هو النجس.. 

مسألة: الأطياب المعاصرة (الكولونيا) اخْتْلفك 'فيهاء فبعضهم 
ألحقها بالخمر» وبعضهم لم يلحقها بها. ) 

والخمر اسم لما يُخطي العقل» مع مايتصف به من النشوةء 
والطعم اللذيذ الذي يجتذب الناس إلى شربه» والتفكه به. 

وفنا الر يف لت وردان ا على کا رت 
أناس لايقصدون بذلك إلا الشّكرء وإزالة الحقل. [ 

فالصحيح أنها ليست بنجسة» ولو كانت مُشكرة؛ أو غدرةء أو 
مزيلة للعقل» لعدم انطباق وصف الخمر عليها من كل وجه. 

وأيضاً فإن الكحول الموجود فيها قليلٌ جداً» وقد ذاب واختلط 
قرو عا N O‏ 

هذا فرك مرق شرل اعا لالد اهر ره هون الب با 
واستعمالها للعلاج» ونحو ذلك. 

وهئاك من يقول بأن التوقي منها اجن بلا فان اة 


4 


TT مم إأاع. م‎ IRN 
سو ره المادكه» الا ية م‎ 17 


ستيان الطهارة GD‏ 


والكهر ل ,والاطات لى يتكلم فنها الول لأنها شيء جديدء 
فلأجل ذلك وقع فيها الاختلاف بين العلماء عندنا. 

Ys‏ التوقي عن الشىء الذي فيه ا كبيرة عاف متها ها 
تبلغ حد الإسكار» وإن لم يكن وصفتُ الخمر منطبقاً عليهامن كل 


وحه. 


لة : البتزين لا يُلحق بالخمر لأنه ليس بمُسكر إسكاراً أصلياً 


أولة : اله لبون ددن E‏ 

0 : أن طعمه ليس بلذيذ حتى يكون هناك مايدفع إلى شربه. 

ثالنا + إن کاو لین اهار اا وإنما هو تغطيةٌ للفهم 
ب فالأ جل لك ا باجم وا قال بان هن اه ت لين 


قوله : [وما لايؤكل من الطير والبهائم نما فوق الهر خلقة 
نجس | . 
دیف ابن قد أ سمع النبي ياه وهو يسال عن الماء 


يكون ف الملاة من ا es‏ من السّباع والدواب؟ فقال 


(إذا بلغ الماء قلتين لى يحمل الخبث»ء وفي رواية 1 شحسه 
10-0 
ا 


الشرخ + اسعدل الفقياء نذا اديع د وهو حاف ادن عير د 


GD‏ شرح منار السبيل 


على نجاسة السّباع» لأنه لما سل بي عن الماء ترده السّباع فتنجسه» 
نكيف يُتطهر به؟ بين لهم النبي بيا أن الماء الكثير لاجمل الخبث» وفي 
الوفابة ا الماء الكثير لايجسه شا وح الک يما إذا بلغ 
القلتين» فدل على أن ما دون القلتين فإنه يحمل الخبث ويتنجس . 

ومعنى « يحمل الخبث» أي لايظهر فيه الخبث. ولا يتأثر به 
EE NE‏ 

فالحديث السابق يفيد بن الماء إذا كان دون القلتين فإن السباع 
E E ST‏ شل ا 
السباع» والسباع يدخل فيها كل ما يعدو مما له ناب» ويفترس» ويأكل 
اللحوم» وقد يدخل فيها أيضاً سباع الطير التي تعقر وتأكل اللحوم : 
كالبازي» والنسرء والباشق» والعقاب» ونحوهاء فقد ذهب الجمهور 
a ld‏ اننا ]ذا دكي لا تطويها العاف 

ويدخل في البعانة كذلك أعانياة و وريقهاء وقيئهاء 
وما أشبه ذلك» لأا متولدة عن نجس» وهكذا فإن كل شىء رطب 
فيها فإنه نجس . 

فيخرج الشيء الذي ليس برطب» ولا يلوك لامسه: كالريش 
والجلد ونحوه» فلأجل كونه يابساً لاتحصل به النجاسة . 

إذاً فالصحيح والمختار أن سباع الطير نجسةء لأنها تتغدّى غالا 
على الحيف» والحيّف نجسة»ء وما تغذى بالنجاسة فإنه يصير نجسأء 
وکل ما نتج عنها من رطوباتها فإنه نجس - كما سبق -. 


(1) وهو المذهب» كما في «الإنصاف») (5115). 
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قوله : [وما دومما في الخلقة: كالحيةء والفأر» والْمشكر غير 
المائع , فطاهر]. 

وسؤر الهرة» وما دونه في الخلقة» طاهر في قول أكثر أهل العلم 
من الصحاية» والتابعين» ومن بعدهمء لحديث ا قتادة مرفوعاً وفيه 
«فجاءت هرة» فأصغى لها الإناء حتى شربت» وقال: إا ليست 

إغبا من الطوافين عليكم و فدل بلفظه على نفي 

ل وبتعليله على نفي الكراهة عما دونها ما يطوف 
عل الم ال 

الشسرح : علل النبي ييه طهارة الهر بكونه من الطوافين» أي 
CE E‏ 
الخيطال)» بويقلب؟ العدون. والأغطية ‏ ويشري. فو ال ال 
والتحرز منه فيه مشقة» والمشقة تجلب التيسير» فكان هذا سبباً في أنه 
طاهر ولیس بنجس. 

وآلحق العلماء بالهر كل ما لا يمكن التحرز منه: كالفأرة 
ونحوهاء فإنها طاهرة» ولو كان 1 ما لامسته 0 شرية من نمسا 
لشق ذلك على الناس» ولحصل به ضرر كبير. 

كذلك الحقوا بالهر: الحشرات التي ليس لها نفس سائلة : 
كالعقرب» والحية» ونحوهاء لأا ليس لها دم سيل إذا ذبحت» فإذا 
ماتت في الماء وغيره فَإنّا لاتنجسه لأنها طاهرة. 


25 ا : رواه أبو داود )¥0( والشسباتن 1710 
)۲( «الشرح الكبير) .)٠١١/١(‏ 
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وسؤر الهر هو بقية شرابه الذي شرب منه» أو بقية طعامه الذي 
أكل منه» فإذا شرب الهر من ماءِ طاهرء فسؤره طاهرء يجوز التطهر 
والشرب منه» وإذا أكل الهر من طعام طاهر» فسؤره طاهر. 

واا ا ت اليوة باقر ا 
را و ليح أن مروا ن لك الخال جر ا لانت 
النجاسة بريقها وفمهاء فإذا لامست بعده شراب أو طعاماً فاا تَنَحْسّهُ. 

ولكن هل يبقى سؤرها على نجاسته تلك» أم أنه يطهر بعد 
ذلك؟ 

قال بعضهم: بأنها إذا غابت مدة بعد هذه النجاسة وطالت هذه 
المدة فإن فمها يطهر بلعابها . 

ثم ذكر صاحب التن أن المسكر غير المائع طاهرء فقد يكون 
هناك شيء إذا أُكلَ اشكر وهو جامدء ليس بمائع» فيُطلق عليه خراً 
لأثره ولكنه ليس بنجس كالخمر. 

والسبب في أنهم جعلوه طاهراً كونه ليس بذائب» لأن علة 
نجاسة الخمر عندهم هي ذوبانهاء وسريائهاء وابتلال الإناء والثوب 
N‏ 

لو ا فا كن أن ل الات الد ر 
الثوب ونحوه» .أما إذا جففت وصارت يابسة وبقيت على حالتها في 
الإسكار فإنها والحالة هذه تكون طاهرة» فإذا لامست الثوب أو البدن 
ونحوه فإنه لامجب غسله. 

وبكل حال: فإن الخمر ‏ في هذه الحالة ‏ باقية على حكمها في 
التحريم ليث فيجب إتلافهاء وثمنها حرام» وأكلها حرام. ولكن 


كاب الطهارة GD‏ 


قوله : [وكل ميتة نحسة]. 

لقوله تعالى : إل أن يكوت مَيَنَةَ 
< فق 4$ 

الشسرح : حرم الله الميتة في عدة آيات من القرآن» كما في الآية 
التي ذكرها الشارح» وهي قوله تعالى: إل أن يكو مَيْمَةٌ أو د 
ا تفرش 
اا ك TT‏ ناجحسة » A fo‏ 
منها فإنه نجس» فلو تولد منها دود مثلاً - فإن ذلك الدوك يكون 
NE‏ 

وإذا سال منها صديد أو نحوه فإنه نجس» وهكذا رطوبتها 





¥ 
١١ 
ا‎ 


وهذا الحكم يشمل الميتة أياً كانت» سواء كان أصلها طاهراً 
كميتة بهيمة الأنعام ونحوهاء أو كان أصلها نجساً كالسباع ونحوها. 

قوله : [غير ميتة الآدمي]. 

لحديث «المؤمن لاينئحس». متفق عليه" . 

الشسرح : ميتة ا تجسن مته » ولهذا لو مات إنسان في 


(1) سورة الأنعامء الآية: .٠٤١‏ 
(؟) سورة الأنعام» الآية: ٠٤١‏ . 


1( ام لاء 7۹9 A>‏ م 
Es‏ زقاة ا / 9/ مم ! ¥ 
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ماء ‏ ولو كان الماء قليلاً ‏ فإن الماء لاينجس . 

وقد خص بعضهم هذا الحديث بالمؤمن أو المسلم كما في رواية 
لخر «المسلم لاينجس2'' . 

وعمّمه بعضهم فاختار طهارة ميتة الآدمي ولو كان كافراً. 

والذين قالوا بان الحكم خاص بالمؤمن جعلوا الكافر نجس العين 
حتى ولو كان حيآء واستدلوا بقوله تعالى إل كما التشرت ب 4 
ولكن لعن اه الآ بهو الفتحابنة الكيكة [أ الضاية ا 
ولهذا كان النبي بي يأكل عند المشركين من طعام قد لامسوه بأيديهم» 
واكك الزن عر تيون أنه عليه الضاذة والسلام دعاه بهودي إلى خبز شعير 
وإهالة سنخة فأكل عنده”"» ولو كان الكافر نجس العين لما مس كَل 
شيئاً قد لامسوه با 

ومن الأدلة على طهارة الكافر وعدم نجاسته النجاسة العينية 
جواز نكاح الكتابية (وهي اليهودية أو النصرانية) مع بقائها على 
شركها. 

ومعلوم أنه يحصل في نكاحها من الملامسة الأمر الذي لايخفى على 
أحد» فلو كانت نجسة العين لأمر المسلم بالتحرز عنها؛ وهو ما لم 
دت دل ذا عل اجا ظاهرة العن: 

فالحاصل أن الكافر ليس بنجس نجاسة عينية» سواء كان حياً آم 


.)٦۷/٤( أخرجه مسلم‎ )١( 
TK OD 


۹ ا ا 
SE‏ وود 2 لوو i‏ 











ميتاً؛ وإنما نجاسته نجاسة معنوية لكونه م بالله» ومفارقاً لكين 
الإسلام . 


قوله: [والسمك والجراد]. 


الشسرح : السمك والجراد طاهران لأن الله تعالى أباح و 
ولو كانا غير مذكيين لقوله تعالى أجل لَكُم صتيد الْبَحرِوَطمَامٌُ4 2١7‏ فقوله 
#وَطعَامُةٌ # أي ميتتهء ولأن النبي كله وأصحابه كانوا يأكلون الماد 
كما في حديث عبدالله بن آي أو قال «غزونا مع النبي 5 سبع 
غزوات نأكل الجراد”'' ومن المعلوم أن الجراد لايُذبح» لكثرته» ولمشقة 
ذبيحهء فيطبخ وهو حي وذلك شبه الميت» فتكون ميتته طاهرة . 

: وأصرح ذليل ا في هذا: حديث ابن عمر المشهور عن النبي ع 
الت لنا مان۲ 3 ون آنا "للك واا و ماله 
ولكنه يتقوى 002000 


قوله : زوما له نفس له سائلة : كالعقرب». والخنفساء. والبق › 





. ۹٦ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) متفق عليه. 

(۳) ألخرجه أحمد ۲9 وابن ماجه .)۳۳۱١‏ والدارقطنى (54/١1/ا2)7‏ وقد 
صححه موقوفاً: الدارقطني» وأبو زرعة» وأبو حاتم قال الحافظ في التلخيص 
(0 االرواية الموقوفة التي صححها اق حاتم وغيره هي 2 حكم المرفوع » 
لأن قول الصحابي: أحل لناء وخرم غلبا كذاء مثل قوله: أمرنا يكذا: وتا 
عن كذاء فيحصل الاستدلال مبذه الرواية لأنها ف معنى المرفوع) . 
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والقمل والراغيث]. 

لحديث (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله». وفي لفظ : 
افليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وي الآخر شفاء». رواه البخاري”'' . 
وهذا عام ف کل حار» وبارد» ودهن» نما يموت الذباب بغمسه فيه» 
فلو كان يُتَجسه كان أمراً بإفساده» فلا ينجس بالموت» ولا ينجس الماء 
إذا مات فيه. قال ابن المنذر: لاأعلم في ذلك خلافا إلا ماكان من 
الشافعي في أحد قوليه. قاله في الشر ع . 

الشسرح : قوله (مالا نفس له سائلة) يعني الأشياء الصغيرة التي 
لا يسيل منها الدم» فهي لاتنجس إذا ذبحت أو تلت؛ ولو وقعت 
ميتتها في الماء فهى لاتنجسه . 

أما إذا كان يسيل منها دم فميتتها نجسة» ولو كانت صغيرة» 
كالعصفور ونحوه. 

فالحية» والعقرب» والبعوض» والخنفساء» ونحوهاء لايسيل 
منها دم» فكان ذلك دليلاً على أن ميتتها طاهرة» فلا يتنجس الماء الذي 
غوت فيه. 

وألحقوا بذلك الورّغء وما كان على هيئتهء فإنه لايُنجس الماء 
الذي يموت فيهء لكونه ليس فيه دم. 

فكآن العلة عندهم في نجاسة الميتة أن الدم يختزن فيهاء والدم 
نجمنٌ كما هو معلوم» فلما بقي فيها حُكمٌ بنجاستهاء أما الذي ليس 


.)۷۲ - 7١ /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
216٠ /1( (؟) «الشرح الكبير»ة‎ 
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فيه دم فإن ميتتة طاهرة» ولو كان حرم الأكل» كالحشرات ونحوها. 

وا لعزي زيارف و بالحديث الذي ذكره الشارح 
وهو المسمّى بحديث الذباب» فإن الذباب إذا في الماء الخار مات 
فيه» ولو كان يُنَجّسه لكان غمسه إفساداً للطعام» والرسول كله ل 
يقصد إفساد الأطعمة Î‏ رمق عفن أن بن ل تن له 
سائلة تكون ميتته طاهرة» فإذا وقع في الماء فإن الماء لايتدنجس» ومجوز 
استعماله في الوضوء والشرب ونحوه. 

مسألة ات الفأرة فهي نجسة» ولحمها نجس . 

أما إذا سقطت في ماءِ ثم خرجت وهي حيّة. أو في سمن» ا 
نحو ذلك» فاا لاض ولهذا فإنه وَل لما سكل عن سمن سقطت 
فيه فآرة قال «القوها وما خولياء وكلوا سمنكم»"''. 

فإلقاؤها وماحَولها دليل على أن الذي حولها قد تشّرب بباء وقد 
أخذ شيئاً من رائحتهاء فتنجّس . 

أ ا او د غل ها نة 

وقد رك حدق ا 0 كان جامداً فألقوها وما 
حولها. وإن كان مائعاً فلا تقربوه»" ' لكن يرجح شيخ الإسلام وغيره 
اا الور غير .ثابتة) وان الفأرة اق وما حولهاء سواءً كان 
ال جامد ار دا :. 








)۱( ا البخاري .)٥(‏ 
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وأما إذا سقطت وهي حية» ثم خرجت» فالصحيح ‏ كما سبق - 
ها لاتنجسه» وذلك لأا من جملة الطوافين» فهي شبيهة بالهرّة . 

ماله 2 الات ايش تة بولبس'التميرة. اة الان 
عدم نجاسة جناحيه فقطء بل لو قطعت جناحيه وألقيته في الماءء أو 
نحوه» لا نجّسهء لأن الرسول بي أمر بغمسه جميعاً في الإناءء فدل 
هذا على أن موقه لا يعت الشراب أو:الطعاع الذي مات فيه فذل أيضاً 
على أنه طاهرء لأنه من الحشرات التي ليس لها دم . 

وتلق الات كل امالس له ده من ارات كين إا مات فق 
الا ا تة 

ولأا ما يُبتل بها الناس كثيراً» ويشق التحصن والتحفظ منهاء 
كالبعوض» والفراش» والعقرب» والخنفساء» ونحوها. 

فد الان الب سا تقول الما الذى :وفعت افيه 
طاهر» بغضٌ النظر عن كونه يُشرب» أو لايُشرب . 

مسألة : بيع الهرّ منهيٌ عنه لأن النبي بي زجر عن ذلك كما في 
الحديث الذي رواه مسلم عن أبي الزبير قال: سألث جابراً عن ثمن 
الكل وال رة فل ارس الى كله عو 

EAE 45 e E Es‏ رمي 


على سٽن أبي داو( 1۹ 

.)١9059( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) انظر الكلام على الحديث في «زاد المعاد» (5/ "الالا)» وقال ‏ رحمه الله عن المنع 
من بيع السّنور (وهو الصواب لصحة الحديث بذلك» وعدم ما يعارضه» فوجب 


القول به). 


كتسااب الطهسارة 60 








بيع الهر لآنه ليس من المرافق» وليس من الدواب التي يكون الانتفاع 
ا وضرورياً. 
قوله : [وما أل لحمهء ول يكن أكثر علفه النجاسة: نبول 
وروثه وفيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر]. 
لقوله ية «صلوا في مرابض الغنم». رواه مسلم''2. وقال 
للعرنيين «انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها». 
Os‏ 
الشسرح : تقدم الكلام على أن كل ماأكل لحمه فإنه طاهر وهو 
حي» وكذلك يطهر بالتذكية» كالوبل» والبقر» ونحوه مما يُذكى . 
1 وهكذا الصيد كالظباء ونحوها . 
وهكذا كل مأكولٍ من الطير اما وار وره 
وحيث أن كلّ ما أكِلّ لحمه فهو طاهر فكذلك فضلاه تكون 
طاهرة» كبوله. وروته» ومنيه» وما شه 5 
ودلا للك اب يكل العرنيين A a‏ 
فإذا جاز شرب الأيوال من الإبل الى به ما دونه: كالقيء» والمني» 
وة 





() قال الألباني (صحيح: رواه مسلم ‏ كما قال المصنف - ولكن بغير هذا اللفظ _ 
وقد تقدم من حديث جابر بن سمرة» وأما هذا فرواه الترمذي (؟1/١8١)‏ من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً به وزاد «ولا تصلوا في أعطان الإبل» وقال «حديث 
حسن صحيح؟ وهو كما قال). 

(؟) رواه البخاري (۰1۹/۱ ۳۸۲)» ومسلم ,.)٠١"-1١١/0(‏ 
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ANOR NEE EO 
كه أباح الا ی اش ا ر كانت ا تعفنة بلا أمر‎ 
بالصلاة في مرابضها لكون مرابضها تحوي كثيراً من فضلاتهاء كروثها.‎ 
لمعيل ناعون يكنات لجاب‎ E وذقنا ها انك‎ 
) فول ع فل ا ا‎ 

الإسانووه من اى عن اا قم سارك ال عل ذلك 
NESE.‏ ىن كنا انق Ie‏ 

فالصحيح أن كل مأكول اللحم فان فضلاته طاهرة» سواء كان 
هذا المأكول من مبيمة الأنعام» او ال ر ره أن فاا 
ذلك: 

لة: المعاطن هي المواردء وأصلها من (العطن) وهو كثرة 

0 

وهي الأماكن التي تأوي إليها الإبل» وتكثر من المبيت فيهاء 
ولكرمايكولة اروت ی ارا :القن تعمل ادرا ` 

AINSI E NE OO 
eB CN Oo 


قوله : [وما لا يؤكل فنجس] لقوله 5ي في الذي يُعذب في 


كتساب الطهسارة OD‏ 








قبره (إنه كان لایتنزه من بوله» متفق عليه" . والغائط مثله 0 
لعل في المذي «اغسل ذكرك)”" , قال في الكاني: والقيء نجس 
لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائظ”” . 


a | 5 e 
الشرح : فضلات الآدمي منها ما هو طاهرء وملها ما هر‎ 


فالبول والغائط يحسأن ا من نواقض الوضوء بالإجماع, 
لقوله تعالى « وة اح منک م لاب4 . 

ولهذا الحديث» ل ل 

فدل هذا على آنه قد لامس النجاسة» فعذب لأجل ذلك . 

فإذا كان هذا في البول» فالغائط أأخبث منه» فيكون نجس 
العين . ٠ ١‏ 
ونجاسته لو طرأت على مكانٍ طاهر زالت بالغسل» ولك هو 
بنفسه لاينقلب إلى طاهرء لأن نجس العين لاينقلب إلى طاهر . 

وهكذا مثله الذي فانه نجس › والمذي ماع رقيق رت لا يتداع 
الشهوة ة إذا نحركت بتفكرء أو نظرء أو مسء ودليل نجاسته حديث 
علي رضي الله عنه - 0 فإنه ا أمره عند رو المذي مله 
بغسل ذكره إضافة لى الوضوء» فهذا دليل نجاسته» وهو ظاهر 


)01 أخرجه البخاري (51/1) ومسلم .)155/١(‏ 
(۳) سبق تخريجه . 
۳) «الكاني» .)80//١(‏ 


E3‏ ا إلا لابب 
ا 1 


4 
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الله 

وذهب بعض بعضهم إلى أنه يكتفى فيه بنضح المحل دون غسله» وهو 
اختيار شيخ الإسلام د > لقوله لل في بعض ألفاظ الحديث السابق 
«يكفيك أن 906 , ماء فتنضح به حيث ترى ا وده 

ل ا ع ال له درك الغلام.. 

وعلى القول بالرأي الأول» وهو أنه لايجزىء فيه إلا الغسل فإنه 
يغسل ذكره وأنثييه ثم يتوضاًء لقوله عي في الحديث السابق «يغسل 
ذكره وأنثييه ETT‏ 

وأما القىء فإنه شيء متغيٌء وقد خرج من الجوف بعدما مكث 
فيه» فتغيرٌ طعمه» وتغيرٌ لونه» واكتسب رائحة أخرىء فلهذا هو 
نجس على المذهب”* ولكن يُعفى عن يسيره کالدم» كما سياق 

قوله : [إلا منى الآدمى ولبنه فطاهر] لقول عائشة «كنت 
أفرك المني من رتا رسوك الله که ت تعب فصل به من 
عليه" . لكن يستحب غسل رطبه» وفرك يابسه» وكذا عرق 
الادمي وريقه طاهر کلبنه» لأنه من جسم طاهر. 


( كما افق «الإنصاف» )7/1 «(TT*‏ و«المبدع) .)554/1١(‏ 
(؟) كما في «الاختيارات» (ص56). 

(0) أخرجه أبو داود »)١55 /١(‏ والترمذي (۱۹۷/۱). 
(4) رواه أحد (۱/ 5؟١):‏ وأبو ذاود .)۱٤۳/۱(‏ 

(0) انظر: «الإنصاف» (۳۳۱/۱). 

(1) أخرجه مسلم (1159-175/1). 


كتاب الطهارة 


الشرح : : مني الادمي طاهر على المذهب»ء وهو الصحيح › 
لحديث عائشة السابق «كنت أفرك المي من ثوب رسول الله يا ثم 
يذهب فيصلي به» فلو كان المني نجساً لم يجزىء فركه» 1 
عباس عن المني يصيب الثوب فقال: «أمطه عنك ولو بأذخر أو خرقةء 
فإنما وا المخاط أو البصاق»'» ا د 
ذكر الشارح» لقول عائشة رضي الله عنها في المني يصيب الثوب «كنثُ 
أغسله من ثوب رسول الله بي فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في 


ا 6 








وأما عرق الآدمي فهو طاهر لأن الأصل الطهارةء ولم يرد في 
حديث أو أثر أنهم كانوا يتحرزون منه» وإنما هو ماء نظيف غير 
متغيرء ولي "فيه أي انز العامة قلق" يالاات فهو شيء 
طاهر قد خرج بسبب حرارة حصلت في المكان. 

وأما الدمع فهو أقرب شىء للعرق» وهو مما لا يتقى» وقد كان 
كه يبكي في صلاته حتى يكون لصدره أنيز كأنيز الل من البكاء» 
وم يكن يتوقى الدمع» وكان يقول «العين تدمع)”” و يأمرهم بغسله 
أو توقيه» وهكذا كان الصحابة بعده. 

وهكذا نقول في لبن المرأة» فإنه طاهر خرج من جسم طاهرء 
وهو غذاء للإنسان في صغره» وهذا مما هو معلومٌ لأكثر الناس فلا 


)۱( 2 اي 2 والطحاوي في «معاني الأنار 719 :85), 


(۳) متف 3 1 
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نطيل في بیانه. 

قوله : [والقيح والدم والصديد نجس] لقوله ئة لأسماء في 
الدم «اغسليه بالماء» متفق عل والقيح والصديد مثله. إلا أن 
أحمد قال : هو أسهل . 

الشرح : يتكلم المؤلف هنا عن النجس من الفضلات» وما 
يتحلل من الإنسان» وكذلك من الحيوان. 

دموة ذلك ا و والصديد. 

وقد ذكر اھا كل نجس › تغرف الحامس بفطرهم أنه مستقذر 


2 


طبعاً . 
والناض هازالوا ر ا ران ااب ون قا 
فتوقيهم له دليل على نجاسته» ودار 
و الدليل على نجاسة الدم ما ذكر في هذا اا 0 

ية أمر فيه بثلاثة أشياء . 
أت أمر فيه بالحت» لأب يتجمد غل الوب فخت إذا كان بابسا 

ل 
؟- ثم بعد ذلك آمر بالقَرْص بالماء» وهو غسله برؤوس 

الأصابع» ودلكه» وفركه بالماء» ونحوه. 
- وأمر ثالثاً بالنضح» وهو صب الماء عليه حتى يغمره. 
وهذا كله دليل على أنه نجس 
ودليل آخر هو أن الله تعالى حرّم الدم» والأصل ني كل محم أن 


9( 5س 
دما کے 








كتسساب الطهارة OW‏ 


يكون نجساًء سيما إذا كان مائعاً ذائباً» فإنه نجس» وينجس ما التصق ' 
به» فلأجل ذلك حکم بن الدم نجس 

وقد استدل أيضاً من يرى آنه نجس بالحديث الذي فيه أنه کل 
أمرَ الذي يدث في الصلاة أن يُمْسك آنفه» ويخرج من الصلاة» وذلك 
لآن صلاته قد بطلت» فقال بلا «إذا أحدث أحدكم بالصلاة فليّمسك 
ا 

فهذا دليل أنه كان متقررا عندهم أن الدم الذي يخرج من الأنف 
نجس » و 

فإذا أُحدّث الإنسان وهو في الصلاة فإنه ES‏ ا تم رج 
منهاء ا الناس أنه قد أحدّث في صلاته بريح؛ ا 
نحوه . 

فهذا دليل على آنه كان معروفاً عندهم أن الدم يُتوقى منهء 
ويمسك» ولايترك يتقاطر على المسجدء ولا على الثوب» ولا على 
ا 

وأما صلاة عمر د رضى الله عنة ب وج ر حه يقحب دما > فإن هذا 
يكون كالحدث الدائم» وذلك لعدم قدرته على إيقافه» فهو بمنزلة 

ولو وقف حتى ينتهي سيلانه لربما توفي قبل ذلك» وربما خرج 
اوقت > أو تأخر عن الصلاة» فلاجل ذلك صل وجرحه تعب دما 


(۱) سبق تخريجه. 
(0)5 سبق تر هه 
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وهكذا قصة الأنصاري الذي رمي وهو في الصلاة» فاستمر في 
صلاته» وم يُوقظ صاحبه حتى سالت الدماء على ثور و 

فهذه ألقصة - على تقدير صحتها - فيها أنه لم يستطع إيقاف الدم» 
فصل والدماء عليه ع ل وبمنزاة صاحب 
Ty r‏ ل د 

فلما كان هذا في الدم» لحق به القيح» والصديدء لأن الناس 
يستقدرونهماء ويتوقون منهماء فهما شبيهان بالدم . 

ومن العلماء من فرق بينهماء وجعل نجاستهما أخفٌ من نجاسة 
الد 1 

3 
وعلى كل : اکر كن :ذلك أو 
مال : القيء إذا تغيرٌ فإنه نجس » AN‏ يا أن 


لبناً ثم قاءه ولم يتغيرٌء فإنه ليس بنجس . 
وهكذا لو شرب الإنسان ماءً ثم قاءه ونا يتغير فإنه طاهر . 


ا 
ع2 


والنبي ئ عندما قاء توضأء فدل هذا على أنه لم يتوضاً 


لأجل القيء» فهو ناقض للوضوء . 
مسألة: المسك يؤخذ من دم الغزال» قال الشاعر: 


ْ اا 


1 


(۲) ذكر خلاف العلماء في القيح والصديد ابن المنذر في «الأوسط» .)۱۸١/١(‏ 
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فة ى ااام وات مهب 
قان اليك بعض دم الغزال 

وهو وإن كان أصله من دم الغزال» إلا أنه قد طهر بالاستحالةء 
وتغيرّت صفاته ‏ كما هو معلوم -. ظ 

وقد علمنا أن النجس يطهر بالاستحالة» كالدابة التى تموت في 
المملحةء فتصبح ملحاًء فإنها تطهر بذلك. 1 

وهكذا النجاسة التي تأكلها الدابة» ثم تستحيل» فإنه يُعفى عنها 
كما في (الجلألة) التي تتغذى على النجاسات» فإنه ل أمر بحبسها إن 
كانت من الوبل ا يوم أو نحوهاء حتى يطيب لحمها. 

فإن كانت من الغنم حبست سبعة أيام حتى يتغير مابجوفهاء 
فيكون طعاماً طيبا. 

أما الدجاج فإنه حبس ثلاثة أيام . 

وهكذا يُّقال في الخمر التي تستحيل من نفسها فتُصبح خاد فا 
تطهر وتصير مباحة . 

فالحاصل أن النجاسة إذا استحالت إلى شىء طاهرء فإنها تُعتبر طاهرة . 

مسآلة : بعضصض اجات مزارع الدجاج يطعمون دجاجهم دماً 
مجمداً حتى ينمو الدجاج بسرعةء > افيتخذون هزاوا في تغذيتها . 

ولا شك أن هذا تغذيةٌ بشيء نج نجس حرم . 

فالحكم ا الدجاج ا (الجلالة)» بان لايُذبح 
حتى بس ثلاثة أيام, ويطعم طعاماً طا > كالحبوب» ونحوها. 

أما إذا ل حبس فإنها لاتؤكل » أي أن أكلها حرم . 

فإذا شككنا في کونہم يطعمونها دما ام لاء فالأصل أَنبا حلال» 


60 شرح منار السبيل 


حتى نستيقن خلاف ذلك . 
الوضوء» إذا كان من حيوانٍ طاهر في الحياة» ولو من دم حائض] 
2 قول در آهل العلم» وروي عن أبن عباس › وأبي هريرة 
مرفوعاً وغيرهماء ولم يعرف لهم مخالف». ولقول عائشة «يكون 
لإحدانا الدرع فيه نحيضص ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه 
بريقها - وفي رواية ‏ تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها» رواه أبو 
و وهذا يدل عل العفو لآن الريق 5 يطهره» ویتنجس به 
ظفرهاء وهو إخبار عن دوام الفعل» ومثلّ هذا لايخفى عليه كلاف 
قال في الشرح: وما بقى في اللحم من الدم معفو عنه لأنه إنما 
کن ا 5 00 

الشرح : ني هذا أنه يُعفى عن اليسير من الدم» والقيح. 
والصديد» واليسير هو النقطة» والنقطتان» والثلاث» أي ماليس 

ف فيعفل عنها إذا كانت على الثوب ذه الوط 

ا ل ولاً: أا يسيرة لاتبلغ أن تكون فاحشةً كبيرة. 

19 آنا من حيوان طاھ ر في الحياة» ا الحض ول 
الإنسان طاهر في الحياة. 

یلج دلت فا دما یا للم كدر ف اترات 


)01 صحيح : أخرجه أبو داود )۳٥۸(‏ و .)۳۹٤(‏ 


fICA FA ct ۷۹ 
iC IA يا «الشرح الكبير»‎ 
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التي حكم بأنها ليست بنجسة كالهرة» ونخوها. 

فإذا كان ذلك الدم من حيوانٍ نجس» فإنه لايُعفىئْ عن يسبره» 
كدم الكلب» أو السّبع» أو الطيور النجسة التي ليست بطاهرة في 
الحياة» كالتى تأكل اليف» ونحوها. 

فهذه لايُعفى عن يسير دمهاء لأثنا مادمنا جعلنا جيم فضلاتما 
نجسة» فإن دمها من تلكم الفضلات. 

فما دام أن لحمها نجس» ولا يطهر بالتذكية» وكذلك روثهاء 
ورجيعهاء وفضلاتماء فكذلك دمها. 

فالذي يُعفئ عن يسير دمه هو أن يكون الحيوان طاهراً في الحياة: 
كدم مأكول اللحم» كبهيمة الأنعام. 

وكذلك دم الإنسان لأنه طاهر في الحياة. 

والدليلعلن: العفو .عن البسير». كالتقطة و توه هذا ادف 
عن عائشة» وهو أنها لايكون لهاء أو لإحدى زوجات النبى يله إلا 
در واحد تحيض فيه» وتصلي تيف اانا تر فيه نقطة الدم» 
فإذا رأتها لم يكن عندها ماء تنظفه بهاء فتبله بريقهاء وتقصعه بظفرهاء 

فلو كانت النقطة تُنجس لما طهرت بالريق» ولتَجّست الظفر. 

ادال عل العقق عن ادر د 1 1 

وقولها «ترى فيه قطرة»» دليل على أنها لو رأت أكثر من ذلك لا 
تالت عق غه :وكا اكت الروت يل الاين أن تلك وهذا هو 
الأصئل :1 أن ات كان ی عن هم انفيض ف من قله 
كما في قول النبي 4 في دم الحيض يصيب الثوب انحته» ثم تقرصه 
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بالماء» ثم تنضحهء ثم تصلي فيه“ يكت إذا كان كتير : 

أما إذا كان نقطة أو نحوهاء فهذا مما يتساهل فيه. 

وهكذا مثله الدم الذي يكون في اللحمء e‏ القدرء 'لآن الله 
قد حرّم الدم المسفوح. 

والدم المسفوح هو السائل الذي بخرج من الدابة عند E.‏ 
فيندفع ويسيل . 

وهي إذا ماتت قد يبقى في عروقها شيء من الدم اليسير الذي 
جت فيشق إخراجه» فلاجل ذلك يُعفى عنه» وقد يبقى لونه في 
بعض اللحمء يعني حمرة ونحوهاء بحيث لو غسل بلماء» أو غمسً فيه 
لتغير الماء» فهذا أيضاً مما يُعفى عنه. 

وقد قال بعض السلف في قوله تعالى # أو دما تَسمُوءًا 294 لولا 
هذه الآية لتتبّع الناس العروق من الذبيحة”"» وهذا فيه مشقة. 

لكن الله تعالى ذكر أن الدم المحرّم هو المسفوح» فعفا عمًا في 
العروق . 0 

فإذا ألة لقي اللحم في القدّرء فظهر فيه أثر حمرة فهو مما يُعفى عنه. 

وإذا رؤي دم متجمّد في شيءٍ من العروق» فهو أيضاً مما يُعفى 
عنهء لمشقة التحرز من ذلك. 


. سبق تخريجه‎ )1١( 
EY «صنورة‎ 93 


م elel‏ . جد 4 VY‏ وه 4١‏ 
0 العائل هو عكرمة. كما في #تقسير ابن كثير ) (ITF‏ 
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فا قولهم «مازال المسلمون يُصلون في جراحاتهم ا 
على أن جراحاتهم مستمرة» فيصلون وهي تسيل لام بترن 
إيقافهاء فهي كسلس البول مثلاً . 

ویستشنی ن ذلك اء الي فاه غو "تاقفن كا : 
OE‏ الت ويف عن بعض الصحابة من أن 
أصبعه في أنّفهء فخرج على رأس أصبعه دم فصلى ولم يتوضاً. 

ومنهم من بصق بصاقة فيها شيء من الدم ولم يتوضاً. 

ومنهم من عصر بثرة في جسده» فخرج منها ده" . 

مكل هذه ا اليسير الذي يُتسامح فيه. 

وهذه الآثار دلت على أن الذي ينقض الوضوءء والذي لاتصح 
الصلاة معه هو الشيء الفاحش . 

ويعبرٌ عنه بما يفحش في كل نفس إنسان» كما روي ذلك عن 
بعض الصحابة أنهم فسّروا ذلك بما يستفحشه كل إنسان. 

واستفحاشه را 


0 
7 
0 


جع إلى وسط الناس لا إلى أطرافهم» ونحوهم . 
فإن هناك .أناساً من الترفين من يستفحش النقطةع ال 
النقطة من الدم» eS‏ 
وهناك من الناس مثل | لقصابين ونحوهم قد لايستفحش الدم 
الكشر» ولو كان ثلث الثوب» أو ربعه. 
فهؤلاء أيضاً لا عبرة بهيمء ا تاغليه التباسن 


. فتح)‎ ٠۳٦۹ /۱(( القائل هو حم البصري كما في البخاري‎ )١( 
سبق تخريج خا‎ )0( 
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ووسطهم . 
أما إذا كان على الثوب دم لو جمع لكان فاحشاًء فإنه لايُصلي 








وبعضهم يستدل على طهارة الدم بآن الشهداء يُدفنون في 
جرا حا تهم» ودمائهم» برغم اننا مأمورون بتطهيرهم . 

ويُقال جواباً عن هذا الاستدلال: 

أولاً: أن في تغسيلهم من ذلك مشقةً كبيرة» فلذلك يُدفنون في 
دمائهم . 

ثانياً: أنه بي أخبر أن دم الشهيد يكون يوم القيامة ريحه ريح 
المسك» ولونه لون الدمء فهذا الأمر خاصٌ بهم دون غيرهم . 

الا أله لاير دفن من عليه تجاسة لاله لبن من شروط 
الدفن أن يُدفن الميت وقد أزيلت عنه كل النجاسات . 
قوله : لويْضمٌ سير متفرق بثوب لا أكثر] فإن صار بالضم 
كثيراً لم تصح الصلاة فيه» وإلا عفي عنه. 


الشرح : قوله (لا أكثر) يعني لايُضم يسير دم في ثوبين. 

فإذا كان على الإنسان ثوبان: أحدهما فيه نقطة دم» والأخير 
فيه نقطة» فلا يضم هذا ا 

أما إا کات النقط في ثوب واحد: في أسفله نقطتان» وي 
أعلاه نقطتان» وقي خلفه نقطتان» فإننا إذا جمعناها العامة فت 


نقاط» وهذا شيء كثيرء أى لبش سور قاذ ج عه جل 
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أما إذا كان الدم نقطة في العمامة مثلاً» ونقطة في اة » 


كتااب الطهارة 


ونقطة في السراويل» ونقطة في القميص» فمثل هذا لاتجمع بعضه 
إل نعض ٠‏ لان لكل ثوب حكمّه. 

قوله : [وطينٌ شارع ظتِ نجاسته] طاهر. عملا بالأصل› 
ولآن الصحابة والتابعين» يمخوضون في المطر في الطرقات ولا 
يغسلون أرجلهم. روي عن عمر وعلي . وقال ابن مسعود: كنا لا 
نتوضاً من موطىء''؛ ونحوه عن ابن عباس» وهذا قول عوام آهل 
العلم. قاله في الشرح”"" . 

الشرح : نحن تُشاهد قديماً عندما كانت الطرق غير مزفلتة كثيراً 
من المياه التي تتسرب من الدور» وتجتمع أمامها. 

وفي أيام نزول المطر قد تختلط مياه المطر بما يجري في الأسواق من 
المياه» وما يخرج من البيوت» حتى يكون الجميع طينآء أو مياه كدِرة 
ا 

هذه الاه نة عل الال روفي أا اهر ةوان الاس ف 
البلاد الإسلامية يحملهم دينهم على أن لايُقَذَروا طرق المسلمين بالمياه 
aa e‏ 

وهم عادة قد يحتاجون إلى إخراج المياه التي يغسلون بها ثياباًء أو 
أواني» ار ل والأصل آي جلاعرة. 

فالماء الذي يتسرب بعد تلكم الغسالات وا ف 
O ERO E RS‏ 


)1( صحيح : رواه أبو داود »)۲۰٤(‏ وابن ماجه .)١١41١(‏ 


e ا‎ PETE مدي‎ 
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فالحاصل أن مياه الشوارع والطرق مبنيةٌ على الحكم الأصلىء 
وهو أا طاهرة» لكن لو رأيت عين نجاسة فيها يعني تحققت أن في 
هذا المكان عين. نيجاسة » کان رايت فا يول هار و أدمي , هده 
نيجسة» فهذا الموطن تحكم بنجاسته» فإذا وطثت فيه وأنت عالم بلك 
اا ل اجات من "دقلف او ماقت او ااب ترك س 
رفا وتر لك لاناك غفا جامة: 
0 مسألة : مياه (البالوعات) إذا فاضت في الشوارع فإنها نجسة إذا 
ی فن ذلك ا عاد اله الذي بسي ف الطرقات: من عزنا لات 
الناس» فلا بأس به - إن شاء الله -. 

والصحيح أنه لايسال عن الماع إذا أصابه : هل فيه نجاسة أم لا 
وفي هذا ا عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يسير مع صاحب له» 
فأصابهم ماءٌ من فوق حائط. فسأل صاحيّه صاحب البيت عن مائه» 
فأنكر عليه عمر وقال: (لاتخبرنا ياصاحب الميزاب) لأنه بنى على أصل 
الطهارة حتى يتيقن النجاسة . 

قوله : [وعرق وريقٌ من طاهر طاهڙ] لما روى مسلم عن آي 
هريرة مرفوعاً وفيه «فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره» أو 
نحت قدمهء فإن لم يجد فليقل هكذاء فتفل في ثوبه» ثم مسحه 
بعضه في بعض»". ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو 
في الصلاة» ولا تحت قدمهء ولنجست الفم. 

الشرح : فضلات الإنسان ‏ كما علمنا ‏ منها ماهو نجس يقيناً 





كتاب الطهارة O»‏ 








كالبول» والغائط» والدم. 

ومنها ما هو طاهر كالدمع» والريق» ومايتحلل فم ا 
والفم» و والعين» وهكذا العرق من البدن كله. 

فهذه كلها طاهرة. 

وهكذا كل الحيوانات المأكولة اللحم فضلاتها طاهرة. 

بل أيضاً فإن مأكول اللحم يكون رجيعه وبول طاهراً كما 
علمنا سابقا. 

أما غير مأكول اللحم فإنه يقاس على الإنسان» فرجيع الحمار 
وبوله .نجس» آنا ا وريقه فالصحيح ت طاهر» وذلك لآن 
الصحابة كانوا يركبون 8 في البلاد الحارة» ولاشك بج كانوا 
7 عليهاء وكانت تعرق هي أيضآء فلم يكونوا يغسلون مالابس 

: بهم» أو جلودهم من عرقها. 

فدل هذا على طهارة عرقهاء ومثله أيضاً ريقهاء فإنهم كثيراً 
مايشربون من الإناء الذي يشرب منهء أو يغتسلون منه» ولايتوقون 
دا 

د هذا على أن نجاستها خفيفة» لكوما ما يحتاج ا لل 
اقتنائه » وإلى استعماله. 

وهذا بخلاف سباع البهائم» وسباع الطير» ونحوها. 

فل كل خال: :وبق الإنسانطاهر». وعكاا قحامة ع :وعاطة: 
ودمعه» وصليد ننه يعنى مايتحلل من رطوية الأذن» وعرقه» ونحو 
ذلك طاهر . ۰ 

والدليل عليه أن النبي ي أباح للإنسان إذا لم يجد شيئاً يتفل فيه 


شرح منار السبيل 








أن يتفل في طرف ثوبه» ثم يرد بعضه على بعض» أو يجعله تحت 
يجار بول يأمره بعد الانتخام أن يغسل فمه. 

فدل هذا على طهارة النخامة» ونحوها. 

قوله : [ولو أكل هر ونحؤّه» أو طفل نجاسة» ثم شرب من 
ل ا البلوى» ومشقة التحرز. 

الشرح : : تقدّم لنا حديث 5 قتادة» وهو أن النبي يه قال في 
الهرّة aT‏ إنها من الطوافين عليكم» فعلل كوا ليست 
بنجس بكثرة طوافها على الناس» ومشقة تحرزهم» وتحفظهم عنها. | 

فالهرة إذا شربت من الماء لاتنجسهء ولو كانت تأكل الجيّف»ء أو 
تام البحاسة : َ 

واستثنوا من ذلك ماإذا شاهدتها قد أكلت نجاسةً ثم شربت» 
كن أكلت من جيفةٍ وآنت تنظرء ثم شربت من ماءٍ قليل» فإنه يصير 
لجسا حينئل . 

لکن لو أكلت» ثم غابت مدّة يمكن فيها أن يطهر فمها 
ااب اع وتعوها اجان اکل مورهاء أو شه أو الوصو 
منك . 

وهكذا الطفل الصغير الذي لايعرف النجاسة» لعموم البلوى 
مكل هذا 

قوله : [ولا یکره سؤرٌ حيوانٍ طاهر» وهو فَضْلَةَ طعامه 
وشرابه ] 

الشرح : الحيوان الطاهر سؤره كذلك طاهر. 


فاذا شر ب البعير ء و الشاقع 


د 
به 
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و لاحيض قبل تمام تسع سنين]. 
لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيضل قبل ذلك» وقد روي عن 
عائشة أنها قالت «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة)"'؟. وقال 
الشافعي: رأيت جد لها إحدى وعشرون سنة. 
الشسرح : الخيض في اللغة السيلان» ومنه قولهم: حاض 
الوادي» أي سال . 
والحيض شرعاً: دم طبيعة وجبلّة» يرخيه الرّحم في أوقات 
معلومة» وقد خلقه الله في التحم لحكمة تغذية الجنين» وذلك أن المرأة 
إذا حملت فإن دم الحيض يتحول إلى ذلك الجنين غذاء له مدة الحمل. 
أما قوله (لاحيض قبل تمام تسع سنين) فلن مَن كانت دون تسع 
سنين لاتزال في سن الطفولة» فهي لاتتحمل الحمل والرضاع ونحو 
الك قل عد ا اليه را ل ليان لصحيل اران علد 
ما إذا أكملت المرأة تسع سنين فهي قد تحيض» وإن كان الغالب 
أن الحيض إنما يكون بعد اثنتي عشرة سنةء أو قرب خس عشرة سنة» 
وهو يختلف باختلاف قوة التغذية» وقوة الشباب» وقوة الأعضاءء 
وكبر الجسم وصغره» والحاصل أن أقل سن تحيض فيه المرأة هو تسع 
وليس غريباً أن تحيض المرأة في تمام التسعء أو العشرء أو نحو 
ذلك . 
والناس يتساهلون في هذا الأمرء فإذا حاضت البنت في نحو هذه 


.)7١9/١( موقوف: رواه الترمذي‎ )١( 
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السن لم يكلفوها بالتكاليف. فلا تحتجب» ولاتصلي» ولاتصوم» لأنها 
لاتزال طفلة عندهم. وهذا كنظأ حت اله له 

وأما قول عائشة - رضي الله عنها ‏ «إذا بلغت الجارية تسع سنين 
فهي امرأة». وذلك لأن عائشة ‏ رضي الله عنها - عقد عليها النبي ل 


وهي بنت ست سنين» وکل بها وح ينك تدع ننه فالتي يتم لها 
تسع ‏ سيما إذا كانت قوية البدن وقوية البنية ‏ يتوقع لها أن تحيض› 
کت نم انت غل :ذلك ؟] 
فالحاصل أن من وجد عندها الحيض وهى ابنة عشر أو إحدى 
عشرة سنة» أو نحوهاء فإنها تؤمر بالحجاب» والصلاة» والطهارة» 
والصوم» وغيرها من تكاليف الشرعء وذلك لأتها بلغث هبلغ النساء؛ 
ل ساس وأن ا 
وكثيراً مايقع من بعض النساء أنها إذا حاضت مبكرة امت أن 
0 أهلهاء واستمرت عل طفولتها آمامهم» فهي تلعب مع الأطفال» 
وتأكل .غبار رمضان» ولا تخبرهم تان علييا صياماً أو صلاة» ونحو 
ذلك» TT‏ قرا ارت ى اما و ا عفدت آنه 
E‏ 
توعد ذلك بال ب وجاك وھا وار اجا امت سن د 
- وأنها لم تفطر أيام حيضهاء لأنها استحيت أن تبر أهلهاء وهذا 
تفريط منها ينبغي تنبيه الصغيرات عليه لثلا يقعن فيما وقعت فيه مثل 
هذه المرأة . 


كتااب الطهسارة 


وقول الشافعي ‏ الذي ذكره الشارح ‏ يدل على وجود الحيض في 
السنة التاسعة أو العاشرة» وأن هذه المرأة التى رآها قد حاضت وسئها 








تسع » وقد دخلت في العاشرة. ثم تزوجت وحملت من فورهاء ثم 
ولدت ابنة» فأصبح عمر هذه البنت عشراً ‏ مثلاً -» فتزوجت ثم حملت 
من فورهاء وولدت ذكراً أو أنثى فأصبحت المرأة الأول جد ولها 
إحدى وعشرون سنة» وهذا دليل على أن الحيض يوجد عند من تبلغ 
عشر سنين» أو نحوهاء وذلك لأنه لايُمكن أن تحمل المرأة قبل أن 
قوله : [ولابعد سين سنة]. 
لقول عائشة «إذا بلغت المرأة سين سنة حرجت من حد 
الحيض». ذكره أحمد'''. وعنه: إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى 
سكن هدا أصح لأنه قد وجد. قاله في الكاف ٠‏ 

الشرخ + اع سين فن .فيه الراه فه.خلاف» ولكن الاب أن 
الحيض ينقفي وينقطع في الخمسين» فغالب النساء ينقطع حيضهنٌ في 
هذا الس 

وقد اختلف فيما تجده المرأة بعد الخمسين» هل مسب حيضاء أم 
لا؟ والصحيح أنه مسب حيضاء وذلك لأنه قد وُجد من النساء من 
عضن وهي فرق اسن وك عا د امن مقا حا 


)١(‏ قال الألباني (لم أقف عليه. ولا أدري في آي كتاب ذكره أحمدء ولعله في بعض 


.)۷٥ /١( «الكافى»‎ )( 
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قبله» وعلى هذا فما يوجد من ذلك بعد الخمسين فإنه حيض إذا كانت 
صورتهء ولونه» ومدته كالحيض . 

فالحاصل أن ذلك يعد حيضاً إلى الستين» أما إذا وصلت المرأة 
الستين فلا خلاف أن الحيض ينقطع عنهاء فما وجدته المرأة من ذلك 
بعد الستين تعتبره دم فسادء ولاتدع لأجله العيادات . 

إذاً فالخلاف فيما يكون بين الخمسين إلى الستين» والصحيح كما 
عرفنا أنه يُعدٌ حيضاً ببذه الشروط : 

أولا أن لایر لوه کون لرن ذل a‏ 

ثانياً: أن لايتغير وقته» كأن يأتيها في اليوم الثالث من كل شهر 
قبل الخمسين» وهكذا بعدها. 

ثالثاً: أن لاتتغير مدته» بأن يكون مثلاً يقع في سبعة أيام قبل 
اوها نها 

فما جمع هذه الشروط فإنه يُسمى حيضاء وتترك له المرأة العبادة. 

وما يدل على ذلك أنه قد وُجد من تلد من النساء بعد الخمسين» 
ومعلومٌ أن الحمل إنما يوجد مع دم الحيض» فوجوده بعد الخمسين 
دليل على وجود الحيض . 

قوله : [ولا مع حمل ] فإن رأت الحاملٌ دما فهو دم 52 
لقوله يل فى سبايا أوطاس «لاتوطاً حامل حتى تضع» ولا حائل 
iT‏ يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة» 


)0 1 1 ل 


الحامل إذا رات ذما فليس حصا أيه جعل ےا ادم | 


)١(‏ صحيح: دا أبو داود (/5161) قال الألباني (قد استدل به المصنف على أن 
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فل هل اننا لا تجتمع معه. 

الشرح : عرفنا أن دم الحيض ينصرف إذا حملت المرأة إلى الحمل 
لغذاء الجنين» فالحامل يتوقف عنها الحيض من حين تعلق بالحمل» فإذا 
رأث الدم فالصحيح أنه دم فساد. 

لكن قد وُجد أن بعض النساء يأتيها الحيض مع وجود الحمل. 

والسبب - والله أعلم ‏ مرض ذلك الحمل» فإنه متى مرض 1 
يقبل الغذاء» فيبقى ذلك الدم لا مصرف لهء فيخرج» ولهذا إذا 
حاضت المرأة شهراً وهي حامل كان ذلك زيادة في حملها. 

فإذا حاضت شهرين - مثلاً ‏ وهی حامل كان حملها أحد عشر 
ور رواسا ميك ضيه امن سانا مسد E‏ كرون 

فالشهر الذي يأتيها فيه الحيض لايعدٌ من أشهر الحمل غالباً. 

فالأصل أن الحامل لاتحيض”"'» وإذاوجد منها شىء من صفرة» 
أن كدرةة أو شيء متغير فإنه دم فساد» فلا ترك له العيادة من ضوم أو 
صلاة» ويباح لزوجها إتياماء لأن هذا لايعتير حيضاًء وقد يكون 
سبب هذا الدم أن بعض النساء يكون دمها قوياً وكثيراًء فيقضل عن 


= الحيضء فلو كان يجتمع الحيض والحمل لم يصلح أن يكون دليلاً على البراءة. 
وهذا ظاهرء ويشهد له ما روى الدارمي (۱/ ۲۲۷و۲۲۸) من طريقين عن عطاء 
بن أي رباح عن عائشة قالت: إن الحبل لاتحيض» فإذا ابا الدم فلتغتسل 
ولتصل . وإستاده صحيح) . 

)١(‏ قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ (إن الله رفع الحيض عن الحبلى» وجعل الدم 
رزقاً للولد» رواه ابن شاهين» كما في «الجوهر النقي؟ لابن التركماني (/ 5 57). 


E 5‏ عر ما و 8 4 
وسا حكن ہی - ری اللا ہا مساء. 
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غذاء الحنين شىء منه» فيجتمع ثم يخرج) فيكون دم فساد» لادم 

وقد ذكرنا فيما مضى أن الحمل قد يمرض» وني حال مرضه فإنه 
اندي فح باتهام ايفن بشم ر غل عاد وغل غددةة 
وعلى لونهء فهذا تعده حيضاء وتترك لأجله الصلاة والصوم وسائر 
ماتتجنبه الحائض» لأن الأصل أنه دم حيض لأجل صفته ولونه. 

وغالباً أن المرأة إذا كانت ترضع ولدها فإنها لا تحيض» لأن هذا 
الدم الذي كان يخرج منتناً متغيراً يقلبه الله تعالى لبناً لذيذاً يتغذى به 
الطفل» فمن النساء مَنْ لاتحيض مادامت ترضع» وهكذا لاتحمل ولو 
وُطئت كل ليلة» حتى تفطم ولدهاء ومنهن من تحيض. 

وإذا ل تكن المرأة مرضعاً أواجانة ارو ليد الدم مصرف» 
فيخرج في أوقات معلومة كدم حيض . 

قوله : [وأقل الحيض يوم وليلة] لأن الشرع علق على الحيض 
أحكاماًء ولم بين قدرهء فعلم أنه رده إلى العادة كالقبض» والحرزء 
روه خن شاد ا ولم يُوجد أقلّ منه. فال طا وا 
من تحيض يومآء وتحيض خسة عشر. وقال أبو عبدالله الزبيري. 
كان في نسائنا من تحيض يوماً» وتحيض خسة عشر يوماً. 

[وأكثره خمسة عشر يوما] لما ذكرناه. 

الشرح : أقل حيض المرأة يكون في يوم وليلة» وإن كان هذا 
نادرأ لآن الشرع لم ينص على أقل مدة له 

وكثيرٌ من النساء يكون حيضهن يومين ثم ينقطع . 


كتاب الطهارة ) ظ 


تنكام أنه يُرجع في أقل مدته إلى العف وواقع النساءء لأن 
e‏ لك TS‏ التيناه:: 
RS‏ 

فمن النساء من يبقى معها الحيض خسة عشر يوماً» فهذه تترك 
العبادة لأجلهء لکن بعد أن تتحقق أنه دم حيض 

فالحاصل أنه يُرجع فيه إلى الُرف» ال الواقع» كما مثل 
الشارح من أن الشرع رد الناس ان عرفهم في الأمور التي لم محددهاء 
كالحؤز في السرقة» والقيض. في المبيع . 

فالحاصل أن أكثر ماوجد من مدة الحيض خسة عشر يوماًء 
ومازاد على ذلك فهو دم فساد. 

قوله : [وغالبه ست أو سبع] لقوله يي َمْنة بنت جحش 
عدي قلي لابين بام أو سبعة ثم اغتسلي وصلي أربعة 
وعشرين توما أو ثلاثة وعشرين يوماً كما محيض. النساء ويطهرن 
ليقات حيضهن وطهُرهن» صححه الترمذي”1) 

الشرح : هذا الحديث الذي ذكره الشارح بين فيه النبي ية E‏ 
ماتفعله هذه المسعخاضة رهي حمنة بنت جحش أخت زينب آم 
اا وي ل ال 00 








حسن : رواه أبو داود (۲۸۷) والترمذي (۲۲۱/۱). 





ED‏ شرح منار السبيل 








النساء وأكثرهن يكون حيضها إما ستة أيام وإما سبعة» هذا هو الغالب 
والمعتاد» ولكن قد يوجد من تحيض في أقل من هذه المدة 6 كما ذكرنا 
اقا 


لأس 


ع 
Lt ef 7‏ 7 اميم انما 
L‏ 1 


قوله : [وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما] احتج أحمد 
بما روي عن علي «أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجهاء فزعمت أنما 
حاضت في شهر ثلاث حيّضء» فقال علي لشريح: قل فيهاء فقال 
شريح: إذا جاءت ببينة من بطانة أهلها تمن يُرْضى دينه» وأمانته 
فشهدت بذلك» وإلا فهي كاذبة. فقال علي: «قالون» أي جيّد 
ارو وهنا AE SE‏ ثلاث غات فى که 
ولايمكن إلا بما ذكر. 

الشرح : هذا الأثر فيه بيان أقل الطهرء وهو ثلاثة عشر يوماًء 
فإذا رأت المرأة يومين حيضاً ثم انقطع» ثم جاءها بعد عشرة أيام 
حيضٌ آخرء فهو ليس بحيض» بل هو دم فساد. 

ودليل هذا هذه الواقعة التي حدثت عند علي وشريحء وهي أن 
ا EES‏ تيو وتاك قد ضع ان هذا 
الشهر ثلاث حيّض وطهرت فيهء وهذا شىء غريب أن تحيض المرأة 


ر 
+ 


ثلاث حيض في شه واحد» فامرها شريح ان تاي ببيئة من بطانة اهلها 


)4( ذكره البخاري )6/1( فق ووصله الدارمي 55550 وذكره أبن حورم 
٤‏ «المحلى» (۲/ (YE‏ ببعض السئد وصححه ؛ وكذا ص حه الحافظ ف «فتح 
الباري». أفاده الشيخ ابن جبرين ‏ حفظه الله - من تعليقه على «شرح الزركشي» 
(95/؟١5).‏ 








كتلااب الطهارة ED‏ 








يشهدون پان هذه غادعا أ اجا فيص .نوما وتطية ثاذثة عش توما 
الو تداس سك 0 لس ل 
كذلك ل e‏ ا ا کر کا »فسن في عدا التي لاتنقض 
[لاجتلات مسف لقره تان SE A‏ ب باضه کک 
A‏ أي ثلاث حيض» ن العا ايا اتنا الور ل قور 
مرة » فهي تحيض ستة أيام وتطهر أربعةٌ وعشرين . 

فالحاصل أن هذا yT‏ وقول علي - رضي الله 

aE‏ اي ای قروم اك وَهذا اقرار فته اة قد 
TS E‏ ولايوجد لاقل . 

قوله : [وغالبه بقية الشهر] لن الغالب أن المرأة تحيض في كل 

[ولا خد لأكثره] لأنه م يرد تحديده في الشرع . ومن النساء من لاتحيض . 

الشرح: الغالب أن المرآة تحيض في الشهر الهلالي وتطهر مرة 
واحدة» فإذا حاضت ستة أيام طهْرّت أربعة وعشرين» وإذا حاضت 
سبعة أيام طهرّت ثلا نه 0 هلا هو الأغلبي» ولكن قل يو جد 
زيادة ونقص 3 0 0 0 المواء من من ذلك» 
كاملان» ا يكون شهرها او عر م د ل وثلاثة 


GED‏ 00 شرح منار السبيل 


عشر يوماً تكون فيها طاهرة» فيكون شهرها أربعة عشر يوماً. 

وتات تكون تقكهها ا زذلك إذا حاضت عشرة أيام 
وطهرت حخمسين يوماً. ' 

إذاً فشهر المرأة هو EL‏ ووو الطون ا 

ومو النساف 0ن E‏ تاد تدرا اماك وسو من كذ 
طُهرُها خسين یوما ومنهن من يكون طهرها ثلاثة أشهر» ومنهن من 
يكون طهرها نصفت سنة» ومنهن من لاتحيض أصلاً كما ذكر الشارح؛ 
نا دونه يعون | 

قوله : [وجرم بالحيض أشياء: منها الوطء في الفرج] لقوله . 
تال ب وع عن المتحيض فل هو أذى تاعتراا اسا ق 


01 ر ا ت س م وم و وَأ و ج 
المحيض ا طهر فإذا تطهُرنَ ؤفك من حَيت ار دن 
أله يحب لوين 2 تآ AA‏ ر ED‏ 0 


الشرح لأشياء لي و بالحيض ؛ منها E‏ الخال 
أ 0008 ا eng‏ وقد استدل ا 


قله هال 3 َعمَرْلوا ألِيسَآءُ فى المح بض لا قروم فل e‏ 
بعدم اتان اء ايض . ش 


والمحيض هو مجرى الدم الذي هو الفرج. ومعنى هذا أنه لايلزم 


نبور ATO‏ 
7© شوو ال 





كتاب الطهسارة CD)‏ 








اعتزالها ٤‏ المجالسة. والمؤاكلة. والمشارية» وكذا المباشرة فيما دون 
الفرج» لأن النص اقتصر على المحيض * فاعارلوا يسن المي( 
يعني في مجرى الحيض . 


وقد قرت أن اليهود كانوا اذا حاضت فيهم المرأة لم يجالسوهاء وم 


يؤاكلوهاء ولم يخالطوها في البيوت» فبلغ ذلك النبي بيه فقال «افعلوا 
كل شيء 0 0 فقال اليهود: مايريد هذا إلا أن يخالفنا في 0 
ركذا آل لس يم الكلمة 
(Du et‏ 1 

لا فيها من صريح المخالفة 

وليّعلم أن الله تعالى ماءبى عن وطء الحائض إلا لأنه أذىّ وض ” 
بلاشك . وهكذا فيه من القذارة والنجاسة مافيه . 

وقد جاءت السنة بإباحة مباشرة الرجل امرأته فيما فوق الإزار 
ونحوه وهي حائض » وقد ذكرت عائشة ری الله عنها - أنه ٤ة‏ كان 
يأمر أزواجه وهن حيّض تلبس إحداهن ناذا فوق العورة التي هي من 
السيرّة إلى الركبة ثم يباشرها فيما عدا ذلك لأن المحذور إنما هو 
كينا ا اس وماعد! ذلك من المباشرة فهو داخل في 
الإباحة لقوله تعالى # شا اا ى . 


9 سورة IEEE‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)"١05(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ,)"1414/1١(‏ ومسلم (595). 
() سورة البقرة» الآية: ۲۲۴۳ . 





GED‏ شرح منار السبيل 








وقد ذكرنا سابقاً أن الحيض خلق لحكمة تغذية الجنين في الرّحم› 
فإذا ابتدأ خروجه فإن الوطء فيه لا ينعقد معه ولد عادة» بل ذكر أيضاً 
أن الوطء في آخر الطهر ككرة عه كف غانيا» لذن :ذلك E‏ باط 
بالحيض › م بحن :ذلك بمحجه » أو يخرج نمتزجا بالدم» لک لكن الوطء جائز 
له # عاضا 
إن شاء الله فإن را من ا ا الوطء 5 لأنها أذى 8 
داخلةٌ في قوله تعالى عن الحيض بأنه #أذى4 . ظ 

ولكن الراجح el‏ لذن كتير ا مزج 
ناء الضحانة كن عق تضهن الاستخاضةء ومع ذلك ل يُتقل أنه ٤‏ 
م 0 باجتنابن حال الاستحاضة» فدل هذا على أن الممنوع منه 
ا « فون ليد . . . ۳4 


الشرح : وهذا أيضاً ما حرم حال الحيض» وهو يتعلق بالرجل 
أيضاً وهو د تطليق أمرأته ال حيضهاء ول ظلق ان 0 الله 
ا وهی حائض وأخير عمرٌ النبى ية عض ٠‏ عليه عاد 
وقال «مده فلبراجعها حتى تطهر» ثم تحيض ثم تطهرء ثم م ليطلقها إن 


)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» )5١/1(‏ (روي عن أحد إباحة وطتها مطلقاً من غير 
شرطء وهو قول أكثر الفقهاء...). 
9 رر الظلاق» الاي ¥ 





كتساب الطهسارة ٠‏ 


شاء قبل أن يمس» فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)© 
فقد فسر النبي يه قوله تعالى « مَطْنمُوهنَ لِعِنّتيِركَ» أن المراد بعدتهن 
كونين في طهر لم يُوطأن فيه. 

فطلاق السنَّة لابد أن تكون فيه المرأة طاهرأء يعني ليست 
بحائض » لأن الطلاق في الحيض بدعة» ولابد أن تكون ‏ أيضاً د کا 
موطوءة في ذلك الطّهر . 

فإذا أراد الرجل أن يُطلق امرأته فلا يطلقها وهي حائض. وذلك 
لأنها في حال الحيض تشبه المريضة» فقد يكرهها في تلك ال حال فيوقع 
الطلاق عليهاء فلذلك يُنهى الرجل أن يطلق زوجته حال الحيض . 

کت ی ناكما سيق - أن يطلقها في طهر قد وطئها فيه. 

فإذا أراد الرجل أنه تللق روه فليتوقف عن وطتها في ذلك 
الطهرء وليطلقها قبل أن يمسها مخافة أن تَعْلق بولد من ذلك الوط 
فيتأسف على طلاقها فيما بعد» هذا سبب» والسبب الاخر هو الحرص 
على تقليل إيقاع الطلاق» وذلك لأن الرجل إذا عزم على طلاق زوجته 
فقيل له: لاتطلقها ني هذا الطهر الذي وطأتها فيهء ثم انقضى ذلك 
لطر ادف رضي قله توقف عن طلاقها في هذا الحيض» 
لأنه لامجوز لك أن تطلقها وهى حائض» فإذا توقف حتى طهرت فقد 
a‏ افجها :ذل" راقهها قبل له: لاتطلقها في هذا الطهر 
الذي قد واقعتها فيه» اصبر حتى تحيض ثم تطهرء فيطول الانتظار 
لأجل ذلك وقد تتغير نيته فيغلب إمساكها على طلاقهاء ويزول مافي 








23 روأه البخارى 5765١(‏ فتحم). ومسلم )۱٤۷١(‏ بنحوه. 





شرح منار السيبيل 








نفسه عليها مع تطاول هذه المدة» فيكون ذلك سبباً في تقليل الطلاق ؛ 
هذا هو السبب الثاني في النهي عن إيقاع الطلاق زمن الحيض» أو زمن 
فالمحاصل أن إبقاء الطلاق 2 زمن ایض بدعة» لکن ها يع 
ذلك الطلاق عليها؟ 
في هذا خلاف» فالجمهور على أنه يقع'''» واستدلوا على ذلك 
بدليلين : 
الأول قوله يله في حديث ابن عمر: «مُرْه فليراجعها»" 
الثاني: أن في بعض «ووايات: حدذيت ايخ عمن الاب «وحسيت 
تطليقة»”" أي حُسبت تلك التطليقة من الطلقات الثلاث التي يملك . 
واختار شيخ الإسلام O E‏ 1 إن 
الطلاق لايقع في زمن الحيض» فلا تسب من الطلقات الثلاث» وهو 
ما يفتي به الشيخ ابن باز - حفظه الله -. 
واستدل هؤلاء. بالآى : 
أولاً: بأن هذا طلاق بدعة» وطلاق البدعة لايُعْتَدٌَ به» لقوله عة 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (19947/1؟). 
(۲) سبق تخريجه. 

(0) أخرجها أبو داود. 

.)٦1/۳۳( كما في «الفتاوی»‎ )٤( 

.)55١٠ _ ؟١4/ه( كمافي «زاد المعاد)‎ )٥( 


كتااب الطهارة GD‏ 








امن أحدث ف أمرنا هذا ماليس منه فهو زا 

ثانياً: أن في بعض روايات حديث ابن عمر السابق قوله کل 
(فرَدَها عليه ولم يرها شيئاً)”"' . 

وسيأتي بحث هذه المسألة مفصّلاً في كتاب الطلاق ‏ إن شاء الله - 
والحاصل أنه لايجوز إيقاع الطلاق زمن الحيض . 

قوله : [والصلاة] لقوله 4 «إذا أقبلت الحيضة فدعى 
الصلاي" , 


1 الشرح : يأتينا إن شاء الله _ أن الصلاة واجبة على كل مسلم 
مكلك عاقل» إل 0 والتفساعء فالخائض مكلفة عاقلة. ومع 
ذلك لاتصي ولاتقفى الصلاة,» لأا ف تلك الحال تر عدا مبلأ 
الحدث المستهر لتو ا 

وهي لاتقدر أن تزيل .هذه النجاسة» ولا أن ثوقف ذلك الحدك» 
فحدثها مستمر» ولأجل ذلك لاتصلي . 

ولما كان زمن الحيض ستة أيام أو سبعة أيام في المعتاد» كان ê)‏ 
محدوداء ووقتاً معدودا فلذا توقفت عن الصلاة فيه . 

وهي لاتقضي الصلاة ة التي لزمتها زمن الحيض لأن في ذلك مشقة 
عليهاء > فلو كفت أن تقضي في كل شهر صلاة سبعة أيامء أو أكثرء أو 
أقلء لكان في هذا مشقة عليهاء ولأن الصلاة تتكرر, فَالأيام الى بعد 


)١(‏ متف عليه. 
(۲) أخرجه أحمد (0574), وأبو داود (۲۱۸۵). 
(۳) رواه البخاري )85/١(‏ ومسلم (۱/ .)۱۸۰٩‏ 


ومسلم / 
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طهرها فيها صلوات» فستستمر في إيقاع الغبادات» ولاتنقطع عنها وي 
هذا حرج عليهاء فلهذا حكم الشارع بأن لاتقضي الصلاة ولا تؤديها 
مادامت حائضاًء وهذا بخلاف المستحاضة فإنها ھا سان _ لا تسقط 
الصلاءٌ عنهاء لأنما لو سقطت عنهاء لسقطت عنها العبادة سنين عديدة 
عت الامتحا وها "شريط ف آمر العيادة ل ى 

فلذلك حكم الشارع بأن تتوقف عن الصلاة آيام حيضهاء ثم 
تتطهر وتصلي - كما سيأتي إن شاء الله -. 

قوله : [والصوم] لقوله ل : «أليس إحداكن إذا حاضت لم 
تصم ولم تصل؟ قلن بلى» رواه a‏ 

الشرح : هذا الحديث جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في 
صحيحه تحت باب (ترك الحائض الصوم) عن أب سعيد الخدري قال: 
«خرج رسول الله كل في أضحى - - أو في قطر - إلى المصلى» فمر على 
الال ا مي الك ضاف بان اريتقن كر أل التارية 
فقلنَ: وبم يا رسول الله؟ ال مكدرن اللعن وتكفرن العفير»: ما ارايت 
من ناقصات عقلٍ ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن . قار 
ما فشان دعا وعقلنا يا فول اله قال المن:شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس 
إذا حاضت ل تصلٌّ وم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان 





كتتساب الطهارة 


) فهذأ الحديث فيه دليل عل أن الجائض لا تصلي ولا تصوم‎ ES 
وهذا متفق عليه. والسبب في تركها للصلاة  كما علمنا سابقاً- هو‎ 
عدم طهارتها بسبب هذا الدم النجس الذي يحرج منها» والطهارة شرط‎ 
من شروط الصلاة لا تتم الصلاة إلا بها وقد سبق هذا-.‎ 

وأما السبب في تركها للصوم فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن 
العلة فيه تعبدية أي غير معلومة» واختار بعضهم أن الحكمة في عدم 
صومها أيام الحيض هو ما تجده من تعب وجهد في بدنها بسبب خروج 
حسدها ما قد يصيبه من ذاك التعب والإنباك بسيبا الدمء وھا بناء 
عل قاعلة (المشقة تجلب التيستر)» وقد قال سبحانه : # لا کلف آله 


تسا إِلَاوْسَعه]4”' فالمسافر مثلاً يباح له الفطر في سفره لأجل ما قد 


. يجده من مشقة الطريق» وهم السفر وجهده» ولهذا قال 5ة: «السقر 
قطعة من العذاب)”" فخُفف عنه هذا العذاب بإباحة الفطر لهء إضافة 
إلى قصر الصلاة وجمعها ‏ كما سيأتي إن شاء الله فالحاصل أن 
الحائض لاتصوم› بل لاحل لها أن تصوم› ای أنهأ لو صامت وهي 
تعلم بحيضها وتعلم هذا الحكم ‏ وهو أن الحائض لاتصوم ‏ فإنها تأثم 
لخالفتها النصوص الشرعية. وهكذا فإنها لو صامت لم يقبل منها 
صومها ولم يجزتها إن كان صوم فرض . 


000 افتح الباري» .)1:87/١(‏ 
O‏ «مبووة البقزة عد اليه FAT‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۳/ »)۱۰١‏ ومسلم (۱۷۹). 


شرح منار السبيل 


مثلاً: لو تحفْظت الحائض في شهر رمضان لكي لاينزل الدم منها 
ثم صامت مع الناس فإن صومها هذا غير صحيح للحديث السابق» 
ويلزمها أن تصوم ما فاتها من شهر رمضان بسبب الحيض بعد أن 
تطهرء وسيأتينا قريباً- إن شاء الله أا إذا طهرت من حيضها تقضى 
الصوم ولاتقضي الصلاة. ۰ 

قوله : [والطواف] لقوله ييه لعائشة لما حاضت: «افعلى ما 
يفعل الحاج غير أن لاتطوفي بالبيت حتى تطهري». متفق عليه . 

الشسرح : الطواف بالبيت عبادة مستقلة» وركن من أركان الحج 
والعمرة» وقربة من أفضل القربات» فلذلك اشترط له شروط خاصة 
كما سيأتي في الحج إن شاء الله تعالى» ومن تلك الشروط : الطهارة من 
الحدث الأكبر والأصغرء ومن النجاسات العينية» وقد دل على هذا 
الشرط قول الله تعالى: #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي 
للطائفين والعاكفين والركع السجود» وقوله تعالى: #وطهر بيتي 
للطائفين والقائمين والركع السجود# فيدخل في تطهيره طهارة من 
يطوف به كمن يصلي فيه» وذلك من د هذا" الست العفيق 
وتفضيله» ومعرفة مكانته في النفوس» كما أمر بتطهير جميع المسجد من 
الأقذار والأوساخ وأنواع الأذى الظاهرة. 

وكما دل على اشتراط الطهارة منع الحائض من الطواف بالبيت 
كما في الحديث الذي ذكره الشارحء وهو من أصرح الآدلة على هذا 
الاشتراط» فإذا منعت الحائض من الطواف مع أن المدة فيه قد تطول» 








(۱) آخرجه البخاري (۱/ ۸۳) > ومسلم /٤(‏ ۳۰). 





كتااب الطهارة 


فمنع الجنب والمحدث بطريق الأولى» وليس هناك سبب سوى الحدث 
الذي يناني الطهارة» وهذا قد روي عن النبى ية أنه قال: «الطواف 
بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» وقد ذهب شيخ الإسلام ابن 
تيمية إلى جواز طواف الحائض بالبيت للضرورة». وذلك آنا في زمانه 
قد تتضرر بالتأخر عن القافلة» ويصير محرمها معها عرضة للسلب 
والنهب» لكثرة قطاع الطريق» ولو رجعت بدون طواف الزيارة لبقيت 
سنة وهي على إحرامها بعد التحلل الأول» ولو رجعت في السنة الثانية 
مع القافلة لم تأمن أن تحيض كما في المرة الآولى» وهذه من الضرورة 
التي تبيح لها الطواف مع الحيض» وقد أطال في ذلك كما في الجزء 
الحادي والعشرين من مجموع الفتاوى وقد ذكر أيضاً خلافاً في اشتراط 
الطهارة للطواف» ولم يصح عنده حديث «الطواف بالبيت صلاة) حيث 
صحح أنه موقوف على ابن عباس» ومن رفعه فقد غلطء والحديث قد 
رواه الدارمي والشافعي والترمذي وابن خزيمة وغيرهم وتكلم عليه 
الزيلعي في نصب الراية في باب الإحرام» والحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير في باب نواقض الوضوء» ورجح رواية الرفع التي عند 
أحمد والنسائي» ويؤيد الاشتراط منع عائشة وصفية من الطواف بالبيت 
لعذر الحيض كما في الصحيحين وغيرهما. 


قوله 1 [وقراءة القرآن] لقوله كه : «لايقراً الحنب ولا 
الحائض شيئاً من القرآن» رواه أبو داود والترمذي”'' . 


(۱) ضعيف: أخرجه الترمذي )١1707/١(‏ وابن ماجه (0915). 
قال الألباق (وفق «التلخيص» عقب أثر حابر «وقال البيهقى: هذا الأثر ليس 





شرح منار السبيل 





الشرح  :‏ وهذا أيضاً ‏ ما يحرم على الحائض فعله» وهو قراءة 
القرآن» سواء كانت هذه القراءة من المصحف أو عن ظهر قلب» فهى 
في هذا شبيهة بانب الذي لايجوز له ذلك حتى يتطهر من جنابته» وني 
هلا A‏ نان ]ل لعن عدن ESSE‏ كتير هد 
العبادات التي تحرم عليه بالجنابة» ومن جملتها قراءة القرآن. 

وأما الحائض فقد اختلف العلماء في جواز قراءتها للقرآن: 
فذهب أكثرهم إلى عدم جواز ذلك”'' ‏ كما سبق واستدلوا بالحديث 
السابق: «لايقرأ المنب ولا الحائض شيئاً من القرآن» قال الخطابي (وفي 
الحديث من الفقه أن الجنب لا يقرأ القرآن» وكذلك الحائض لاتقرأ لأن 
حدتها أغلظ من حدف المناية)0. 

وذهب بعضهم إلى جواز ذلك وهو رواية في المذهب”" ومروي 
غا مالك قال الخطابي (وقد حكي عنه ‏ أي الإمام مالك أنه 
ال تقر الا و لقا دمن لأن الحائض إذا لم تقرأ نسيت 
القرآن» لأن أيام الحيض تتطاول» ومدة الجنابة لا تطول)“ واستدل 
هؤلاء بقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عنه كَل أنه «كان يذكر الله على 


= بالقوي» وصح عن عمر أنه كان یکره أن يقرأ القرآن وهو جنب. وساقه عنه في 


(الخلافيات) بإسئاد صحيح؟2). 

() قال في «الإنصاف» )۳٤۷/١(‏ (على الصحيح من المذهب» وعليه جماهير 
الأصحاب) . 

(؟) «معالم السئن» .)١95/1١(‏ 

() كمافي «الإنصاف» .)۳٤۷/۱(‏ 

() «معالم السنن» .)١95/١(‏ 


كتاب الطهارة 


كل أحيانه» رواه مسل" . والذكر يشمل قراءة القرآن وغيرها . 

واستدلوا - أيضاً ‏ بقوله بيه لعائشة عندما حاضت زمن الحج 
«افعلي ما يفعل ال حاج غير أن لاتطوني بالبيت حتى تطهري»" فأباح لها 
بيه ما يفعل الحاج ‏ ومن ضمنه قراءة القرآن ‏ واستثنى الطواف بالبيت 
فقطء. ولهذا استدل البخاري ‏ رحمه الله بهذا الحديث على جواز قراءة 
الحائض القرآن كما بين ذلك الحافظ في الفتح”" . 

قال هؤلاء: وأما حديث «لايقراً امنب ولا الجائض شيئاً من 
القرآن» فإنه حديث [ضعيف من جميع طرقه] كما قال الحافظ في 
الفتعم”*' . 

ولعل الصواب في هذه المسألة وهو ما يميل إليه شيخ 
الإسلام _ أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن إذا احتاجت لذلك» 
ويتأكد إذا خشيت نسيان حفظها. قال رحمه الله في الفتاوى (أما قراءة 
ا جنب والحائض للقرآن فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل يجوز لهذا ولهذا 
وهو مذهب أب حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمدء وقيل: 
لايجوز للجنب ويجوز للحائض إما مطلقاً أو إذا عاك النسيان» وهو 
مذهب مالك وقول في مذهب أحمد وغيره فإن قراءة الحائض القرآن م 
يثبت عن النبي َيه فيه شيء غير الحديث المروي عن إسماعيل بن 





.)۳۷۳ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه‎ 

(6) «فتح الباري» .)٤۸1/١(‏ 

(6) «فتح الباري» (585/1). 

(ه) انظر: «الاختيارات» (ص۲۷). 


٠.‏ شرح مان الل 








عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر «لاتقرأ الحائفض ولا 
انب من القرآن شيئاً) واف او داود وغيره. وهو حديث ضعيف 
باتفاق أهل المعرفة بالحديث) إلى أن قال (ومعلومٌ أن النساء كن يحضن 
على عهد رسول الله یا ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآن» كما لم يكن 
ينهاهن عن الذكر والدعاءء بل أمر الحيّض أن يخرجن يوم العيد 
فيكبرون بتكبير المسلمين وأمر الحائتض أن تقضى المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت: تلبي وهي حاتف و كذلك و ومنى» وغير 
ذلك من المشاعرء وأما السلا امه أن يشهد العيد» ولا يصلي. 
ولأ أن يقفى قينا من ا ملكي لأن امف ككفي ادشطي فلا عذر 
له في ترك الطهارة» بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لايمكنها مع ذلك 
التطهرء ولهذا ذكر العلماء ليس للجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى 
حتى يطهر» وإن كانت الطهارة لست ت شرطاً في ذلك» لكن المقصود أن 
الشارع أمر الخائض أمر إيجاب أو استحباب بذكر الله ودعائه مع كراهة 
ذلك للجنب» فعلم أن الحائض يرخص لها فيما لايرخص للجنب فيه 
لأجل العذر» وإن كانت عدا أغلظء فكذلك قراءة القرآن لم ينهها 
الشارع عن ذلك..) إلى أن قال رحمه الله (وليست القراءة 
كالصلاة» فإن الصلاة يُشترط .لها الطهارة من الحدث الأكر والأصغرء 
والقراءة تجوز مع الحدث الأصغر بالنص واتفاق الأئمة» والصلاة يجب 
فيها استقبال القبلة» واللباس» واجتناب النجاسة» والقراءة لايجب 
فيها شيء من ذلك» بل كان النبي يي يضع رأسه في حجر عائشة - 


كتاب الطهيارة 


رضي الله عنها - وهي حائض » وهو حديث صحيح)”'" . 
قوله : [ومس المصحف] لقوله تعالى: م إل 
| ل رن 2 . 


2 b1 


الشرح : كما أن الحائض يحرم علا قزاءة اران کاک 
المذهب تافانة “هم بات اوناكو الاين السو ينا لين ولاه 
aol ga‏ 
المطهرون و 4 والجائض ليت بطاهرة لأجل ما ا به من 2 
الحيض النجس » وما يشهد للمنع أيضاً قوله ئة في الكتاب الذي كتبه 
إلى عمرو بن حزم «لايمسّ القرآن إلا طاهر)”' والجائض ‏ كما هو 
معلوم - الت طاهرة دبي تدخل صمن الدين لاحل لهم مس 
المصحفء» كالمحدث » اا ونحوهما. 
فعلى القول الراجح» وهو أن الحاتض يجوز لها أن تقرأ القرآن إذا 
احتاجت لذلك» أو خشيت نسيان حفظها فإنه لايجوز لها مس 
او بل تقراً 0 3 مس 2 ن ا ي 
فالحاصل : أن الحائض إذا أرادت أن تقرأ القرآن فإنها تقرؤه 
دول مس للمصحف» وإنما بان تنظر إليه دول أن د تقرأه 


OETA OAT aE O) 
س‎ 909 
. سبق تخريجه‎ )۳( 





شرح منار السبيل 


عن ظهر قلب . 


قوله : [واللبث في ا القوله كد يكةِ: «لا أحل المسجد 
لجنب» ولا حائض» رواه د 

[وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه] فإن أمنت تلويثه لم يحرم 
لقوله 4 لعائشة «ناولينى الخمرة من المسجد فقالت: إني حائض 
فال إن كك الست ن بدك راا حاو إلا اا 

الشرح : وهذا ‏ أيضاً ‏ مما يحرم على الحائض فعله» وهو لبثها 
في المسجدء واللبث هو أن تمكث في المسجدء سواءً لحاجة أم لغير 
حاجة» وذلك للابستها للنجاسة المستمرة معها بخروج دم الحيض› 
والمساجد مما أمر الله بتطهيرها عن النجاسات لأا محل لعبادته تعالى» 
قال سبحانه « وهر بيت لطايفين والْفإبمي والرڪم لجو 7" . 

ودليل هذه المسألة قوله بي في الحديث الذي ذكره الشارح» 
ونصه عن-عاتشة تالت اجاءة<رسوال الله كله ووححوه سوت أضحاه 
شارعة في المسجدء فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجدء ثم دخل 
النبي َيه ول القوم شيئاً رجاء أن ينزل فيهم رُخصة. فخ 
إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاني لا أحل المسجد 


.)۲۳۲( ضعيف : رواه أبو داود‎ )١( 


(؟) رواه مسلم .)١58/1(‏ 
(۳) سورة الحج» الآية: 0؟. 


كتااب الطهارة 








لحائض ولا جنب» فهذا الحديث يدل على عدم جواز لبث الحائض في 
خزيمة والشوكاني”''»2 ومما يشهد لهذا قوله يله لعائشة لما حاضت ف 
حجة الوداع «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»“ لأن 
الطوافة يام به يسول اجك وهكذا يشهد له أمره كل للخيكّض أن 
E‏ الان يوم العيد ان الخير ودعوة المسلمين مع اعتزالهن 
تلويئه بدم الحيضء أما إذا أمنت من ذلك بأن كانت متحفظة› فلا 
امن هر المرور فيه إذا احتاجت لذلك للحديث الذي ذكره الشارح عن 
عائشة - رضي الله عنها ‏ أنه ي قال لها «ناولينى الخَمّْرة من المسحد» 
فقالت: إني حائض . فقال عَكِةِ: «إن حيضتك ليزي في يدك»)» وعن 
ميمونة قالت: «كان رسول الله ع يدخل على إحدانا وهي حائض 
تمع وآسة ف حجرها فيقراً القرآن وهي حائض › قوم إحدانا 
بحُمرته فتضعها في المسجد وهي حائض» روأه جر ' ففي هذين 
احديثين دليل على ا ll‏ المسجد رور فيه 


0 


.)۲۲۹/۱( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري 004/١(‏ فتح). 

)٤(‏ والنسائي» وأخرجه عبدالرزاق» وابن أبي شيبة بنحوه» كما في «نيل الأوطار» 
للشوكاني (۱/ ۲۲۸). 


50 شرح منار المسبيل 








سبق بیانه -. 
ومما يشهد لهذا أيضاً - قول عائشة ‏ رضي الله عنها - «إني 


حائتض» فكأنه قد كان متقرراً عندهم أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل 
اا اي ل ل 1 ان كما ين e a‏ 
ا لوا الل اا الكويي م 0 ا ا 


قوله : [ويوجب الغسل ] لقوله د : «دعي الصلاة قدر الأيام 
التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي» متفق عليه" . 

لشرح : أي أن الحيض يوجب الغسل على المرأة حال انقطاعه. 
وفك مر معنا ف وجات الخسل. أن فن جلها الف )ناذا ايت 
المرأة ثم انقطع دمها فإنه يلزمها أن تغتسل ولايكفيها الوضوء» وقد 
علق لله جواز وطئها على اغتسالهاء فقال سبحانه 98 فاعرلا أَليْسَآءَ في 
Oe O REA‏ ^ 
أي فإذا اغتسلن من حيضهن فقد حلّ لكم وطؤهن بعد أن كان محرماً 
عليكم لأجل الحيض» وهكذا مثله سائر ما يحرم عليها بسبب الحيض - 
ما عدا الصوم والطلاق كما سيأتي -. 

وقوله كَكلةِ: في الحديث السابق «دعي الصلاة قدر الأيام ال 
كنت نحيضين فيهأ. ثم اغتسلي وصلي» قاله لفاطمة بنت أبي حبيش لا 


- 


أخروتة. . :رأننا د فقالت: «إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع 


)1( رواه البخاري 2)5١/١(‏ ومسلم. 
9 “سؤرة ا 





تتاب الطهسارة 


الصلاة؟» فقال لها كي : «لاء إنما ذلك عزق» ولكن دعي الصلاة قدر 
الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي» فأخبرها أن عليها أن 
كث قدر أيم يها عاد ثم تسل في جا وجوبأًء ثم تصلي» 
وما استمر معها من الدم بعد ذلك فهو دم استحاضة لاحيض» كما 
ae‏ نجس ال عاق بز دا اللّه . 
له : [والبلوغ] لقوله كَل «لايقبل الله صلاة حائض إلا 

بخمارا * اوج عليها السترة وجرد احم فذل. عل أن 
التكليف حصل به» وإنما يحصل ذلك بالبلوغ . 

الشرح : أي أن الحيض يوجب البلوغ» فإذا حاضت الصغيرة 
اول مه ۶ من ذلك بلوغهاء لأن الحيض علامة على البلوغ في 
النساء لقوله عي 5 «لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» فقد علق وجوب 
السترة عليها بالحيض› فإذا حاضت الصغيرة فقد وجبت عليها جميع 
اال الراجرة عل اک 

قوله : [والكفارة بالوطء فيه ولو مكرهاً » أو ناسياًء أو 
جاهلاً للحيض والتحريم» وهي دينار أو نصفه على التخيير] لما 
روى أبن عباس عن النبي ئي «في الذي ياي امرأته وهي حائض 
يتصدق بدينار أو نصف دينار» قال أبو داود: هكذا الرواية 
الصحيحة”"' . 








(۱) صحيح: رواه أبو داود »)14١(‏ والترمذي (۲/ .)5١5- 7١١‏ 
(5) صحيح: رواه أبو داود (515)» والنسائى .)06/1١(‏ 





OD‏ شرح منار السبيل 








[وكذا هی إن طاوعت] قياساً على الرجل . 
الشرح : عرفا - سايقاً اة يحرم على الزوج أن يطأ زوجته في 


فرجها حال حيضها قر ال * كاعرو الاق المحنيض :ل 
و کی وعرفنا أنه يجوز له مباشرتها فيما دون الفرج› 
لقوله ية «افعلوا كل شىء إلا الجماع»”'' فإذا وطىء الرجل زوجته في 
فرجها حال الحيض أثم بذلك ووجبت عليه الكفارة الواردة في حديث 
ابن عباس السابق» وهی دینار أو نصف دينار على التتخيير» كما جاء 
3 الرواية الصحيحة» والدينار يزن مثقالاً من الذهب» والحنيه 
السعودي يساوي مثقالين إلا ربعاً قفيجب عليه أن يتصدق دنصف 
Sg‏ 

الكفارة :السابقة وهذا :من 50 الذهب ا وق دهت 
الأئمة الثلائة إلى أنه يأثم بذلك» و يوجبوأ عليه كفارة» لعدم بوت 
الحديث السابق عند والصواب أ حديث ثابت » فيلزم من 


:ثبوته العمل به» والحكمة من إيجاب هذه الكفارة أن تكون ماحية 


ا 1 به هذا المجامع . 
واختار الولف أن الكفارة تچب عليه ولو كان مكرهاً أو انا 


EO 9 


0 سبق تخريجه . 


(۳) كما في «الإنصاف» .)7017/١1(‏ 
(4) انظر: «المجموع» للنووي (؟/ 075١‏ . 


كتاب الطهمارة GD‏ 








أو جاهلاً للحيض» أو جاهلاً للتحريم» ولعله ذهب إلى هذا قياساً على 
كفارة الوطء في نهار رمضان حيث أنه ب أوجبها على من وطىء امرأته 
دون تفصيل › فدل على وجوما طلقا وسيأق هذا في كتاب الصوم - 
إن شاء الله . 

ولأن حديث ابن عباس السابق عام في كل من وطىء حائضاء 
وقد ES‏ أن عمر - رضي الله عنه - اتی ا له فقالت : إن 
حائض › فکڈہا فوقع عليهاء فو جدها حائضاً فأتى النبي 6 فذكر 
ذلك له. فقال له ييه «يغفر الله لك أبا حفص› تصدّق بنصف 
دقان ظ 

والصواب في هذا أنه لايأئم ولا يكفر إذا وطئها مكرهاًء أو 
نافيا أو جاه للحيض»ء أو جاهادٌ للتحريم لقوله و «عفي اس 
الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه وقوله تعالى : «ارَبَنَالَا مَُاِدمَآ إن 


جرد 0 : 


ییا ر نا 4 فال سا اند فف . 

وأما إذا وطئها وهي طاهر ثم حاضت أثناء الجماع فيلزمه النزع» 
فإن استمر في الوطء مع علمه بحيضها لزمته الكفارة. 

وقول المؤلف : [وكذا هي إن طاوعت] أي تجهب عليها الكفارة 
كما تجب على الرجلء لأن الواجب عليها أن لاتمكنه من نفسها حال 


(1) قال الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» )15/١(‏ (رواه الحارث بن أي 
ERE‏ وأخرجه الدارمي Oy)‏ والبيهقي 0" بلحوه. 

(؟) سبق الكلام عليه في (باب الوضوء). 

TENE ا‎ 

. روأه مسأم‎ )٤( 


AD‏ شرح منار السبيل 








الحيض» فإن هى مكنته وطاوعته فقد أثمت بذلك» ووجبت عليها 
الكفارة» لأنها طابت نفساً بهذا العمل المحرم» والخطاب الموجه للرجال 
يشمل النساء ما لم يقم دليل يخصهن لقوله : «النساء شقائق 
الرجال)”'' . 

والكفارة التي تلزم من جامع امرأته وهي حائض يجوز إعطاؤها 
لواحد من الفقراء والمساكين أو أكثرء لأن الحديث لم ينص على عدد 
معين كما في الكفارات الأخرى» ومصرفها يكون للفقراء والمساكين. 

وهي تسقط عند العجز عنها 

قوله : [ولايباح بعد انقطاعه» وقبل غسلهاء أو تيممهاء غير 
الصوم] فإنه بباح كما يباح للجنب قبل اغتساله . 


الشرح : أي أن دم الحيض إذا انقطع عن المرأة ولم تغتسل لم يح 
ا كان رما عليه د من اقيض ل ال اا عل اباد 
الذي يصح Dns‏ ل ل 
تحال ا کی بون وما کب أله كم وکوا شرف وأ ع يبن ل 
السام اليل السو م ضام إل ال4" ففيه دليل 
على جواز الجماع إلى طلوع الفجر» ويلزم من هذا أن يدخل الصبح 
ٍ! على الصائم وهو ب وما يدل عليه اشا قول عائسة وأم سلمة - 
رضي الله عنهما - (إن كان رسول الله 6 ليُصبح جنباً من جماع غير 


2019 اکچ ای داود (رقم 775). 











كتااب الطهسارة COD‏ 








احتلام» ع 1 

فإذا جاز الصوم من الجنب ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر 
جاز كذلك من الحائض إذا انقطع دم الحيض عنهاء ولو لم تغتسل إلا 
بعد طلوع الفجر . 

وأا وطء الحائض بعد انقطاع حيضها وقبل اغتسالها فإنه 
لايجوزء قال شيخ الإسلام (أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطؤها 
زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال» وإلا تيممت»› كما 
هو مذهب جمهور العلماء كمالك وأحمد والشافعي) قال (والقر انيدل 
عل ذلك قال الله تعال + کک ولا ترو کی يورك كا كلوه امغر هن 
ی مد ا قال مجاهد (حتى يطهرن) يعني ينقطع الدم (فإذا 
EOE AS a‏ 

فالحاصل أنه لايجوز للزوج وطء زوجته الحائض إذا انقطع الدم 
عنها حتى تغتسل أو تتيمم إذا لم تقدر على استعمال الماء. 

قوله: [والطلاق] لأنه إنما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة» 
وقد زال هذا المعنى» قاله في الكافي. 

الشرح : قد ذكرنا ‏ سابقاً - أنه يحرم على الرجل أن يطلق زوجته 


| ود 


خا وان ا انا جا د وی ووعة لذ حادق 
وهي وو حصا ي د 


.)١١1١9( ومسلم‎ »)۱۲۳/٤( رواه البخاري‎ )١( 
ار بالا‎ ةوويس.٠)9(‎ 

:)1۲٤ /۲۱( الفتاوی‎ 

.)۷۳/١( «الكافي»‎ )4( 








GDB‏ ) شرح منار السبيل 








سنةء بل السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» والحكمة في تحريم 
طلاق الحائض هو تطويل العدة» وهي قد زالت بانقطاع الحيض» ومما 
يشهد لهذا قوله ية لعمر في طلاق ابن عمر لامرأته وهي حائض «مرة 
فليراجعها ثم لإطلقها طاهرا اياملا والراة و الدم» 
فلذلك جاز طلاقها في تلك الحال ولو لم تغتسل . 
قوله : [واللبث بوضوء في المسجد] قياساً على الجنب. 

الشرح : قد مر معنا أنه لايجوز للحاتض أن تلبث في المسجدء وأنه 
يجوز لها أن تمر فيه إذا أمنت من تلويثه» وما يجوز لها أيضاً كما بين 
ال اليف ن الك اذاه ترات وفك قبابا عل ال 
فاب كما هو معلوم لايجوز له أن يلبث في المسجد لقوله تعال: 
3 وکا جنْيًا إلا عای سَبِيلٍ َي ياوا 4“ ولحديث «لا أحل المسجد 
لائض ولا جنب" ولأن المسجد منزل الملائكة لا فيه من الذكرء 
والملائكة كما جاء في الخبر لاتدخل بيتاً فيه كلب ولا جنب ولا 
صورة» ففي لبث الجنب في المسجد إيذاء للملائكة» فأما المرور 
فيجوز للآية السابقة ESE!‏ ای سیل € ولقول زيد بن أسلم 


)١(‏ :سبق ګرڅه. 

0 سؤر الا الا 1 

(۳) سبق تخريجه . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (رقم۲۲۷) بلفظ «لا تدخل لملائكة بيتاً فيه فور :ولا كنلا 
جتب)» وأصل الحديث في الصحيحين دول دك اين 


كتسسساب الطهارة 


«كان أصحاب رسول الله ي يمشون 2 المسجد وهم . 


E EO‏ يلبق لمعه كتانق ان 
الملسجذ» قال عطاء رایت رجالا من أصحاب ا کا يجلسون ي 
المسجد وهم مجنبون إذا توضوًا وضوء الصلاة»“ وذلك لأن الوضوء 
سائر البدن فيخفف الحدث الأكبر» ولهذا أمر الجنب إذا أراد النوم أو 
الأكا بان فخا لأن الوضوى عفنيه سرك" عرفا يون هذا أنه 
الملذتكة جار ا يدل علي الذ إذا كفا شيدت | اذكه سنا رق 
ودخلت المكان الذي هو فيه» فجاز له حينئذ أن يدخل المسجد بلا 
دور : ظ 

فالحاصل أنه يجوز للجنب أن يلبث في المسجد بعد أن يتوضاً إذا 
احتاج لذلك لحضور درس »> 5 موعظة» ا نحو ذلك » فان اغتسل 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة .)١57/1١(‏ 

(۲) أخرجه سعيد في «سننه» كما في «نيل الأوطار؛ »)۲۲۹/١(‏ واشرح العمدة» 
لشيخ الإسلام I)‏ 

)۳( رواه مسلم .)5١9(‏ 

9 واو داود (رقم ) من حديث عمار مرفوعاً «ثلاثة لاتقريهم الملائكة - 
وذكر منهم - الجنب إلا أن يتوضاً». 


OD‏ شرح مار السبيل 


فهو أفضل» وقياساً عليه يقال في الحائض أنه يجوز لها اللبث في المسجد 
إذا هي توضأت إذا احتاجت لذلك وأمنت تلويثه. 


قوله E‏ پان لا :: نتغبر قطنة احتشت بها في زمن 
لميض طهر ا e‏ الحجيض ايد 

الصفرة إلى عائشة فتقول: «لاتعجلن حتى ترين القصة 
البيضاء»”“ قال مالك وأحمد: هو ماء أبيض يتبع الحيضة. وني 
رمن الطهر طهر لاتعتد به » نص عليه لقول أم عطية : «كنا لانعد 
الصفرة والكدرة بعد الطهر شيا زواة أي واوو . 
علامات » والطهر له علامات» فتارة يعرف الطهر بتوقف الدم المعروف 
عن الخروج› بيحيث نخس المرأة بانقطاعه» أ تحتشي بقطنة فتخرج 
بنضاء: رة من الدم» فتعرف نذلك أنبا طهرت» وتارة يعرف الطهر 
بانقطاع آلام الحيض وآثاره» فإن الكثير من النساء تعرف إقبال الحيض 
وإدباره بما تحسه من آلام داخلية» تعرف بها وجوده وعدمه» وإن كان 
هذا ليس عاماً لكل النساء لكنه معروف عند الكثيرء فبه يعرف بقاء 
الحيضة أو انتهاؤهاء وتارة يُعْرف الطهر بخروج القصة البيضاءء لهذا 


¢ 


21 صححيح : رواه مالك (۱/ 9۹/ 4۷). 
۲7( د ١‏ روأه أبنو دأود ©2206 





كتااب الطهارة GD‏ 


الأثر الذي رواه مالك في باب طهر الحائض» عن علقمة عن أمه 
وأسمها مرجانة مولاة عاتشة:- الت کان الشناء يبعئن 0 معدن الم عائشة 
بالدرجة فيها الكررسفك فيه 0 ه من 0 ا حيض » يسألنها عن 


1 .ا ) ٠ IL‏ ت ا ا 1 | 1 
الصلاة إلخ. وقد E‏ هلأ الاكن ٠‏ ري رحمه الله قي باب إقباف 


الحيض وإدباره» معلقاء وقد فرت القصة البيضاء بأنها القطنة إذا 
خرجت بيضاء بعد الاحتشاء ہاء كما فرت بأنبا ماء أبيض يدفعه 
الرحم عند انقطاع الحيض» كما ذكره الشارح عن أحمد ومالك» 
ونقله الحافظ في الفتح. وأصل القصّة النورة» أو الحص الذي 
تشيد به الحيطان» شبه هذا الماء به لبياضه وصفاتهء قال مالك : 
سألت النساء عن القصة البيضاء فإذا هو أمر معلوم عندهن يرينه 
عند الطه لكن كرا من السناء ل عرق هذه القضنة: كفن 
بعلامات الطهر الأخرى . 

أما الصفرة والكدرة التي تراها النساء» فإن كانت في زمن 
العادة وقبل انتهاء مدتها فهي حيضء. لها أحكامه كلهاء وإن 
وجخدك الصنفوة والكدرة يفك الطهرة اعا لا كعد قينا و كن 
كدم العرق والاستحاضةء ودليل ذلك قول أم عطية الذي ذكره 
الشارح» فهو نص فيما بعد الطهرء مفهومه أنهما قبل الطهر يعدان 
من امي وض هاا اما ينه الط وكيز ا دافم نوها 
معه المرأة لكل صلاة» وتعصب فرجها وتصلي بقية الوقت فروضاً 
ونوافل» كما تفعل مع دم الاستحاضة» وتحرص على أن لا يصيب 


CW‏ شرح مار السبيل 


القرت أن الصل: 

قوله : [وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة] لحديث 
معاذة «أنها سألت عائشة رضى الله عنها: ما بال الحائض تقضى 
الصوم» ولا تقضي الصلاة؟ فقالت : «كان يصيبنا ذلك مع رسول 
ألله ا فنۇؤمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة» روأه 
الجماعة'''. وقالت أم سلمة: «كانت المرأة من نساء النبي 6 
تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبى و4 بقضاء صلاة 


النفاس» روأه داو . 


الشرح : قد عرفنا ‏ سابقاً ‏ أن الحائض - وكذا النفساء ‏ يحرم 

عليها الصوم والصلاة حال حيضها أو نفاسهاء ولو صلت أو صامت 
في تلك الحال لم يصح ذلك منها ولم يجزتها عن الواجب» فإذا طهرت 
الحائض أو النفساء» فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة من الأيام 
التي حاضت فيها أو نفست» ودليل هذا حديث عائشة المتقدم حيث 
أخبرت بأنبن - آي النساء د كن يؤمرن أن يقضين لصوم ولا يقضين 
الصلاة على عهد الرسول كه وقولها «فنؤمر» أي يأمرنا النبي 6 
بذلك» لأن الأمر والنهي إذا أضيف إلى حياته انصرف إليه لآنه ابل 
عن ربه أحكام دينه ونما يشهد لهذا قول أم سلمة ‏ رضي الله عنها - 
في الحديث الآخر «كانت المرأة من نساء النبي ييه تقعد في النفاس 


)000 أخرجه مسلم 2)187/١(‏ وأخرجه البخاري (۱/ )۸٩۹‏ ختصراً دون ذكر الصيام . 
(۲) حسن: رواه أبو دأود (۳۱۲). 





كتااب الطهارة | 


أربعين ليلة لا يأمرها النبي ية بقضاء صلاة النفاس». 

فالحاصل : أن الحائض أو النفساء لاتقضي الصلاة وإنما 
تقضي الصيام للحديثين السابقين» والحكمة من هذا قد اختلف فيها 
العلماء: فذهب بعضهم إلى أنها تعبدية» أي لا تعرفء قال أبو 
الزناد (إن السنن لتأتي كثيراً على خلاف الرأي» فما يجد المسلمون 
بدا من اتباعهاء من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي 
الصلاة)7" : 

وذهب بعضهم إلى أن الحكمة معلومة» وهي كما قال ابن 
القيم - رحمه الله (أما إيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة 
فمن تمام محاسن الشريعة» وحكمهاء ورعايتها لمصالح المكلفين» 
فإن الحيض لا كان منافياً للعبادة لم يشرع فيه فعلهاء وكان في 
صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض» فيحصل لها 
مصلحة الصلاة في زمن الطهرء لتكررها كل يوم» بخلاف 
الصومء فإنه لايتكرر» وهو شهر واحد في العام» فلو سقط عنها 
فعله بالحيض لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره» وفاتت عليها 
مصلحته» فوجب عليها أن تصوم شهراً في طهرها لتحصل مصلحة 
الصوم التي هي من تام رحمة الله بعبده» وإحسانه إليه)”" . 


.)١197/57( «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)5١ /۲( إعلام الموقعين‎ )5( 


GY)‏ شرح هداز السبيل 


e 5‏ ۶ 
قوله : [فصل ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي 
مستحاضة] لأنه لايصلح أن يكون حيضاء فإن كان لها عادة قبل 
الاستحاضة جلستها ولو كان لها تمييز صالح» لعموم قوله 2 لام 
حبيبة : «امكتثى قذّر ما كأنت ت محبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي» 
١ ١ 0‏ 

رواه مسلم"''. 

الشرح : ابتدأ المصتف هنا في بيان أحكام المستحاضة» فبعدما 
ذكر لنا مقدار الحيض: أقلهء وأكثرهء وغالبه» ذكر أن الاستحاضة 
ليست بحيض» فإذا كانت أكثر مدة الحيض نصف شهرء فما زاد عليه 
فهو استحاضة. 

وقد ذكرنا ‏ فيما سبق أن شهر المرأة هو مايأتيها فيه حَبْض 
وطهر كاملان» سواء كان شهراً هلالياً أم لا. 

فإذا كانت تحيض سبعة أيام وتطهر ثلاثة وعشرين يوماً» فشهرها 
لاثون» وهو الشهر الهلالي» وهكذا إذا كانت تحيض ستة أيام وتطهر 
أريعة عقوي ندا فشهرها هلالي» أما إذا كانت تحيض خسة أيام» 
وتطهر ثلاثين يوم فشهرها خمسة وثلاثون نوفا + فإذا كانت نحيض 
عشرة آيام» وتطهر أربعين يوماً» فشهرها يكون خمسين يومآء لكنّ 
ا وا أن وم وقد ينقص . 

والمستحاضة لها ثلاث حالات : 








كتاب الطهارة VD‏ 


الحالة الأولى : وهي أن تكون معتادة» والمعتادة هي التي لها عادة 
قد عرفتهاء استمرت معها نحو عشر سنين أو عشرين أو نحوهاء 
فعرفت - مثلاً ‏ بأن حيضها يكون ستة أيام من كل شهرء فهي تحيض 
في الثالث وتطهر في العاشر مثلاً» واستمرت على هذا الحالء ثم بعد 
ذلك اختلط عليها الأمرء فهذه تجلس عاديتها فقط وتعدّها حيضهاء وما 
عداها فهو استحاضة» والدليل عليه قول النبي كه لفاطمة بنت أبي 
حبيش - وهي من اللاتي استحضن على عهد الرسول بء فقال لها 
النبي 4 «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي 
وصلى) 7 وني حديث او قال کل دعي الصلاة أيام أقرائك»"“ ا 
هذا على أنه قد كان لها أقراء معلومة» والأقراء هى الحيض» فأمرها 
أن تترك الصلاة قدر أيام أقرائها ؛ ثم بعد يلك تغتسل وتصل» 
وتجعل الباقى استحاضة. 

ال الحكم أن الأصل أن عادتما لم تتغير» لأنها قد 
استمرت معها طويلاًء وأن هذا الدم الذي اختلط عليها دم فسادء 
فتبقى على حالتها الأولى» وتتوقف عن الصلاة قدر أيامها المعتادة وهي 
خت او أو مسك أن انحو .ذللق: ثم بعد ذلك تصومء وال 
وتفرأ» وتتعبد» وتعمل مايعمله غيرها ‏ كما سبق -. 

قوله : فإن لم يكن لها عادة. او تسا ان کان دميا 


متميزاً بعضه أسود ثخين منتن» وبعضه رقيق أحمرء وكان الأسود 


)١(‏ أخرجه البخاري (0؟؟ فتح). 








VD‏ شرح منار السبيل 


لايزيد على أكثر الحيض» ولا ينقص عن أقله فهي مميزة» حيضها 
زمن الأسود فتجلسهء ثم تغتسل» وتصليء لا روي أن فاطمة بنت 
أبي حبيش قالت: يا رسول الله: إني أستحاض فلا أطهر»ء أفأدع 

ENE‏ ذلك مو ذه EFE e‏ اذ أقبل» 


الصلاة؟ و كمال . 2 ي خرن ۰ ونست ٹا ہد شاد 


الحيضة. > فدعي الصلاةء فإذا أديرت فاغسلي عنك الدم وصلى») 
و وني لفظ (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. 
نأمسكن عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئی إنما هو عرق» روأه 
اا وقال ابن عباس «ما رأت الدم البحراني) أي فإنها تدع 
الصلاة» إنها والله إن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء 
اللحم . 

الشرح : هذه هى الحالة الثانية من أحوال المستحاضة» وهى 
الممقرة و رمن “تقل ال اک ا کن الوا ع أ كانض الها 
عادة ولكنها نسيتها. 

فبعض النساء يكون لها عادة ولكنها تتقدم وتتأخر» وتزيد 
وتنقص» يعني تارة يكون حيضها ثمانياًء وتارة يكون خساً» وتارة 
يكون سبعاًء وتارة يزيدء وتارة ينقضء وتارة يأتيها من أول الشهرء 
وتارة يأتيها من وسطهء وتارة يكون في آخره» فهذه ليست بمعتادة» 
ولكنها عارفة بعادتها وأا متقاربة الأيام» فحيضها يكون مثلاً ستة 


() سبق تخرنجه. 
(5) صحيح: أخرجه أبو داود (5850) والشتائ (1/ £٥‏ 1): 


كتسساب الطهارة VD‏ 








أيام» ولكنه أحياناً يبدأ من اليوم الثالث إلى اليوم التاسع» وأحياناً يبدأ 
من اليوم السابع إلى اليوم الثالث عشرء فعادتها ليست ثابتة بل متتقلة . 

وقد يكون بعض النساء لها عادة فتنساها. 

فالحاصل أن من ليس لها عادة» أو قد نسيت عادتها فإنها تنتقل 
إلى الحالة الثانية وهي (التمييز) والتمييز هو أن تجعل حيضها زمن نزول 
الم الغليظ. وهو دم الحيض» وتتوقف عن الصلاةء فإذا كان الدم 
الآخر فإنها تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. 

ودليل هذا قوله ية لفاطمة بنت أي - 1 حبيش (إذا كان دم الحيضص 
فإنه أسود يتعرف) روي (يَُعْرَف) أي تعرفه النساءء وروي فق أي 
له رائحة» والعرْف هو الريح . 

فالغالب أن دم الحيض يكون متميزاً» ويكون أسود ثخيناً له 
رائحة» وأما دم الاستحاضة فيكون أحمر رقيقاً. 

فالحاصل أن هذه المرأة تعمل بالتمييز» فتجلس قدر الأيام القن 
هي أيام الحيض بحسب صفات الدم كما سبق» وتصلي بقية الشهر. 

وهذا الحكم إذا کات هله الأيام المتميزة قدر أيامهاء فإذا كانت 
أيام حيضها ستة أيام مثلآء تنظر: هل هذا الدم الغليظ لم يتجاوز الأيام 
الستة التي هي أيامها تجاوزهاء وهل هو متوال ومتواصل أم 
منقطعء فإن كان متواصلاً ول يتجاوز عادتها فهو حَيْضَهاء تجلسه 
وتتوقف عن العبادة فيه» وإن كان مختلطاً. وتخللته أيام ترى فيها 
الطهرء ففي هذه الحال ترجع إلى الحالة الثالثة ‏ كما سيأتي -. 


YD‏ شرح منار السبيل 








قوله : وإن لم يكن لها عادة» ولا تمييزء فهي متحيرة؛ 
[ فتحل من کل شهر ستآ أو غا تحر » حيث لا ييز ثم 
تغتسا 4 ونصوم » وتصلي › بعل غسل المحل ود تعصيبه أ 

ر ها .دنم ج قال فلت ا رول الله ا 


مو 
+ 


اا ا فيها؟ قال : اأحت اا ب 
فإنه يذهب الدم) قالت: هو أكثر من ذلك. قال «فاتخذي ثوباً) 
قالت: هو أكثر من ذلك. قال« فتلجمي» قالت: إنما أثج ثجا. 
فإن قويت عليهما فأنت أعلم» فقال لها: إنما هذه ركضة من 
ركضات الشيطان» فتحيّضي ستة أيام» أو سبعة في علم الله ثم 
اغنسل» حتى إذا رأيت أنك قد طهرتء واستنقأت» فصلي أربعاً 
يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن» |الحديث روأه أحمد» وأ اود 


0 210 
والترمدي وصححه : 


الشرح : هذه هى الحالة الثالثة من أحوال المستحاضة وهي 
(المتحيّة)» والمتحيرّة هى التى اختلط دم الحيض عندها يدم 
الكسداف ةم تاينف لاقن هدا قن هذا بان بكرن كلف لونا 


0 سيق رجه 





كتااب الطهسارة 








وعد أو أن يكون في يوم أحمرء وني يوم أسودء أو في يوم كُذْرةء 
وني يوم حمرة فا متحيرة هي التي لم يتميز دمها بأي شيء مير . 

ولا ذكرت حمنة بنت جحش - رضي الله عنها - للرسول ڪل أنها 
اف ا دة طويلة كثيرة» ليس لها انقطاع» أشار عليها 
النبي 4 بان تتلجم بالقطن» فذكرت أنه لايوقفه ولاتكشّفه ا 
فأمرها ثانياً بأن تتخذ ثوبا تتلجم به فذ کوت أنه لايوققه اشا 

فأمرها ثالثاً بان تتلجم باجام وی فک ا ا ن وك 
لايوقفه وأنها تنج ثجا 

فأرشدها ل إلى أن تعمل أحد أمرين : 

أولة : أن تفعل كفعل النساءء وهو أن تتحيّض يعني تتوقف عن 
العبادة ستة أيام أو م آيام» وهو عادة الت النسَاء؛ ثم تغتسل بعد 
ذهاب الستة الأيام أو السبعة» ثم تتحفظ وتصلى. 

واختال الها كلد با ب آنا ضمغ ين الان جنا ضرا 
وتغتسل لهماء فتقّدّم العصر وتؤر الظهر وتغتسل لهما غسلاً واحد 
وكذا تفعل بالعشاءين» وتغتسل للفجرء فإذا لم يتيسر لها ذلك اكتفت 
بالوضوء الذي فيه رفع للحدث . 

فالحاصل أن المتحيرة ة هي التي لاير ير لها ولا عادة: 'فحكميا أن 
تجلس كعادة أغلب النساء: ستة أيام أو سبعة أيام تتوقف فيها عن 
العبادة» ل تصلي وتصوم بعد ذلك» ويلزمها الوضوء لكل صلاةء 
وعليها E‏ لڪل صلاة إن قدرت على ذلك فإن لم تقدر عليه 
وقدرت أن تجبمع بين صلاتين بل واحد فلتجمع بينهما جمعاً صورياً 
كما مضى» فإن شق عليها ذلك اكتفت بالوضوء. 


VD‏ شرح متار السبيل 








قوله : [وتتوضاً في وقت كل صلاة] لقوله 4ة لفاطمة بنت 
آي حبيش : «وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت"'' وقال 
ف e‏ و عند كل صلاة) روا هما ا داود 


والترمذي" 
الشرح : رواية اتوغيء لكل صلاة» وردت أيضاً عند 
البخاري» وهذا إذا لم تغتسل» وسبب ذلك أن هذا الخارج ناقض من 


نواقض الوضوءء فيلزمها أن تتوضأء أما الغشل فهو أفضل» ولكن 
يكون فيه مشقة مع افر ون حمعت بين صلاتين بعذر كماها 
وضوءً واحدء أو ت ا النساء لايخرج منها الدم 
'مستمراء بل يتوقف أحياناء فإذا تحقّقت آنا لم يخرج منها شيء بعد 
الظهر ‏ مثلاً ‏ حتى دخل العصرء جاز لها أن تصلي العصر بوضوء 
الظهر» لأنها تحققت عدم انتقاض وضوئها. 

قوله : [وتنوي بوضوئها الاستباحة] لأ ادك دائم . 


الشرح : آي تنوي بوضوتها أو e‏ استباحة الصلاة لا 
الطهارة» لأن هذا الوضوء لايّدفع الحدث»ء لأن الحدث يبقى معها 
مادام أن هذا الخارج مستمر» وإنما تنوي بالوضوء استباحة العبادة» 
اة أو القراءة» أو الطواف إذا احتاجت إلى ذلك» أو ما أشبهه. 





كتساب الطهارة GD‏ 








قوله : [وكذا يفعل کل من حدثه دائم ] لحديث «صلي وإن 
قطر الدم على الحصير» رواه البخاري. و«صلّ عمر وجرحه 


+ ۲ 
شعن دا 


الشرح : الحدث الدائم هو الذي لاينقطع من بول 0 تحوه» 
فيلزمه أن يتوضاً لكل صلا وأجاز بعضهم له أن يجمع جعاً صورياً 
إذا شق عليه الوضوء لكل صلاة» بان يجمع بين الصلاتين بوضوء 
00 د كنا فقو ب 

وقد ا عمر - رضي الله کاب وا يئعب دما وصلى 
الصحابي الذي جرح وهو يصلي» فاستمر في صلاته ولم يوقظ صاحبه» 
ولم ير ذلك مبطلاً لوضوئه: وذلك إلحاقاً له بالحدّث الدائم . 

فمن به سلس بول لايقدر على إيقافه. وكذلك من لايقدر على 
إمساك الريح التي تخرج منه فإنه يتوضأ لكل صلاةء وما خرج منه بعد 
الوضوع 1 عير باتضاء ولايُعتبر مُنجْسآ له إذا وقع على ثوبه» وإن كان 
نجساً على غيره: أي أن ذلك البول - مغلا !ذأ وفع على وبه وهو في 
الصلاة لايُقَال له : اقطع صلاتك» فقد تنجسث ثيابك» ولكن لو وقع 
هذا البول على غيره لنْجَّسَّه لقوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة 





(1) ضعيفف: رواه أبن ماجه )5١6/1١(‏ وأما البخاري فقد أخرج أصل الحديث دون 
هذه 0 قال الألبان (وكأن المصنف ‏ رحمه الله لم يتميز عنده الحديث من 
هذه الزيادة فعزاها للبخاري» وإثما عنذده الحديث بدونبها) انظر الإرواء (رقم 
A 48‏ 5 


YD‏ شرح منار السبيل 








«صلي وإن قطر الدم على الحصير» يعني أنه لايضرها ولاينتقض 
وضوءهاء وذلك لعذرها باستمرار هذا الخارج . 

قوله : [ويحرم وطء المستحاضة] لأنه أذى في الفرج أشبه دم 
ال 

[ولا كفارة] لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه. وعنه يباح . 
وهو قول أكثر أهل العلم» لحديث حمنة وأم حبيبة. قاله في 
ارخ 

الشرح : اختلفت أقوال العلماء في وطء المستحاضة . 
فقال بعضهم: يحرم. 

وقال بعضهم: يكره. 

وقال بعضهم : بباح عند الضرورة”" . 

وقال آخرون: بباح مطلقاً بلا كراهة . 

واستدل مَنْ قال بأنه يحرم بقوله تعالى 8 فل هر ای4“ ۰ ودم 
الحيض ودم الاستحاضة يشتركان في كون كل منهما أذى» فهما نجمعان 
بين القذارة والنجاسة. 

والذية: لعناووا الكراهة قالواة سحية آنه مشر جنع :ذم اص 





.)١187 /١( «الشرح الكبيرة‎ )١( 

(۲) انظر هذه الأقوال في: «الأوسط؛ لابن المنذر »)۲٠١/۲(‏ «شرح السنة» للبغوي 
TET‏ 

(۳) وهذا هو المشهور من المذهبء كما في «المحرر) 71/١١‏ و«المغني» /١(‏ ه6١‏ ؟). 

)٤(‏ سورة البقرة» الاية: 7؟5؟. 


كتااب الطهسارة 


في كونه دمأ فقد حصل الفرق» والفرق بينهما أن دم الاستحاضة تصلي 
امرأة في وأما دم الحيض فلا تصلي فيه» وما دام أنه قد حتف عنها في 
هذا زارت بالعباداك فان الط فيه أف > فيكون مکروهاً لا 
حراماً. 

أما الذين قالوا بأنه يباح عند خوف العنت - أي الزنا قد گر وا 
أن الزوج قل تزوج لإحصان فرجهء فإن اجتمعت عليه أشه* متتابعة 
تستحيض فيها زوجته تضرر بذلك» ولم تحصل الحكمة التي شرع 
لأجلها الزواج» وهي إحصان الفرج» وغض البصرء > فإذاً هو يُباح عند 
خوف الفتنة . 

وأما الذين قالوا بأنه ياح مطلقاً فاستدلوا بأن الأصل في الزوجة 
الإباحة إل إذا وجد نص يمنع › وحيث أن دم الاستحاضة لاتمتنع فيه 
المرأة من الصلاة فهو إذن ليس مثل دم الحيض الذي بحرم فيه العبادات 
ونحوها. ْ 

واستدلوا أيضاً بأن أمّ حبيبة كانت تحت طلحة» وحمنة كانت 
تحت عبدالر من بن عوف› وم يتقل أن أحداً منهم توفف عن وطء 
زوجته» لان الأصل في الزوجة أنها تكون عى للاستمتاع من قبل 
زوجها. 1 

ولعل الأقرف من ل اران ا 00 والحاجة ؛ 
وإذا قدر على إمساك نفسه أو العو فت ال .أن شف الدم أو يقل - إذا 
كان هناك عادة يقل فيها - فهو الأفضل . 

وقوله (ولا كفارة) يعني في وطء المستحاضةء لعدم الدليل» لان 
الدليل الذي تقدّم هو في الحيض» فلا قاس عليه الاستحاضة للفارق» 








A)‏ شرح منار السبيل 








فإن هذا حيض»› وهذه استحاضة . 

وقد روي عن الإمام أحمد أنه باح أي وطء المستحاضة -» بلا 
كراهية20» واستدلٌ بحديث حمنة وأم حبيبة في كونمما كانتا زوجتين 
لاثنين من مشهوري الصحابة» وقد ولك كل مما له أزلاذك فلم 
يقل أنه توقف عن وطتها مدة استحاضتهاء فدل هذا على أنه يُباح بلا 
كراهة - كما سبق -. | 

والناس يختلفون في هذاء فبعضهم يستطيع أن يصبر عن الوطء 
الشهرَ ونحوه» وبعضهم لايستطيع أن يصبرّ اليتومين أو الأسبوع 
ونحوه. | 

فالحاصل أنه يساح وطء المستحاضة عند الحاجة - كما 
تقدم بيانه -. 

a‏ لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه 
إلى الوجود. وقد وجد قليلاً وكثيرآء وروي رة ولدكة عل 
عهده عله 0 فيك ذات 0 


هو خروج 08 e‏ لن بخروج سر 





)١(‏ وهى الرواية الأخرى عنه ‏ رحمه الله كما في «الإنصاف» .)۳۸۲/١(‏ وقد بين 
ابن القيم ‏ رحمه الله في إعلام الموقعين» (1/ 1"4) الحكمة من إباحة وطء 
المستحاضة» وتحريم وطء الحائض. وقال في نهايته (فمن كمال الشريعة تفريقها 
بين الدمين في الحكمء » كما افترقا في الحقيقة). 


1-7 
(؟) قال الألبان 2 أجده). 


كتااب الطهيهارة AD‏ 








وقد ورد في السنة تسمية الحيض نفاساًء وذلك لما حاضت عائشة 
مرة قال لها النبي بيا «لعلك نفست»“ فأطلق على الحيض نفاساً 
لاشتراكهما في خروج الدم. 

والنفاس في اصطلاح الفقهاء» هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد 
الولادةء أو مغها. 

وهذا الدم لايتحمله كله اجنین › لا كا ار في الرّحم 
ولايخرج »2 فإذأ ولدت المرأة خرج بعل الولادة. وسمّي دم نفاس » وهو 
يخرج متتابعا كخروج دم الحيض . 

وقد اختلف العلماء ف أقله. والصحيح آنه لاحن لاقل ققد 
وجد من النساء 0 لايخرج منها دم بعل الولادة كمأ دک الشارح»› 
وهذه قد يكون دمها ضعيفاً في حال الصحة» وفي حال الحيض› 
فانصرف کله غذاءً لحملهاء فلم يبق منه شيء فاضل» فلما ولدت لم 
يخرج منها دم أصلاً . 

وقد روي أن عائشة شة رأت امرأة ولدت فلم تر دماًء فقالت لها 
عائشة: (أنت اة طهرك ف الله)”" . 

وقد و بعضهم كار كا وهي أن امرأة كانت ضعيفة 


.)۱۲١١( ومسلم‎ »)۳٤۲/۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
خر جه البخاري ف التاريخ الكبير» ف تر حمة (سهم مول بني سليم) (رقم‎ (۲) 
وهذه المرأة هي : هي: أم يوسف مولاة سهم المذكور». وقد رواه البيهقي‎ .)7 577 


(TET 7Y)‏ سه طريق 1 بخاري . (ج). 


AD‏ شرح متار السبيل 








العقل» وكانت ضرة لامرأة أحرى ذات عقل ومعرفة» وهذه السقيمة 
كانت خبل» فلما ذهبت تتبول وضعت ولدها حال جلوسها! ولم تشعر 
أنه مولود» فرجعت إلى ضرتها فقالت لها: أي عمتاه : هل البعر يفتح 
فأه؟ 

فقالت: نعم يفتح فاه» ويدعو أياه! ! | 

فذهبت المرأة العاقلة إلى المولود وأخذته» وغذته ونسبته إلى 
نفسهاء وكان زوجها غائاًء تعترف به للأولى التي ولدته. 

والشاهد أن امه لم تر دما ول تشعر أنه قد ولد منهاء فهذا يدل 
على أنه قد 0 من النساء مَنْ 5 بعد ال وأن 
ا لا a‏ 

0 0 أو خسةء أو 
أسبوعاً» أو أقل» أو أكثرء فلا حد لأقله. 


قوله: [وأكثره أربعون يوماً] قال الترمذي: أجمع أهل العلم 

من أصحاب النبي كَل ومن بعدهم على أن التّمّساء تدع الصلاة 
أربعين يوماً إلا أن ترق اك فتغتسل ينا قال 
أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس. وعن أم سلمة كانت النفساء 
على عهد النبي بيه تجلس أربعين يومأ رواه الخمسة. إلا 
السام ٠‏ 

ي * 


.)579/1١( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


(؟) سيق تخريجه . 


كتااب الطهارة 








الشرح : هذه المسألة فيها خلاف أيضاء وهى أكثر وقت 
النفاس . 0 

فعند فقهاء الحنابلة أن أكثره أربعون يوم”''» واستدلوا بحديث 
أم سلمة السابق . ظ 

وذهب آخرون: كالحنفية وغيرهم إلى أن أكثره ستون يوم“ 
وذلك لأنهم اعتمدوا على الواقع» فقالوا بأن هذا الدم قد يستمر إلى 
هذه المدة» ولم يوجد إلى أكثر من شهرين . 

والغالب: أن دم النفاس ينقطع في الأربعين» أو دون الأربعين, 
وقد يبقى بعد الأربعين» ولكن في الغالب لايكون دما عادياً. 

اداع فا ا في الأربعين تدع له الصلاة» ولو كان صَفْرة أو 
dl‏ وما رأته بعد الأربعين فإنه مشكوك فيه» فلذلك تتطهر وتصلي 
ولو مع جريانه» وذلك تنزيلة لها :فرؤلة المتتحاضة 2 أو منزلة من 
انتهت مدة حيضهاء أو مدة نفاسها. 

وحديث أم سلمة صريح في أن التّمّساء كانت غالبا تجلس عل 
عهد النبي ية في النفاس أربعين يوماً. 

مأ الذين اعتبروا مازاد على الأربعين دم نفاسء فقالوا: مادام 

أنه لم ينقطع انقطاعاً ظاهراً جلياً فإننا نعطيه حكم النفاس» فهو دمٌ 





(0) كمافي «الإنصاف» (۳۸۳/۱). والمغنى» .)5١9/١(‏ 

(؟) وهو رواية في المذهب» كما في «الإنصاف» »)۳۸۳/١(‏ واختار شيخ الإسلام كما 
5 ا (ص*) أنه لاحدّ لأقله ولا لأكثره» وقال (الأربعون منتهى 
الغال 


شرح منار السبيل 








متصل لم يتخلله طهر ولا نقاء» فحُكم أوله کحم آخره» فلا فرق بين 
اليوم الأربعين وبين اليوم الحادي والأربعين» فالدم الذي في هذا هو 
الدم الذي في هذاء فكيف تُفَرّق gad‏ واد رعق ON‏ 
وهذا في الحقيقة قول وجيه. فإنه إذا لم يتغير دمها قبل الأربعين وبعدها 
کم بأنه دم نفاس کله امود 

فإذا تغييَ پان كان صفرة) أو مائيآً» أو نحو ذلك» فإن ر 
يدل على تيو حكمه. 

والراجح أن الدم الذي يخرج في اأ ك ل ا 
لأجلهء ولو كان ماتيا أئ کا أو صغرة. 

وما زاد على الأربعين: فإن كان دماً عادياً» فالراجح آنا تجلسه. 
العا ا 

وإن كان متغيداً فإنها تكون كالمستحاضة» ولعلٌّ هذا هو أقرب 
الأقوال السابقة. 


قوله : [ويثبثُ حكمه بوضع ما يتبين فيه خلقٌ إنسان] ولو 
خفياً» وأقل ما يتبين فيه إحدى وثمانون يوماً. وغالبه ثلاثة 
أشتهر:'قاله الج وان ن هران عدان وره 

الشرح : يثبت حكم النفاس إذا وضعت المرأة ما قد تبن فيه 
حلق الإنسان . 

والمرأة كما هو معلوم قد تُسْقط حملهاء إما بأن تحمل شيعا ثقيلاً 


(AVI ELAN ىذ‎ Sh 4١١ 
NI FIT f حر م ن ا زعب ف ` م‎ KIZ 








كتكااب الطهارة 


فيسقط الذي في بطنهاء وإما أن تذهب إلى الأطباء ثم يخرجون ماانعقد 
في بطنها من الجنين» وهو مايِسَمّى بالتنظيف . 

فتقول: إذا كان ذلك الجنين الذي خرج قد تبين فيه خلق 
الإنسان» فإن الدم الذي يكون بعده دم نفاس» فتترك له الصلاة ولو 
وصل إلى الأربعين. 

فإن لم يتميز فيما خرج خلقٌ الإنسان» وإنما كان مُضغة أو لحماً 
متجمداً» ولم يتبين فيه تفاصيل خلق الإنسان» فلا حكم لذلك» بل 
نعتبره حيضاً أو دم فساد. 

وقد اختلف في أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان» فاختار الشارح 
هنا أن أقله أحد وثمانون يوماًء يعني ثلاثة أشهر إلا تسعة أيام . 

وحجة هذا القول الحديث المشهور الذي رواه ابن مسعودء وفيه 
إخبار النبى ية بأن خلق الإنسان في بطن أمه يكون أربعين يوماً نطفة 
تكوة عن سن OME E a‏ ) 

فابتداء الضغة يكون في اليوم الحادي والثمانين» لأن الثمانين 
الأول تكون نطفة ثم علقة. 

ثم في الأربعين الثالثة أو بعد تمامها يفخ فيه الروح» فتبدأً فيه 
الحركةء فمن اعتبر أن اليوم الحادي والثمانين هو مبدأ التكوين الثالث» 
وهو انتقاله من كونه علقة إلى كونه مضغة» والمضغة بلا شك يبدأ فيها 
التكوين» فإنه إذا وضع في تلك الحال اعتبرَ له حكم المولود. 

ومنهم من قال بأنه في هذه المدة لم يتم تكوينه» ولايتم إلا بعد 


(AD‏ شرح منار السبيل 


تمام الأربعين الثالثة التي هي تام أربعة أشهرء واعتبر ما قبل ذلك غير 

لكننا نشاهد أن المرأة قد تضع بعد ثلاثة أشهر أو نحوها ما قد 
يتبين فيه خلق الإنسان» ولو لم يكن عرضه إلا كعرض الإصبع أو 
الإصبعين . 

فيتبين فيه صورة الرأس» وصورة تفاصيل القدمين» وإن كانتا لم 
ال مین 

فإذا تبين في المولود خلق الإنسان فإن دمها النازل بعده يُعتبر دم 

> فتجلس مدته. 

أما إذا سقط قبل أن يتبين فيه خلق الإنسانء أي قبل تام 
الأربعين الثانية» فلا تعتبره دم نفاس . 

قوله : [فإن تخلل الأربعين نقاءٌ فهو طهر] لا تقدم . 

الشرح : يقولون بأن المرأة قد تطهُر بعد عشرين يومأء لم يعود 
إليها الدم بعد الطهرء فالنقاء الذي a al,‏ را تكو 
فيه» وتتعبد» وتصوم› وذلك لأنها رأت نقاءً معتبراً قد تعتقده ا 
دمهاء مثلاً: لو رأت الدم عشرين يوم ثم تلتها عشرة أيام كلها نقاء 
ثم عاد إليها الدم في العشر الباقية» فإننا نعده من دم الان الاي 

فالحاصل EEE‏ متخللاً بين النفاس فإنها تصلي 
وتصوم وتتعبد» حتى ولو رأته ف أوقات معفاوثة أو متقطعة خلال 
الأربعين 


له : [لكن يكره وطوّها فيه] قال أحمد: ما يعجبنى أن 


کاب اله رة AD‏ 








يأتيها زوجها. على حديث عثمان بن أبي العاص أا أتته قبل 
الأربعين فقال: 0 

الشرح : ذكروا أن عثمان بن أبي العاص كان إذا طهرت امرأته 
لم يقربهاء وكان ينهاها أن تقربه قبل أن يتم لها أربعون يومآء فهذا دليل 
على أن الأربعين هي التي ينتهى بها عادة مدة النفاس» فإذا رأت الطهر 
قبله آلزمناها ا إلا أن الوطء يكون مشكوكاً فيه لاحتمال أن 
يعود الدم» فلأجل ذلك بره عن الوطءء لكن لو وقع. من الرجل 
الوطء قبل الأربعين وبعد الطهر فإنه مكروه ولا إثم عليه» لأننا إذا 
حكمنا بطهارتها لم نؤتّمهء وم نلزمه بكفارة للوطء. 

ولعل عثمان بن آي العاص:وغيره من الصحابة من توقفوا عن 
وطء النفساء في مدة الأربعين بنوا على العادة بأن النفاس لاينقطع إلا 
في الأربعين» فخافوا أن يرجعء فقالوا: إذا رجع كتا قد وطأنا في مدة 
النفاس» فلهذا تنزهوا عن ذلك . 

قوله : [ومن وضعت ولدين فأكثرء فأول مدة النفاس من 
الأول] كما لو كان منفرداً. 

[فلو كان بينهما أربعون يوماً فلا نفاس للثاني] لأنه تبع 
للاول» فلم يُعتبر في آخر النفأاس › كما لا يعتبر في اولمع a‏ 
نفا واحد من حمل واحد» فلم يزد على الأربعين. قاله في 














٤ (1 الكاف”‎ 


الشرح : وذلك لأن الدم عادة يخرج بعد الولادة» فإذا ولدت 
توأمين فإن النفاس يبتدىء من أولهماء يعني من خروج الدم . 

وهذا من اجتهاد الفقهاء ‏ رحمهم الله مع أنه نادر الوقوع› 
ومستيعدٌ جداً أن يكون مولودان في بطن واحدء ويكون بين ولادتهما 
زوق عزفا لان العادة أن التراميوديولنان وكرجان فى ناغة»: أن في 
يوم» أو في نصف يوم» ولكن لو قَدَّر أنه حصل بينهما مدة طويلة 
كأربعين يوماً» اعتبرنا الدم يبتدىء من الأولء واعتبرنا الثاني بلا مدة 
نفاس» هذا قول . 

وهناك قول آخر لعله أرجح"» وهو أن الابتداء يكون من 
الثاني» وذلك لأنه بخروج الولدين يستمر خروج دم النفاس» بخلاف 
ما إذا بقي واحدٌ منهماء فإنه لايستمر خروج الدم» بل قد يبقى 
ا الحمل الثاني الذي لم يخرج . 

إذاً مع ثُذرة المسألة نقول: الأرجح أن النفاس يبتديء من 
الثاى:. 


x 


قوله : ڏو وطء النفساء ما ٤‏ وطء الحائض] من الكفارة» 
فاا ا لطن غل 


الشرح : تقدم الخلاف في من وطىء |الحائض : هل عليه كفارة 


)0( «الكافي» (85/1). 


1 001 “°F 
1 


اباي 1 »1 ا 1+١ 1 a a OT‏ 
(؟) انظر القولين ق (المغنى) 7ر 





كتكااب الطهسارة 


أم لا؟ وهي دينار أو نصفهء فإذا وطبها في الحيض فهو عن بين دينار 
أو نصفه . 
قالوا: وكذلك النفساء» فمن وطىء النفساء فإن عليه ما على مَن 
وطىء الحائض من الكفارة» دينارا أو نصفهء أو التوبة على الخلاف 
السنانق:. 
وقد اختار شيخ الإسلام ‏ كما علمنا ‏ أنه لاكفارة عليه لأن 
الكنازة لاقيت إلا يديل شرعي» وبنص صريح› لأنه لايجب إلا ما 
أوجبه الله ورسوله ياء وأما الأثر الوارد في المسألة فهو أثر ر ت 
مرفوعاً. 
واختار كث من الفقهاء أن عليه التوبة والكفارة» واستندوا على 
آثار عن الصحابة ثابتة عنهم في ذلك. وقالوا بأن تلك الآثار لا تقال 
بمجرد الرآي» فلابد أن يكون لهم أي الصحابة ‏ مستند صريح في 
ذلك. 
٠‏ وعلى هذا فالقول الأرجح إن شاء الله أن الصحابة الذين أفتوا 
بذلك ماأفتوا إلا عن يقين ومعرفة» أو عن توقيف من النبي ككل . 
قوله : [ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع] لأنه 


الشرح : قد يحتاج الشاب إذا لم يكن متزوجاً ما يكسر حدة 
الشهوة عنده» وقد أرشده النبي ييي إلى الصوم فقال «يامعشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج › ومن ل يستطع فعليه بالصوم فإنه له 


شرح منار السبيل 
وجاء» ل قد لاقف الصوم. من حدّة الشهوة عند بعض الناس» 
فلأجل ذلك قد يحتاج إلى شرب دواء لتخفيف الشهوة» أو لتقليلها 
حتى لايقع في الزناء أو التطلع إلى العورات» أو ما أشبه ذلك» فيجوز 
له أن يتعاطى دواءً لمنع الجماع» أو لتخفيف حدة شهوته التي قد 
يتضرر اء لأن ذلك حق له. 

فإذا لم يذهب ذلك إلا بالوطء فإن بعض الشباب يلجأ إلى 
الاستمناء» المسمى بالعادة السرية» والجمهور على أن ذلك م وداخل 
في النهي لقوله تعالى ل يَش ليمي وطن رل م انقو أ وم 
ملكت ا م و ل ا ار فمن اح وداء اء ذلك اوليك هم 


العادون 0 د 5 


وأحاز ذلك الإمام أحمد في رواية عنه لمن يخاف على نفسه الوقوع 
في الزناء لآن بعض الشر أهون من بعض» ولأن ارتكاب أدنى 
المفسدتين أولى من ارتكاب أعلاهماء وسيأتي حكم المسألة في كتاب 
النكاح - إن شاء الله 7" . 

وعلى كل حال: هناك علاجات وأدوية مذكورة في كتب الطب 
القديمة تخفف من حدة الشهوة» وقد ذكر كثيراً منها ابن القيم في «عدة 
الصابرين» ' وتبعه زميله ابن مفلح في «الآداب 


)1١(‏ متفق عليه. 

© :ببوزة"المومتونء 'الأيات :قت ¥: 

() وانظر لبيان حكم هذه المسألة» مع ذكر الأقوال فيها رسالة الشوكاني ‏ رحمه الله ب 
«بلوغ المنى في حكم الاستمنى» تحقيق مشهور سلمان. 

)٤(‏ (صكلا-85). 


كتسساساب الطهارة 
الشرعية)7١)‏ 


٠‏ فإذا وُجدّت أدوية حديثة فيها نوع من التأثير في تخفيف الشهوة 
فلا باس من استعمالها بعد أن يتحقق. أنه لاضرر فيها . 

وأما قطع الجماع كلياً فالصحيح أنه لايجوز. ولأجل ذلك لم يآذن 
النبي َيه لبعض الصحابة في الاختصاءء لأن فيه قطعاً للشهوة كلياً 
فقد ثبت عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : «رد النبي 4 على عثمان بن 
مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا»9' . 

والتبتل هو الانقطاع عن الزواج». وعن الشهوة. 

وعلى هذا لايجوز للإنسان أن يقول: أنا سأتفرغ للعبادة» أو 
للعلمء وأنقطع عن الزواج وأتبتل › لن هذا لم يأتِ به الشرعء وألله 
تعالى قد أباح النكاح لأجل مصالح عديدة ليس هذا موضعها. 

قولة + [وللانى ره سيول اليعن» بولقطعة] ن الاس 
الحل حتى يرد التحريم» ولم يرد. 

الشرح : وهذا أيضاً مما قد تحتاج إليه ا 
استعمال دواءٍ لقطع الخيض» أو استعمال دوا تخلية. 

فالمرأة قد تستخدم حبوباً أو نحوها لتوقف أو لتؤخر دم الحيض 
عنهاء لأجل مواصلة الصوم ‏ مثلاً ‏ والصيام مع الناس» وإما أن تريد 
حجاً أو عمرة. 





TENTS OTD O‏ بغدها): 


ايدام 


م1١‏ متفق عليه . 


شرع همان الین 


فقال بعض العلماء: يجوز لها أن تشرب دواءً مباحاً لا ضرر فيه 
يُوقف أو يؤخر الحيض مدة تحتاج إليهاء فإذا فعلت ذلك فالأصل 
الإباحة» وحجْزؤها صومها وصلاتهاء فلو كانت عادتها ‏ مثلاً ‏ تأتيها 
اكه في اليوم الحادي عشرء ثم إنها استعملت دواءً من اليوم الحادي 
عشر إلى اليوم السابع عشرء وهي أيام الحيض» ثم صلت في هذه 
الأيام» وصامت» وقرأت» فصيامها يجزىء» ولايُقال بأنها قد صامت 
أياماً متحققاً آنا أيام حيض» لأا قد صامتها وليس هناك حيض» 
وهكذا يُقال في جميع عباداتها الأخرى من صلاة» وحجء وعمرة» وغير 
ذلك 

فالحاصل أن استعمال الدواء لقطع الحيض أو لإيقافه مدة الأصل 
فيه الجواز إذا لم يكن فيه ضررء أما إذا خيف من ضرره فلاء لأن 
بعض النساء قد يكون في دمها قوة» فإذا توققف فقد يضرها. 

أما الحبوب التي تمنع الحمل فقد أجاز بعض العلماء استعمالها في 
حالات : 

الحالة الأولى : إذا كانت المرأة ضعيفة الخلقّة» والحملٌ والوضع 
يضر بصحتهاء فيجوز لها والحالة هذه استعمال دواء لمنع الحمل» 
كالحبوب ونحوها. 

والحالة الثانية : إذا كان الأولاد يخرجون ضعيفين هزيلين لتتابعهم 
ولكثرتهم» فيجوز أن تستعمل المرأة دواء يوقف الحمل حتى تربي 
ولا 

أما إذا كان الأولاد لايتضررون من تتابع الحمل فلايجوز لها 
ذلك. 


کاب الطهار ة 


والحالة الثالثة: إذا كان الرجل وامرأته في بلاد قد استولى عليها 
الكفارء ومتى وُلِدَ لهم ولد تون عل ابد الكفارء واعتنق عقيدتهم» 

نعم .۰ . الأب والأم قل يعر فان العقيدة والدين: 00 
لايقدران على تربية الولد على ذلك في بلاد الكفار» لذا فقد أجاز بعض 
العلماء أل العلاج لقطع النسل»ء أو لإيقافه مده خكددة . 


وما يُنبه له هنا أن بعض النساء قد تشتكي من تتابع الحمل» 


والصحيح أن ذلك علاجات ائ غير الحبوب» منها: عدم 
ترك الرضاع» فقد ذكرنا فيما مضى أن المرأة إذا اشتغلت بالرضاع 
توقف الحمل عنها غالباً» حيث أن الحيض يتوقف» ولكن لما تركت 
0" تي اوسا 
أل لحي كن الوطء ا ا فإن توقف 
أسبوعاً أو عشرة أيام قن اولك الطير قاذ الوط عيعة ذلك انا N‏ 
منه حمل . 

ومثها: العزل» وهو مذكور في كتاب النكاح»› 5-0 الحنبلي 
يرى أنه لايجوز العزل عن المرأة إلا بر ضاها rT‏ 

فهذه الأشياء مماقد متاح إليها في هذه المسألة فلذلك ذكرناها . 
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